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اللحركة اللغفوىة ني الانندلس 
منذ الفشح العربي حتى نہاية عصر ملوك الطوائف 


تال ي 
اللبببر حبيب مطلسق 


سسالة ت لنيسل دوجة اتاد في الآآداب 
2 قدمت 
2 
الى دائرة اللغة العرييسة 
الجامعة الابيركية في مسرو ت 
ایار ٠١1٦١‏ 


ملخ ص 
الحركة اللغويسة في الاندللس 
منذ الغتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطوا ئف 


جملت د راستي هذه في مقدمة وخمسة فصول ٠‏ المقدمة والفصل الاول فس 
كاب » والفصلان الثاني والثالسث في كحاب» رالفصلان الرايم والخامس في كاب . 

عالجت في المقدمة شئون المجتمع اللغة في العهد القوطي» واتخصرت في ذلك على 
ما للمجتمع من اثر في حياة اللغة ٠‏ وتحدثت عن الاجناس المختلفة في الاندلس بعد 
القع المرسسي ٠‏ وك الاخاي في ا العية و اما د لى من م ل 
ياسدة نشبا قى "اة" ٠‏ وان مني اليد والمئية سا الى الى نكيب نزام 
صب کالد ن کان کي لاد انرق ہے اقپر؛ ؤانت الاد ,لادی شب 
قد دخلت الاندل سم حملة طارق بن زياد ٠‏ ۳۲ السود » وكانوا قلة ينتظصون 
في سلك الجندية ١ ٠‏ اليهود» وقد كان لم آثر فعال في استتبال المؤشوات 
اسي اة وطيسع الحو العسبرى يبا EG aN ES‏ 
سج الييت الامري» ييل المهدرء وح من عل قي إلا بلي اني عن أهل الاندالية 
ات لكان الآصاين ١‏ مما الاندلسي ٠:‏ 

شم صورت حال اللغة يبن هذه الاجناس وطبيعة الاختلاط الذى نشا مسن 
احتكاك اللغسات المخطلفة ٠‏ وتعوضت بعدها الى توضيح متام اللغة عد الاندلسيين » 
وييثت اهتسام أهل هذه البلا د باللغة وشدة عايتهم بتدهسها ٠‏ مم أجلت العواسل 
الفعالة في تير الخفايسة باللقة في الأندلس ٠‏ 


وني الغصل الأول تحدثت عن بواكير الحركة اللغوية في الاندلىس» وتسمت 
ها" القضل انى ثماني نتقاط و ا طبقة المؤديين اللغهين الذيسن 
اتشذوا من المساجار مكانا لقدهس اللفة» انياء الرحلة ولقا* العلما* المشارقة ؛ 
وقد تاع العلا اق الردانة اتام كافج يقم ايم ,انارت الى انرق 
فارتحلوا اليم وأخذوا عضهم وتوزعوا في مختلف البلاد المشرتية > وكثمرون اخذوا عسن 
اكثر من عالىم في اكثر من يلد ٠‏ العا : رحلة لغهين مشارقة الى الاتدلء مسن 
قصد طك البسلاد بقصار او بغر ٠‏ رامعا؛ هجو الكب المشرهة الى الاندلى» التي 
كانت تصل مم العائدين او مع المرتحلين من المشارقة ٠‏ خامسا؛ النعاط الشفوى في 
ميدان اللغة > المتمشل بات وإلمناقشات ٠‏ سادسا: ê‏ التأليف اللغوى حش 
اواخر القرن الثالث» ولم يكن للتاليف اللغوى شخصية ؛الستظة بعد وتميز باتصاله بعلم 
الحديف ٠‏ سابحاء أشهر المدرسين وتلامدطمم ٠‏ وقد صت بعمل الاقسة جداول بيست 
فا ایر ای الش ینای ۔ کے ای ان اشرت کر کی تی دون راس بان 
بعض هلا“ الطلبة صاروا في ما بعد علصا افذاذا ٠‏ امنا؛ لم يكن هذا النشاط 
اللغوى التحوى وا على العناصر العرية ٠‏ 

اما الكساب الاي فيو يحالسج المركة اللغيهسة بالاندلس قي القين اللرايسح 
الهجسرى» وهو يتألىف من فصلين : الثاني روالثالىث ٠‏ 

اشا الفصل الثاني نيعالج رامل الدبخة اللغوهة وظاهرما في هذا القين ٠‏ 


وهي عوامل جديدة وقديمة : 


اولا _ كط العوامل الجديدة وهي : 
أ ااي الدولے وقاها ٠‏ 
ب جهو الحكم في النهشة اللخوية» وتتمشل في ٠‏ 
1 انشام مكتهة عامة تابعة للقصر ٠‏ 
۲ حغز الهم الى التأليف راغداق العطا* على المؤلغين ٠‏ 
۳ التدتيق العلمي في الأصول اللغوية ٠‏ 
Ws 1‏ الترجمسة ۶ 
-٠‏ استقدا_العلما“ لمل ني ترطية ؛ واشرهم وايعذمم أثرا ابو عطي القالي : 
السك + فاستقدم اا کی اد وک مانا ا حط ان باو اشر 
التظالي ولا ان یحتق مل نتائجه ۰ 
9 
انيا وأما العوامل التقليدية فهي : 
1 الوحلة الى المشرق » التي استمرت ني هذا الترن » ولكن ليس بنفس القسوة 
, 
ب ظلل المؤدب يمل دوره ا ولكن دخل الصورة طعا كار من أمثال اليد ى ٠‏ 
الفا المظاهرٌ الكرى التي تيز بها هذا القين » وعي : 
1ے ہی الھاریں العو ايفين خن للل ابن سيف ٠‏ 
ب المناظرات اللغوية النشيطة على مثال المناظرات التي عرفها المشارقة ٠‏ 


3 , ۶ض اۋ 
ج حركة التاليف واتسامبا » وقد قدمت فيقا باسما* المؤلفين وعددت سستة 


4 ا 
وثلاثين ملفا لهم وخلصت”الى عدد من النتائج . 


بايا اناف الاندلس في الميدان اللغوى + وقد عالجت يا 0 ابن حلم الأندلسي 
على ابن الريب القرواني » حين رد ابن حزم داحضا حجة ااا بيا 
ا و ق ی 
واا الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة ثلادة من أشهر اللغويبن الاندلسيين في 
الترن الرابسع؛ هم الزييد ى وابن التوطية والتالي ٠‏ وتد عالجت حيوات هوا“ المؤلفين» 
وذکرت مۇلفاتہم جمیعًہا » ونصلت القول في هم هذه المؤلفات ٠‏ فسا نصلت القول 
فة الاي بسكر الريدى + طيقات الفحيين واللقسين ٠»‏ بالا سدراك لى مهه + وم 
العاسة ٠‏ للاي بكر بن القوطية كتاية اني الاقعصال ١‏ طلأبي علي الظالي كاي اء 
الماع والاسالي ء 
وقد اتبحت الغصل العالك بتذييل اوردت فيه شيط من أخبار اربعة وشلائن 
مالسا هم فيهسق من المشتخلين باللسم E‏ لہذا العصر با نے 
من مؤثرات وما ترکه لماه الكیار من 
واسا الكتاب الثالث والاخبر : اللفهة بالاندلس في القرخ الاسسن 
الهجوى» نان اهو الآخر يقسع في نصلين + الوابسع والخاس ٠‏ 
تعلق الفصل الرابسع بالموامسل المؤثرة في توجي الحركة اللغوية في هذا 
القون ٠‏ وقد عالجست فهسه اخسس نقاظ رهس :+ 
ارا : اعطيت صورة موجزة للاحوال السياسية في هذا العصو» واوجزت الوان التغير 
و مايه الجهاز السياسي وأثر هذا التغبر في الدراسات اللغرية ٠‏ 


انيا : العواسل الجديدة التي اثرت في الحركة اللغهة» يعي سا يكن اجا 
في ما يلي : 
ا الس اوی الذى اوجدء القالي وتلامذته ٠‏ 
ب - تعد المراکز الثتانية على أصول الانتسام السياسيء بحيث EE‏ 
عاص دولة من دول الطوائف مركزا من مراكز الأدب والعلم ء 
ج الاهتمام# انشا“ المكتبات» نقد تعدى هذا الاهتمام نطاق الملوك والامسراء 
الى الوجها* من الئاس روالى افراى الشعب أعيانا ٠‏ 
د - التسا” النسبي الذ ى ظہر في عصر ملوك الطوائف بالئسبة لدراسة العلسوم 
القديمة ٠‏ 
عالها : الظاهرة النظية في حياة اللغة» وهي تتشل ۽ 
أ- في البحث في أصل اللغة » وهل هي توتيف ام اصطلاح ۰ 
ب فشكلا الإاشطق , 
ج يطلان العلل النحوية ٠‏ 
د الصلة بين اللغة والشيهعة ٠‏ 
وقد عالجت في هذه الظاهرة را“ ابن حزم الظاهرى المذهب وآرا“ اين السسيد 
البطايوشي + 
اتا بحشت في صلة اللغة بالواقع العملي » ورایشہا تتمشل في سوا شلات : 
أ وضع معام اللغة » وقد بينت الوضع الجديد للفعلم » والخطر الذى صار 


یتہدد مکانتگ » وشت لذلك بہجوم این شہید لی لیکن ^ شمجید على اسن 
الآفللي ٠‏ 

بد وضع اللغة بين العلم » وينت كيف ان دراسة اللغة » نتيج للظروف التي 
Ee‏ قد اخذت تتلقی يعض الضهات .۰ 

ج صلسة اللغة بالحهاة العملية » وتسربراللحن والخطا الى ألسنة بعضالمترئن 
والمۇدبىن وارتفاع ان العامة ارتغایا کہسرا م تام حوكة مضادة 
متزمتة تعتمر ثمرة لجهود القالي وصحبه في القرن السابق ٠‏ 

اسسا الرس التش: راتما في الحركة اللغهة » يعي المرامل التي سبق 
ان عالجتہا والتي كان لا يزال تأثرها فاعلا في الحركة اللغرية : 
السياسي القلق في بسلاد العرب الاخرى ٠‏ وان اشر الراحلين ابو الفتى ثابت 
ب محمد الجرجاسي ٠‏ 
ب - الهجرة”ً من الاندلس» وقد قل شاا كثبرا عا كان علي الاسر في 
المراحل السابتة > وقد اهتم الكثيرين من الراحلين بمؤلفات ابي العلا المعرى. 
I‏ واشهرٌ المدرسين » سن هلا اين الافليلي والاعلم ال#نتمرى . 


افا الصر” الخامس والأخير فقد خصصت لاص الملفين في هذا القين الخاسس 


ولملغاتہم أ٠‏ وقد استہللت باحصا للمؤلفين يعاسة ولمئلفاتهم » وعددت ستة وخمسسسين 
مولا لشمسة عكر ملفا رمت سن دراسة ذلك الى ان التالیف یمشل اتجاهین کیہین ؛ 


2 3 
1 متام لعي اكب التن | اعيات مدد دارسي الحو واللغة » وهي ثلافة 
آنا 


نواع» ۱ شري لدواوهن شعية » کديوان الي واد ن المعرڪي» ۲_ 
لمجاميم؛ كديوان الحاسة والاشعار التة٠‏ دفي ,"اشرات 
الدية واللغوسة مثلر الجسل للزجاجي والسوادر للقالي وأدب الاب 
والخهب الصشف واصاا المنطق : 

ب انا الاجا الثاني » فهو في التأليف المعجمي ٠‏ وقد فصلت القول في سثلين 
للاتجماء الأول وني مؤلفاتهما هما : ايو مييد البكرى» ركااء فصل 
الال واللالي » وان السيد البطليوسي وكاماء شي السقط والا قتفاب: 
كسا فصلت القول في اين سهده» سمشلا للاتجاء االنعجمي» وڻي معجي) 
المخصص والمحكم ٠‏ 
ويعد فلقد كانت تلك دراس للحياة اللغيية الاندلسية » في حتبة تزيد على 
ايعمائة عام مفعسة بالوان من النشاط الدائب ٠‏ رأعتقد اني حتقت آمرين رئيسسين 

همین : 

فالا ٠‏ كائت هذه الرسالة ہنا اجدیدا ؛ لم پتوکا طى يدا سايق؛ فجا* رة 
رائدة » له ما للريادة من فضل التقدم رالاستكشاف ٠‏ وان تكن هذه الريادة قد اعطت 
الهبحت قم » فانها قد زادته علي صعوية ٠‏ فالى جانب عظم الفترة التي تغطي هاا 
راسي فان جدة البحث قد كائت عامسلا شا يتطلب التنتيب الطويسل في المصادر ويجعل 
تصور الموضوع فا ني الصعوهسة ٠‏ رالواقسع لم استطع ان احيط بالمصادر وان اتصور 
البخث على ضورته أالحاليننة الآ غك اطلام واسسع وبحث دائب وعسل جاد امن » لفترة 

طويلىة من الزسن ٠‏ 


والأسر الاي الذى اختقد ان لاحو الآغر ا بالفة». استي بهذا 
البحث قد اسہمت في تصور جز“ من ترائنا اللغوى؛ وقدمت بحثا عن تهخ اللغة في 
الإتدلنس اجو ان ينيدد منه الدارسون ٠.‏ ولعلتي لا أيالسخ اذا قلت ان اللغة في 
الاندلس جديرة أعظم الجدارة بالدراسة والوصف والتحليسل والبنا* ۰ واذا كت اقدم 
مشل هذا المجهود فانصا ارد شيا من الحق فصتي الى اصحابى ٠‏ 

وال صرة_في ما اعتقد ‏ يتكامل بحث واحد ليبن دور المؤديين في حياة 
قلف بالانتسي» ياق مين الت والاشعصاة جهون الماجهن س المخارت را2 
المهاجوة من المشرق والرحلة في طلب اللغة ويطمسل نواحي النظية اللغهة بالاندلس» 
ويفصل القول ني المؤلفات اللغيهة المامة واصحايها ويعطي للاندلس ني الجانب اللغسوى 
ما تستحقے من اهتسام وتقدير ٠‏ 

ولست اقول إن هذا ھو جہد المقل» فكل عمل كلهي اننا کا 
النقل ٠‏ واضي لاوجو ان اكنون قد اسهمت في ابراز حتبة غامضة من تاريخ حياتنا 
اللعهة: واعفت الى مكمقنا) الميية اة ولتو قرفا هط + «فذنكك ._ 
على دآلىة شأنه - ينحني الوضى ؛ ممزني بشرة علمية متواضعة ٠‏ 


تعالسج هذه الرسالة تاريخ الحركة اللغوية في الاندلس مذ الفقح 
العربي حتى ناي عصر ملوك الطوائف (1۲_ حروالي ۷١١ /٠٠١‏ حرالي ١١٠١)ء‏ 
وهي فترة طوياة من الزسن استطاعت الاندلس خلالما ان تشارك في النهخة اللغوية ؛ 
وان يون لها تصيب واغح تي الجهود اللغهة عاءة ٠‏ قيرز من طمائيا جسامة 
ممن وتفت مؤلفاتمم على قدم المساواة مع المؤلفات المشرتهية » ومن هوا“ الزييد ى 
وان القوطية راہن سیده وآخرون سن وتفت عندهم ونت لسم أمکتہم في ٹاهخنا 
اللخوى ٠‏ وطبيعي ان هذه القمم قد سبقتها محاولات كثيرة دوجت با الاندلىس 
من طور التكون والبشسا* الذى استمر حتى نہاية القرن الثالث الهجرى الى طور 
الشسباب والنضج في القرن الرابسع شم أخبرا طور الكہولة ني القرن الخامس 
وتعد نہاية هذه الفترة معلما سياسيا وثقافيا فارتقا فضي حياة 
الاندلىسن» ثلك ان سيادة الأندلسيين انفسهم قف تضاألت ضدما/ انت هده 
الفترة واضبحت الاددلىس لاية تايعة للعدوة المغهية - ان صح التعببر - 
واضبخت الكوارث التي تحل بالائدلس تباعا شاظة عن التفضرغ السذى يهى“ 
للانقاج الأضنل + وليش في هذا اتتكار للاسهامات الاندلسية بعد هده 
القترة ولكتنه سسبب وجي أ ددا بتي الى ايثار هذه الوقة عبد هناي نة 
العصر الذى يدمى ني ‌التايخ الاندلسي " عصر ملسوك الطوافف * 


والحياة اللخوية في الاندلىس بعد هذه الفترة تفخل فصلا جديدا 


ھ 
باط اق د تة كانت او ضعيفة - وسا كنت في المستقمل من وصد هدفه 
الحركة حتى نهاية الحكم العرهسي في طك الملاد ٠‏ في على ارقم سا دهم 
الاندلسس قد اتجبت علساء أفسذاذ من امثال اين مضا“ القرطي يساحب نظية الموامل . 

وقد يلحسظ ری هذه الوسالة كيف ان الحياة اللغهسة في 
الاندلىس قد تأخوت في نشاعا - بحكم الوضع الطبيعي للفتح رالا ستيطان عن 
الحياة اللغيهسة في المشرق » ولذا| كانت يواكيرها | تعتدد على المشرق اعتسادا كلياء 
ون السبج الدى رايت اسسام لاهج في صساول البحث؛ لم يملح لىي التصذ ى 
للحياة اللغهسة في المشوق على نحو منفصل لا في نشأتها ولا في تطورها » فاللةz‏ 
في المشرق وحركتما المتطورة قد تدخلت في بنا هذا البحث على الحو المتديج 
الذى حكقه :في واقعتها المي ٠‏ ولذلك وجدت من النناصب ان أرصسد 
المۇثرات المشرةة حصب التطير الزمتي دون أن افردها| بالبخث والدظر في فصل 
مستقل بذلك ۰ شم آن تاخ اللغة قي المشرق قد حظي بالحتاية وکشب تيے 
بحض أضذان الدارسين » فهساك كاب "العرية " للاستاذ يوهان فيك › 
وكاب " اللغة والنحو " للدكتور حسن عون » فالوقوف عد تاريخ طول للغة 
في المشوق لا يعدو في مثل هذا البحث ان يكين طخيصا لجهود الآخهن » وقد 
اغنضاني معن ذلك أن كت»ء كلسا وجدت ذلك مکا» اشر الى العلاقات بين 
المشوق والمغرب» رالى أثر اللغهين المشارقة قي اللغويين الاندلسيين » رامين 
طبيعة هذه االعلاقات من تتم وتلخيص ومعاوضة ودراسة وتطمذ ٠‏ واي لأعتقد 
انني قد أعطيت صورة واضحة لأثر المشرق في الد راسات اللغهسة الاندلسية » ولم 
انط الكري ته في ما تدم للاندلىس من خدمات» تتثل في الملما* المهاجرين 
والكتب السهاجسرة ورحلات الطااب الاندلسيين الى النشرق» وكذلك لم أحاول 


د 

أن أعطي ا للهدلتس قي نيدان اللغة اكخز: مسا سةخقة امن تقديسر ء 

ولا بد لني - رانا في معرض الحديث عن اداد هذا البحث ‏ ان 
آقكنر الشننة الي لاوا في ضا متي فيا فاا + فق اولشت 
جهدى ان أجحلة صورة لوحدة عضهة ناميسة » وان اق ما عانيته كون هذا 
البخث في بشاك العام جذيدا أحاول رصف لبناته لأول مرة ٠‏ فان انشخالسي 
بالبشا“ قد استغرق من جد ى الشي“ الكثمر الذى كان يمكن ان يصرفئي لولاء الى 
التعق في تصرر التيارات الكبرى » راذن لتتكت من أن أجلو يعض الجواسب 
جلا ييعث على مزيسد بن الرض ولاقام ٠‏ ولكني لست نادسا أن كان 
هذا البحث رسادة في المجهول او شبه | المجهول» اذ انثي اليوم» بعد ان 
عشست سم هذه الرسالة اكثر من ثلاث سسنوات مفعسة بالجهد الدائب والعسسل 
المتواضل » احس بانتي قد أقصت ياء ليما في جملته ٠|‏ وعڌا, لا يعي اني 
توضلت الى الكسال - فسا ايعد ذلك من جود بني الانسان ‏ بل اتني لأرحب 
يكل توجيه | يدد خطواشي في هذه السبيل الشاقة . 

وقد كانت تصتي مع المصادر قصة طوياسة مضنية » فان المسادة 
مبعثرة في كب التراجسم والتايسخ والفقه ٠‏ وقد زاد في هذه الصعوية اني لم 
أجد من المعالم ما يمهديثي الى الجادة» اعثي ان الم تكن هناك دراسة 
موجنهسة تميغثي على تهت المصاةر النفيدة > وكسم من مرة حسبتاي أفسوز بشي“ 
يشير لي الطريق وكت اخ من القراة صر اليدين كما بدات ٠‏ وليس هذا 
تعببرا عن الاسةف راتسا هو تحبر حقيقي عمسا يصادف السر“ ني بحشى من 


فضا ودشة ۰ 


ادر 


ز 

وهتصل خث هدا بكب ما رال مخطوؤطة ٠‏ وق واجېتئي صعىة 
بالغ في الحصول على المخطوطات التي يمكن ان تفيدني؛» رغم اني حاولست 
اهلاي لصيل لها + , واي لاشعي ,سي السظ آذ ان بعش جاب 
هذا البحث ظلست معتمسة لعدم الحصول على المخطوطات اللازسة » وان كت 
اسستدرکت جانیا کیا مهنا + وهذه الصعوىنة بالذات تجرني الى الشكوى من 
القصوو الشديد الذى تعانيسه مكتماتضا ني ما يتعلق بالمصادر القديمة ذات 
اة زاف : 

وقد حاولست جہدى ان تتصل هذه الدراسة اعصالا وثيقا بالىصسادر 
الأ لکني کون اعد الاما يالمشهج العلي ٠‏ ولسم افد سن 
المراجسم الا الموثوقة التي اتخذت سيلا لتكسون معتصد الدارسيين والباحشين . 
واقتصرت من هذه المراچسع على عدد ضثيل ككشاب فجر الاندلسس للدكتور حسين 
مزئنسس» والمعجسم العريني للدكتور حسين نصار› وا کته بررفنسال ورپبسبر ۱ 
ورهما من الباحشبن الثقات . 

ركان يکن لهذا البحث ان يستوعب دراسة خطيرة» هي دراس 
الماميسة الاندلسية ٠‏ ولكن منعتي من ذلك أمنوان هامان + اولهسا ان سثل 
هذه الدراسة يعن ان يفضرد لہا بحث خاص» وثانيمسا» وهو الأهم» ان 
المامية الاندلسية قد تأثرت بالاسسبانية القديمة تارا واضحا مسا يجعل حدي شي 
فتاه .واا اليل الاسشاية القديمة » اضرا لاحقا بالمستحيل ٠‏ واود لو 
اری سن تیسرت له سبل هذا البحث قات ان يقم به خدمة لتراعا 
ET‏ 


‌ 


وأود ان اشر هااهنا الى تضهجي في الدراسة أنئي قد اخترت 
هذا المشهج يعد تأسل وتعمق شديدين في طبيعة الحياة اللغهة عبر ترون أويعة . 
ولقد حاولت ان اظہر برضي اتجاهات هذه الحركة اللغيية وتطورها خطوة 
فخطو ٠‏ رامتقد أن هذه الخطة قد سمحت بتبيان التهارات العامة من جبة 
وسنمخت بابسراز القطور الذى واجہه الحركة مئذ بدايتها » مع دخول العرب الى 
الاتدلنس» حستى الفترة التي جعلتها حدا لسہايسة دراستي ۰ 

وقد حاولت ان تكون هذه الدراسة متكاملىة ليس فيها فجوات ولا 
تشویش ولا خیج عن الموغوع مسا لا ينيد في اثراء العمل العلمي ٠‏ ولهذا 
تواسي لم ااحفل کیرا بالمقدسات الطويلىة التي أراها معتمد الدارسين ني هذه 
الايام» فىغلا لم اتحدت عن السياسة الا في المواطن الضرورية للغاية » وحيث گانت 
السياسة ذات أثر فال في توجيه الحياة اللغوية » وضدئذ كت اوجز اككرما يمكن الايجازء 

وأخبرا كل مودة وامتنان وتقدير لاستاذ ى الكيم الدكتور احسان مياس» 
لما حباني به من طف صادق» ورعاية اخوية مخلصة » ولما قدم لي من وقته اوعلم 
يفاو ٠‏ ولقد كان لدقته العلمية البالغة ولمشهجه الصا أفي البحث رلإاديه البيذا “ 
احرف التي لا تحصى أبللخ الأثر قي هذه الرسالة » وني حياتي العلمية بعامة . 

كنا انني اتيج بالثكر الحبيق للاخوة والاخوات الذين ساعدوني في اخراج 
دراستي هذه » واخص بالڈکر مہم الاوانس سلمی صمسوری وسلوی صایسسخ 
وسميرة خوری والسيدين ادوار مظلىق ورفيسق مطلق . 


داجسو ان اکون قد اسسہمت فسي اراز حتية غامضة من تاخ 


ظط 


حياتفا اللخهة» رأضفضت الى مكتهتنا: العري ها يسنة اقا ولو سيطا ء 
فذلىك - على خآلة شأانه 


٠ متواضعة‎ 


- ينحتي الرضى ؛ ويسبزني بثمصرة علمية 


ا لے وول 


اللحركة اللضوية بالاندلىس 


حتی اواخر القسين الكنالخ الهجسرى 


١‏ - حالسة المجتصع واللغة في المد القوطي 
۲ الاجتاس المختلفة في الاندلس بعد الفتح العربي 
-٣‏ حال اللغة بين هذه الاجنناس المختلفz‏ 
-٤‏ مقام اللغة عد الاندلسيين 
° امل ناله في تطور العناية باللغة في الاندلسس 


: حالة المجتمع واللغة في العيد القوطى‎ - ١ 
کانتاسبانیا قبل الفتع العريسي تحت حكم القوط الغيسيين‎ 
86ع وهم من القبائل التوتوفية التي اجتاحت الام را طورية الرمانية في اواخر‎ 
القرن الراي الميلاد ى» راستطاءوا عند سقوط الدولة الرسانية الا ستقلال بحكم اسبائيا‎ 
متخذين‎ ) ٤1۷ ( " وسعہا أجزاء من فرنسا ) في القون الخامس تحت زعامة "يوريك‎ ( 
الف نسمة في‎ ٠٠١ ركان القوط أقلية لا يتجاوز عددها‎ ٠ مدينة طليطلىة عاصة لمم‎ 
» ملین (۱). وكاتوا يختلفون .من السكان المحكويين من ناحيتين‎ ٩ سلاد يبلغ سکانہا‎ 
ان مدينون ببدعة آيوس أىلايعتقدون بالوهية المسيح ولا يجملون للمذراء كاتا‎ )1( 
أنم ينكلمون لغة جرمائية بينما يستعمل السكان لغفة‎ )١( ۰ تازا في العتيدة‎ 
ولذلك فاصم من الناحية الدينية يجدوا بعد فترة اصن‎ ٠ رساضية أو لاتينية مامية‎ 
الح أن لا بد لم من التخلي عن الآيوسية واعتصاق الكلكة » هذا اضبحت‎ 
الكاتوليكية مذهبا رسيا في اسبانيا منذ مېد الملك پپکادو عام ۸۷" ويعد‎ 
هذا التحول اعتمرت اللخة اللاتيئية لغة رسمية في البلاد » واصبح لاء القوط البابوية‎ 
شديدا » واصبحت طليطلة مركرا لاستفية كييرة يتم فیا اسقف‌كیبر يمثل الباما ونفون(۳).‎ 
وقد كان المنتظر بعد هذا التحول - في اللغة والمذهب - ان تصہر الفروق‎ 
» القماة في المجتصع الاسباني حينئذ » وتقترب اسبانيا من الوحدة الثقافية والاجشاءة‎ 
» ولسكن عوامل أخرى كانت تعمل عملا في المجتمصع فتجعمل الانصهار مستجلا‎ 
اقرار الفرارق الاجتماية بين الطبقات» فقد ونت مسن‎ )١( صن السك‎ 


Henri Terrasse, Islam d'lepagne P« 5. (0)‏ 
وشار الیے فیسا بعد باسم " حراس" 

)۲( فجر الاندلس 3 وتراس : 0 

)۴( المصدر تفه + ٩١‏ 


٤ 


العائلات القوطية وكاو رجال الدين واشراف العهد الريماني طبقة ارستقراطية تتتم 
بامتیازات لا حضر لها ٠‏ (۲) قوز الفيارق بيخ الاجساس والاديان ولذلك لفط 
المهود -مثلا - بشدة» حتى انم لشدة ما لحقم من اضطهاد ديرا التيا بشورة 
عصامة قبل سبعة عشو عاما من الفتع المي .)١(‏ (۳) نظام االاقطاع الذى جعل 
قضما كيرا من الناضن وتيق أرض أو صيد يعملون لاسماد الاظية الغبر )١(‏ . 

مرم دوز صوية تاصة لحال سانيا في أا االقوط» هماوضه سيون 
آخرون فیرکدون ان اسمانيا تحت حكر القوط كانت تتت بالرخاء والرضاهية ٠"‏ ريسل 
دوزی علسی رجال الدین لاهم كاسوا ضالعين مع السلطة الحاكة لا يهتمون الإ با 
یتعلق بہم » وانہم لم يحاولوا انعاش الطبقات المضطہدة من كبوتها » ولا صلوا شيط 
لتحسبن أحوال الناس» الا القليل مد .)٤(‏ ولكن ليرمن همي وأنا ادرس‌الجاب 
اللخوى»ء أن أصرر اليضع الاجتسامي الا بمشدار تأثيره في حياة اللغة ٠‏ فقد أصبحت 
اللغة اللاتينية هي لغة الثقافة حينئذ » ركان الاس يتكلمون لغة ريمانسية دخلتها 
بی اا لاگ یال جرماني بحيث يصور موضعها من اللغة أثر الفاتحين ٠)‏ وعلى 
هذا الاساس الثقافي - اللغوى في أساسه - وجدت حضارة علمية اسبانية مركزها 
الآديرة وألةدارس الديية » وكانت اشبيلية من أهم مراكز هذه الثقافة واليها ينتي 
ايزیدور الاشميلي (- ١1۳م‏ )» الذى قسام بدور الوسيط في نقل الفكر الهوناني والريماني 


R.Dozy : Spanish Islam Pp. 227. (۱) 
المضدر تفضا ۽ 1۷ء‎ )( 
Maurice Legendre, Nowelle Histoire انظر مغلا‎ )۳( 


d'Espagne pp. 73 seq. 


Spanish Islam p.222 seq. (£) 
Y7 ساس‎ () 


السى القرون الوسطى ٠‏ وسن اهم آثاره كاب له في الاشتتاق اللغوىآ" ومني 
هذا أن اسبانيا لم تكن دون معالم ثتافية حن دخلا العوب» واذا كان لنا ان 
تلاحق المظاهر القوطية في حياة أسبانيا بعد الفتع المي » فيجب أن نتطلم الى طبقة 
" المستعريين " الذين ظلسوا يحافظون على لختمم الرسانسية وهي التي أصبح العرب 
يسمونها " مجمية الاندلس" » وى الثقافة الاينيدوية وطى طراز الابني القوي .)١(2‏ 


2 الاجناس المختلغة فر الاندلس بعد الفتع العريي : 

| العوب : كان الجيش الذى دخل بے طارق الى الاندلس 
( ۹۲ھ = ١١۷م‏ ) يبلخ اثني مشر ألفا اکترهم من البرہر وليس فيه من الجند العريي 
الا قلسة ضثيلسة » وتزايسد مدد المهر الداخلين الى الاندلس دما تجح طارق في 
مہمته » يقول الرازى حسب نق المقرى : وتسامع الناس من أهل بر العدرة بالفتع 
على طارق بالاتدس وة الفا فا٠‏ اهايا دحو بن اكل ية 6 ايريا افير 
علسی کل ما دروا علهه من مركب وتشر فلحقوا بطارق وارتفع أهل الاندلس عند ذلك الى 
الحصون والقلاع ٠‏ وتهاروا من السہل ولحتيا بالجيال “۴ يهذا النصيمني ان 
دد السبرير المهاجرين ازداد في أضاء الفح ء٤‏ وان کان لا ينفي أن هتاك عا 
دخلسوا مع قي تلك الفترة » شم لحق موسی بن نصبر بطارق في جیش عرسي يبلغ 
اشني مشر ألفاء»ء سى هلا“ " الطالعة الاولى “ من العرب» ثم كانت طالعة بلسچ 


(1) کراس چ ۱١‏ » وفجر الاندلیں ۽ ١‏ 
(f)‏ نقح الطيب ٤٣۳ ١‏ » وفجرالاندلس ۽ ١۲۷‏ 


۹ 


ابن بشر القيسي ٠۲۳(‏ = إء۷) وهي تضم عش آلاف من الشاميين القيسية › وقد 
سمي الذين استقروا تيل طالء: بلج اسم البلديين تزا 8 عن المهاجرين الشاميين 
التددر كا ان ايفين كن نعطي ن اهي (6, ر اا ا ان 
أن هجرة الحرت في عمد الولاة والحهد الاموى لم تقصر على هذه الاعداد» پل کان 
هناك اتال عام على الهجرة» يقسول المقرى : " فاعلم أن لمااستقر قد, اهل 
الاساق 'بالاندلس وتام فتحہا صرف أهل الفا وضبوعم من العرب وساداتيم هر 
الى الحلرل بہاء نثزل مها من جواثيم العرب وساداتي جماعة أوررها اعقابيم n‏ 
ويمثل العرب الاندلسيهن الانتساب الى كل من القحطانيين والعدنانيبن _ أى 
ا وعرب الشمال - الا أن القحطانيين كانوا ار عدرا (۳), مخضم لاء 
القحطانيون قمائل الازد والانصار - " وكان جزء الأنصار بناحية طليطلة وعم اكثر القبائل 
بالاندلس في شرقہا وفی ا *() - وجذام وتجیب وذ ی رین وکلب» منم حضرمیسون 
حلسوا بعرسسية وفرناطة واشييلية ويطليوس وقرطبة » ۰۰ وهم کر بالاندلتی(* ویم 
عرب الشمال من ينتسبون الی قهیهي خاصة او الى كان عامة» ومن ينتسيون 
الى تيس ميلان أو للقيساتل المتفرىة من تهسن متلان مثل لیم وهوازن رکلاي 
ولمسجو ومن ينتضب ,الى ية مق اسف والنصو بن تاسط وتغلب سکر» 
من تسای صیسم خلق كتير بالاندلىس(ا) . 


E REE 
PE, F فجر الاندلس‎ 0 (1) 
2 قت ایپ 5 3 2 پر تىلى‎ 7 


EY ¢ 


۱ 
( الچ فوته 87 ۴ وافظو اقفضیل ها اورد, المقرى عن العرب الذين استوطنرا 
الاندلس ۲۷۱ ہے ۷۹ . 


Y۲ 
z__ وقد درس الدکتور حسن هرس ظاهرة استيطان العرب في الاتدلس درا‎ 

تفصيلية يحق أن أجعلا معتمدى في هذه المقدمة » ا في توضيح البيشة 
العنصية والاجتماعية التي ونت فيا الجهود اللغهية » : "ونستطيع ان تقول 
بصفة عامة ان العرب استقروا على طول خطوط الفتع الاولی؛ فنری منازلہم تعتشر اداه 
سن الجزيرة الخضرا“ » صلا عض النظة الواقعة جسوب تهر سيل وموش الوا ى 
الكير » ثم تكر بصورة ظاهرة في اقلم أشميلية » وتستمر علسى طول الواد ى الك ر 
وفووعے' ٠‏ وضد اقلي اشبيلية تنتشو منسازل العرب قي نغس الاتجاه الذی سار نے 
موسسى » وتر في نواحي أونهنة ولملسة وماجة » وستصل حتی بطلهوس شم نواحي 
طلبرة وطلهطلة فوادى الحجارة وقلعة سوب ودروقة وحوض ابره الاوسط حول سرقسطة 

في منطةة واسعة تشمل حوض همر Ea‏ 0 ونر الح Rio A1hama‏ 
ومن أحواز قرطب يمتد خط مسي آخسو؛ طی طول طرق طاوق بن اد حستی 
طليطلىة مارا بقلعة راح * وسن حض الوادى الكر انساح العوب شرقاء فمسلأوا 
نواحي ما يعرف عادة يشرق الاندلسس» وهي نواحي بلنسسية وتدميو (مرسية ) ولت 

ال2 الق * (1) . 

وسرى الدكتور فس أيضا أن العدتانية والقحطاية لم یتخذ آی منہم 
تاية رد اکن ا 8 تی انق د کے ۱ زت پد ری 
القبائسل في كل ناحية » دل على أن الكاة اليمنية كانت أقوى في نواحي اشبيلية وفوب 
ي وان اليمنيبن کانوا کٿمهن في ا الييرة وغرناطة رجيان وأن غاليية ممن 
اي وقضامة وتجيب وكدة وجذام وهي كلما تباعل يمنية وأن موسية وطلبرة 


(۱) فجر الاندلىس : ۴۷١‏ 
)1( المصدر تفسه 


نلوا 


x 
أما قرطبة فقد نزلها من كل تبيلة من العسوب‎ ٠ وبلنسية غلب عليها عرب الشمال‎ 
وظل الحنصر العريي طرال مصور الاندلس غالبا طسى اشبيلية واستجة وة وقبرة‎ 
والجزيسرة الخضرا“ والببرة وجيان والقة وتدمبر وسرقسطة وشذونة وقرمونة ولبلسة وياجة‎ 
واوی ہے (۱). أما الحرب الذين نزلسوا الهف فقد اتخذوا لاتقسبم حصونا يعتصون فيا‎ 
مثل تلعة يحصب (قلعة بني سحيد) في اقليم فوناطة وقلعة خولان (بمن الجزيرة‎ 
الخضرا* واشبيلية )» ينهم من أنشا قرى كاملة ظلت تحمل أسماء أصحابها كنول‎ 
طي جنوي موسية ودار پلسي مالي قرطبة (")» ركان هلا“ العرب يفدون رجالا‎ 
لا تسا“ معبم فيتزوجون من سا“ فير صييسات» ولذا فان الاجيال الثانية منم رهسا‎ 

جاز اعتبارهم مولديسن (. 


پا افر راینا منم الفوج الذى دخل هع 
الفتع » ثم تلك الافواج التي سارعت الى الشهجرة لما سعت من نجاح طارق في 
فتوحات » ولقرب افريتيا من الاندلس كان كثبر من البرر يہاجرون اليا أملا فضي 
ظروف معيشية أكتر ملامية ©) ٠‏ وان البرير في بداية الاستيطان اكثر عددامن العربه 
ولعلهم في المداية أيضا اتحدوا مع العرب وعرف الغريقان معا باسم البلديين ضد 
الشاميبن المہاجرين » ركان اكترهم من تبائل مطغرة ومديونة سكاسة وهوارة أوسا يسمى 
* السمتر *(°), ثم جا “ت البجرات التالية اناس من فرع " الليرائس"» وقد درس 
سیزار دیلو متازل البهر في الاندلس من مراجعت لاسما“ المواضع البريرية » واكثر هه 
(۱) فجر الاندلس + ۲۷۲ ۲۷۰٣‏ 
(۲) المصدر نفسه+ ۲۷١‏ 
(۳) المصدر نفسےه: ۲۷٣‏ 
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1 

الاماكن التي اكتشفما تقح في البرتغال " ٠‏ مدل الثيت الذى أورده اسن حنم في 
0 عن بیوتات البرپو في الاندلس على أن أمياء الثغر كانوا منم » أى أن معظم 

ن النواحي الشمالية كانوامن البرير ٠‏ وهذه المجموعة التي ذكرها ابن حزم تكون 
خطا راجحا * ا من نواحي جيال البرت عند لاردة ووشةة شم ينحدر الى ناحية 
مدينة سالم (قاعدة الثغر الاوسط فيما بعد ) فقد نزلها بنو ان ن البوانس وأعطوها 
اسهم » وسكن الى جوارهم بنو الفيج ونو عوسجة ٠‏ وفي الدائرة الواسعة التي تحيط 
بمدينة سالم والتي تضم شنتبية والسہلة ووادى الحجارة نجد كتلة بربويسة ضخمة تعمصر 
هذه النواحي كلہا الى أحواز طليطلىة ٠٠‏ وتمتد هذه الكتلة المربرية شرا فتشسمل 
تبروال حيث نزل بنو فزلون وناحية الوت حيث نزل بنو قاسم ثم تتصل هته السلساة 
الريرية ٠٠٠‏ فتشمل مناطق طليمرة (جنوبي طليطلة ) ساردة وقوية بين التاجه والدويرء - 
تصل الى ساحل المحيط سد ظنيرة * )١(‏ 

ويقول الاستاذ لسفي بروفنسال في حديثك من البرير : " وقد اضطرهم العصرب 

في اكثر الاحايبن على الاقامة في المرتفعات مسا جملمم تليلي الحظ رالنعمة » وصاروا 
عرضة للقحط والجغاف اللذين نزلا في يعض السنبن سا حمل بعض جماعات من هللاه 
الهو طى المودة ‏ طوطا أو كرها الى افيتية “(") يناقش الدكتور ميس هذه 
الدعوى فيذهب الى أن الاقامة لسم تكن مدروسة وانما كانت تاة على المصادفة » ولسوقم 
ان افش سار اي رطچتق فی آل مارا لاا فانی المن یت كا 0). 


(۱) انظر فجر الاندلیس : ۳۸۱ ۳۸۲ 

(۲) فجو الآندلس :+ ۲٣۸٤۲‏ 

(۳) پروننسال ۳ : ۱1۸ 

)£( انظو فجر الآندلس : ۲۳۸۲۷ ۳۸١‏ » والصفحة ۽ ٣۷۰١‏ 


1۰ 
جاب لتسو انت اي ااناس صدا المي ايسر 
شن النودة وك كل مدت ايلا وكيا سلون في الجعتية ء 


د - اليهود : كذلك كانت هناك جماعات من اليہود 
تحت الاضطهاد في أيام القوط » وهم من الفغات التي رحبت بالفاتحين وتعاونت 
معہم وقد ظلوا يصتعون يمركز طيب في أكثر المصور ولغ يعضبم في العصور التالية 
درجة الوزارة » ول كثمر منم أطبا“ في بلاطات الامراء » بل ان حركة بعث اللغفة 
العبرية والادب العبرى بدأت في اسبانيا تحت رعاية الحكام الاندلسيين » وكان بعمض 
علما“ المسلمين يعينون اليهود على انشاء نحو لغتهم » واستعرب اليهود منذ زمن 
ميكو فاخذوا لغة المرب رأنا٠ى )١(‏ ه 


واقعة 


ه - الموالي : وان في الاندلس جماعة كييرة من الموالي 
وان آھە ہم اولئك الین ارتبطوا باللا“ مم البيت الاموى ومنهم ناس من المرير أنفسمم » 
وقد زادت أعدادهم في الاددلس زيادة عظيمة وكثروا بعد سقوط الدولة الاموية في المشرق» 
كما دخل في ولاء بني أمية عدد كثمر من أهل الاندلس وقد كانت رابطة الولاء هذه 
التماسا لشرف المنزلىة » وقد اعتمد عليهم عبد الرحمن الداخل كثبرا في ارساء حكمه وظل 
راء بني أمية يحلونيم المراكز الستازة في الادارة وغبرها ومن عائلات الموالي المشورة 


بنو شيد وبنو فطيس وینو حدیر وینو مغیث ¥( 


و السكان الاصليون : وهناك السكان الاصليون 
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1 
وهم يسمون " مجم الأندلس " أو " مجم الفمة " ١"‏ ضفن أسلم منم أطلسق 
عليهم " المسالىة " أو " الأنالمة" وأولاد هلاء " المسالمة " يسين "المولدين "ء 
وأا من بها ى ديشي اق " تمت“ أو * مجاسدة“ أو ”اقحاحعرح* 1 أآى 
من لهم عد من المسلمين - وسم الزمصن أخذ عدد الذمة يتناقص ويكثر عدد المسافة 
والمولدين » ولما زار اين حوقل الاندلس في خلافة عبد الرحمن الناصر كان مايزال 
عدد الذميبن والمعاهدة كثمرا » تال : " والاتدلس غر ضيعة فيا ألوف من الناس 
ل تمدن وهم على دين النصرانية » روم » وريما عصوا في بعض الاو ت ولجاً بعضهسم 
الى حى فطال جہادهم لانم في فاية العتو والتصره )*..٠‏ . وو 
بروفنسال في وصف فئات المسالمة والمولدين : " هاء المسلمون الجدد زاولىوا فضي 
القرى تربية المواشي والزراعة وفي السواحل الصيد والصناعات البحرية بينسا كانوا في 
المدن يقومون هم والموالي بالحرف وبالتجارة » وهذا كله يبن الدور القوى الذى 
سكان الاندلس وقد برهن الامييون على أفضل سياسة رأحكما عندما ساعدوهم على 
الارتقاء وسمحوا لكثبر منم بالاغتاء والتغلغل في المجتمع الا سلامي ۰۰۰۰۰ وکات 
سياسة اللمن لا سياسة القهر هي المتبعة في نشر الاسام » وا لبشت هذه السياسة 
أن أثمرت وأمدت النظام الاموى بجماءة كبمرة من ذوى التي العليا الذين انستطاموا 
)1( أطلق على هؤلاء لفظ "التستعريين " طaءدعهط‏ وهو لقب يظہر ابتذاء 
ن القرن الحادى عشر الميلاد ى » وذلك تىيمزا لنصاری الاندلس عن فرھم مهن 
نصارى قشتالة والفونجة » اد كان تصارى‌الاددلس مستعريبن حة في الثقافة واللغفة 
الیب الحياة » وكانت صلواتهم تقام بلغة خاصة هي مجمية الاندلس وهي خليط 
من الريمائية القديمة واللاتينية الدارجة والقوطية والعرهية » ولكن عرب الاندلس لسم 
پستعملوا هذه اللفظة " المستعريين " (اتظر قجر الائدلس ص : CUYA a te‏ 6 
(۲) صورة الأرض : ٠١*1١‏ 


1۲ 

باستقامتهم - بر مرة - أن يفضوا الخلافات السياسية التي كانت تنشب بين العناصر 
السهاجرة من عرب ورابرة ٠٠٠١‏ وليس ثمة ما يمنع أن نؤكد ان اذا كانت الاندالس 
منذ القرن الحادى عشر قد تألقت في ميدان الفكر فانها كانت مدينة بذلك الى هلا ء 
اچ * - (1) معد د بروفنسال اسما“ مولدين ظلوا يحتفظون باسائيم القديسة يعد 
اسلاصہم مثل بني شرق 8۷۳10 وني القبطرنے Kab turn‏ وتي مروتىن 
«ذ٤ءو«‏ ريني اللونقه 0ا وني تمس ٩٥۳8‏ وپني ترلمان ں1٣۸‏ 


وفوهم () . 


: حال اللغة بن هذه الأجناس المخظفة‎ ٣ 
في التقا* هذه الأجناس المختلفة صورة هسبرة على‎ 


التصور لما يمكن أن تكون عليه حال اللغة واسطة التفاهم ينها جميعا » ولىذالايد 
من أن يخطو الدارس في أناة عديدة کي يأمن مواقع الزلل وهو يحاكم الروايات القليلة 
التي وصلصا من طك الايغاع اللغوة ٠‏ وا بد أن أقيي باد ڏى ده ما 
چن اق پد محل حاصل > ولكني انما اقرره للخريح مئه بنتائج معتمدة › 

١‏ - حبن دخل العرب الى الاندلس جاءوا معمم بلغتهم العربية » ولكن هؤلاء 
العرب كانوا ينتمون الى تبائل مختلغة » وتغلب عليهم الصبغة اليمنية »> ولذا كانت لغة 
الحديث بيقم أطى تفاوت يسر + وان اجصعوا جبيعا حول اللغة القرآبية» هخاصة 
حين تون الكتابة تعيبرا عن تلك اللغة ٠‏ 
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1۳ 
۲ - وأدخل الرير لختهم البربيهة » على أن نذكر أن قدم عهدهم اللسسي 

بالاسلام جعل اللغة العريية لديم لغة الدين والكتابة » ناذا كانوا يتحدثون نيسا 
بينم باللغة الروية » فقد كان تفاهمهم مع زملائهم الفاتحبن يالعربية أمرا طبيعيا » 
ويقول برفنسال : " ومنذ القرن التاسح لم يعد أحد يكلم باللغة البرييية بالاندلر(!) 
الا في نطاق يعض بلاطات ملوك الطوائف المنتین الى أصل برپری کبني زپری الصنہاجيين 
بغرناطة » وسوف تعود اللغة البهية ألى الظور في اسانيا دد قدي اللطلري بن 
(المرابطين ) ٠‏ غر أن الرير كازو|أشد من غبرهم خضوعا لأثر المي الأندلسية » فقد 
اجتهد معظمم في التعرب » وارتبطوا بمن يجاورهم من السكان الاصليبن بالصر رالقرابة 
وأخذوا من أمہاتيم الاسهانيات لغ الحديث فكانوا أسرع اندماجا في بيضهم البدي© 


٣‏ - وليس هناك ما يشر الى أن اليہود قبل الفتع العربي كانوا يستعملمون 
اللغة المريهة في غير الطقوس الدينية » فلما جاء الفتع كانوا من أسرع الفئات تعرها » 
حتى نشأت بينہم في عصر ملوك الطوائف حركة بعث اللغة العبية ٠ء‏ 


> - وما السكان الاصليون فكانت لهم لختم الخاصة بهم طك اللغة التي 
کارت دارجة بينم قبل الفتح وهي اللخة التي يقول فيا الاستان مفندث بدال + “ أن 
اللغة التي كان يتكلمها أهل ايريا قبل القرن الحادى عشر الميلادى لا يمكن تعرفها 
الا على وجه التقيب» نظرا لقلة الاصول التي يعتمد طيها » وكلى ما يمكن قوله انها 
كانت تضم ألفاظا قليلة من لغة القوط » أما بتيتہا كانت لہجات مختلفة مسن 
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٤ 
اللاتينية العامية” عهعدن۷ مدع " () هذه اللغة هي التي ستاها العرب شدسا‎ 
سمعوها " العجمية " أو " مجمية أهل الأندلس "» وهي اللغة التي كان يحسنتنها‎ 
الف و "الال ,كال يسا " المولدون " وانضاف اليم عدد سن‎ 
الربر والعرب ولكہا لم تبق على نتائها الأول بعد الاختلاط بالعناصر السهاجرة » وخاصة‎ 
. وان العرب من هؤلاء دخلوا البلاد دون زيجات واتخذوا نساء هم من أهل البلار‎ 


١‏ فالعجمية اذن هي لغة السكان الاصليبن » وتحديد طبيعتها مر 
عسبر فل هذه العجمية هي نفس اللغة التي أصبحت لغة الحديث بعد دخول العب » 
قول الدكتور مؤئس : " ويديمي أن أولئك جميعا (يعني فئات العرب) لىم يعودوا 
يتكلمون العربية في حياتمم العادية بعد الجيل الثاني » فقد غلبت عليهم في المخاطبة 
والمعاملات لغة أهل البلاد » اختلطت بها لغة الغرب ونشأت عن ذلك " عجمية أهل 
اأتدتيس * أو * الطية* كسايسيا ان عو فا أن فة اي اخطط ت 
بها فشيء بديهي » وأما أن نتيجة هذا الاختلاط هو مايسى " مجية أهل الاندلس” 
فصر پدعواالسى التوقف » لاتا نعلم أن عجمية الاندلس هي ما كان موجودا تيمل 
الاختلاط» لان مثل هذا القول يجعلنا ننسسى حرك ۴ الاستعراب " القهة» وهذه 
الحركة تعني أن السكان الاصليمن تعلموا اللغة العربية بسر » وأصبحوا تادرين على 
التفاهم مع السادة الجدد » واذن فلابد أن نسبة العناصر العربية في اللغة الناش< 
من هذا اللقاء كانت اكير ضسينن نسية العناصر غبر العربية » واذا صح هذا التقدير 
كان من لقا“ اللغتبن لغة ثالثة هي "الحامية العربية الأندلسية " لا "الامجمية " 


Ramon Menendez Pêdal: Origines del Espagnol (1) 
(33 edl Madrid 1950 =) 
)١( حاشية‎ >١١ وقد ورد هذا في فجر الاندلس ص:‎ a a 
۷۷ ‡ قر الأندلن‎ )١( 


1° 
واذن فاذا سلمنا ان المرير في الاندلس لم يتمسكوا طريلا بلغتهم نرى أن هناك ظاهرة 
فريدة في اللغة بالأندلس اذ هي تقوم على ثلالة مستويات : لغة عجمية فيا ليل سن 
الالفااظ العربية » لغة عربية هي أداة الكتابة والانشاء » ولغة دارجة عامية معطم 
ألفاظہا عربي وقد دخلتها بعض الالفاظ العجمية »> وهذه الثالثة هي التي كانت لغة 
الحديث الييسي » وهي التي تتمشل من بعد في الازجال الأندلسية ٠‏ وهذالا يعني 
أن العري لم يكن يحسن "اللغة العجمية " أو أن المولد ذا اللغة العجمية لم يكن 
يستطيع الكتاية باللغة العربية ٠‏ ولكن لا بد من أن نغترض وجود عامية قريبة الش به 
بالعربية والا لم نفم مايرد في المصادر مصدرا بمثل يقول العامة كذا سن أمشال 
العامة كذا ‏ مماهو عري عامي داج » وه أيضا نغہم كيف يمكن أن تكون الازجال 

الأندلسية شيا آخر غير الذى تعنيه العجمية ٠‏ 


١‏ ولا بد أن حركة " الاستعراب " كانت توية وخاصة بين الاجيال 
الناشتة » وهذا هو الذى تعر عنه صرخة ألڦارو حبن قال : " ان اخواني المسيجين 
يستمتعون بتصائد العرب وحكاياتهم فم يدرسون مؤلفات علا“ الكاام والفلاسغة المسلمين 
لا لينقضوها رانا ليحرزوا أسلويا عرييا صحيحا ناصعا ٠‏ أين تجد اليو بين الناس 
مو يا التعليقات والشريح اللاتينية على الكحاب المقدس؟ أين من يدرس الاناجيسل 
والاسغار وأعال الرسل ؟ راأسفاء ان الشبان المسيحيبن المتمزين بمواهبمم لا يعرفضون 
أدبا سوى الأدب العريي أو لغة سوى العربية وهم يدرسون الكتب العرية ينم وافتقان 
ويجمعون منہا مكتبات كاملة مما تبلخ تكاليفها » وهم يتغنون بمحاسن الأ دب العربي في 
کل مكان ٠‏ فاذا ذكرت لم الكنب المسيحية أشاحوا معرضین وتالا انہا لا تستحق 
اهتماما » يا للحسرة ! لقد نسي المسيحيون لغتهم وما كاد تجد واحدا في كل 
ألف يستطيع أن یکب الی 2 وسالة بلغة لاتهنية علهمة فاذا كان الأاسر كتاية 


11 

العربية فا أكثر من يستطيعون التعيبر عن نفوسمم بتك اللخة في برا مظيمة بل هم 
يدظنون أشمارا توق في صحتها الشكلية طى ما يدظه المرب تفس" ٠)‏ وقد 
يقال إن الشايو. ني هذا كان مغاليا في خاسك ٠‏ اسه كان ية الحوفة الى 
أللاهيية ولسذاات غو شرق قي الانخا* الى مج التافة الميية يجا أن بلقت 
الان بف القذير ٠‏ وقد يقال اى هدا كله يعخب على اة الكية + وكتل ةا 
حق » ولكن كيف يمكن أن تكون علية الاستعواب بهذه القوة» شم تظل " عجبية 
الاتدلسن“ هي اللغة الييدة السكية في البيت والشارع وني كل تاسية من نراحي السياة 
الييسية ؟ ذلك أمر من العسبر تقبلے » واذن فلابد أن تكون لغة الحديثاليوسي 

ست ي مشا هة بنط نن الالشاف راترايب ‏ الحجية ٠‏ 


۷- ولم تكن " عجمية الأندلس" مفهومة لدى جميع العرب حتى مطلع 
القرن الثالث (أى بعد ما يزيد على مال عام من CS ah‏ أن القاضي 
سعيد بن سليمان (في زين مد الرجمن بن الحم ۲١١‏ - ۳۲۸[ تضى في السجد الى 
أن مض صدر التہار شم تام 'منصرنا الى داري فلما هم بدخول الدار فاذا بوالند 
نصر الفتى متملا وآعوانه بين يديه » وان أعجمي اللسان فصاح على البعد بالمجمية 
كلسوا القاضي يثيت علي أكلسى » فتال القاضي قولىوا له بالمجمية ان القاضي قد 
أدركه الملالة والسآية (“٠‏ فهذا تاضيفصل بين الاس رمن الشتظر أن يكسون 
بين شهوده أناس ممن لا يحسن الا الحجمية» ركذلك بين المترافعين اليه » ولىك 
يقول : قولوا له بالعجمية (أى ترجسوا له ما أقول ) فهو لا يحسن التكلم با٠‏ 
أا أن عض الشهود كانتوا اعاتا متڻ لا يسين الا الحجنهة قطابت من نص آخر 


Dozy, Spanish Islam pe. 267. (۱) 
٠1 +: قضاة قوطبة‎ )۲( 


1Y 
ضا‎ 
أورده الخشني"اذ قال : " وكان حينئذ بالمدينة شيخ أعجيي اللسان يسس ينر‎ 
وكان مقدما عند القضاة مقبول الشہادة مشهورا في العامة بالخر وحسن المذهب» فأرسل‎ 
فيه الوزرا“ وسألوه عن القاضي فقال بالعجمية : ما أعرفه الا أي سمعتالناسيقولون‎ 
ونتقدم ليلا في الزين الى ايام‎ ٠) " انه انسان سوه » وصعره باللفظ العجمي‎ 
فنجد تاضا آخر یفہم‎ )۸۸1 ۲ | vr - rr) الأمسر محمد بن عبد الرحمن‎ 
الكام بالعجمية ويتحدث بها » وذلك هو سليمان بن أسود » فقد كان في وقته رجسل‎ 
من العدول يعرف بابن عار يتردد الى مجلسه ولا يقوم الا اذا قام القاضي» " وكات‎ 
لابن عمار بغلة هزيلة تلوك لجامها طول النهار على باب المسجد قد أضناها الجهد‎ 
وضرها الجوع » فتقدمت امرأة الى القاضي فتالت له بالعجمية : يا تاضي انظر لشتيتك‎ 
فتال لہا بالعجمية لست أنت شتيتي » انسا شتيتي بغلة ابن عار التي تلوك‎ ٠ هذه‎ 
ء١٩‎ * اانا ى باب اجه يل للتار‎ 
وعلى مر الزمن أصبحت هذه العجمية مغهومة لدى الاكثرية من الناس» لا لانها‎ 
لغة التخاطب» بل لان ظروف الحياة الاندلسية اققضت هذه الملامة بين الاجنساس‎ 
المختلفة بحيث يفم كل فريق لغة الغريق الآخر» وخاصة وان المرأة التي تسيطر على‎ 
ولهذا ما نكاد نصل الى عصر أمراء الطرائف‎ ٠ حياة البيت لم تكن في الغالب عربية‎ 
الا‎ * ١ حتى نجد تبيلة بلي العوبية شاذة من بين القبائل اذ يذكر اين حزم‎ 
يحسنون الكالم باللطينية » نساؤهم ويجالم* وذكر النساء في هذا الت هام‎ 
جدا لانه يدل على أن رال تبيلة بلي لم يتزيجوا من النسا“ الحرائر والجاارى‎ 
ا ا والحديسث عن القاضي يخامر اللذى ولي القصاء‎ 9 
۰ ړ‎ ۴۰١ / ۲۲۰ نة‎ 


(۲) المصدو نفسىه + ۱1۸ 
(۳) جسيرة الأساب + ٤١١‏ (الطيعة الأولى ) 


1 
الاجنبيات» ومن شم ظلت العربية وحدها لسانا لہم » ثل تيال بلي سکان شلب 
وقواها - وأكثرهم من عرب اليمن - فقد ظلوا يحافظون على اللغة العربية الصريحة الى 


عہود متا خر و( . 


وعرب بلي الذين ذكرهم ابن حزم كانوا يسكون شمالي قرطبة آى أن سن 
أهل الارياف» وهذا وجه الخرابة في عدم احسانهم الكالم " باللطينية " وكذلك هو وجه 
الغرابة في محافظة قوى شلب نغسها على a‏ العربية » ذلك أنه 7 


ان ي فان الارپاف قد ظبت عليہا لہجة عجمية مشوبة بيعش العربية» أولا لاشتراك 
العناصر العربية فيا في شئون الحياة الزراعية وتأقلمها تدهجيًاء وثانيا لقلة الثتافة 


اللغوية الا لسن يستطيع الرحاة الى المدن » ولذا لا يستبعد شيوع العجمية الاندلمية 
فضي الا رياف رالبواد ى بالاندلس» وذلك هو ما يذهب اليه الاستاذ لىشي بروفنسال 
حبن يقول : " ممن الطبيعي أن يكون ذلك ( أى ظبة الرطانة الاسبانية ) أظهر في 
LE E‏ 


۸- هل هذه " اللطينية " التي يتحدث ضا ابن حن هي " مجية 
الاندلس" ؟ لقد ذكرت من ل رأی منفدث بدال في أن هذه العجمية كانت 
" لپچاے :متت ات ا بب ألفاظ تليلة من لغة القوط "» وعندما ذكر 
ابن حزم طك اللغة التي سماها "اللطينية " ذكرها في معرض كلامه عن لغة الحديثه 
غر أنه ذكر اللغة اللطينية في كحايه " التقهب لحد الندطق " فقالمرة + " طى أن 


٠١١ + الىروض المعمظار‎ )١( 


Levi Provencal, Hist. voll p77. (۲) 


1۹ 
السؤال بما والسؤال بأى قد یستویان في اللغة العربية وينوب كل واحد مسن هذيسن 
اللفظبن عن صاحبه ويقعان يمعنى واحد » سن أحكم اللخة اللطينية عرف القرق بسن 
المعنيين اللذين تصدنا في الاستفهام » فان فيا للاستفهام عن العام الفظا غير لسفظ 
الاستفام عن أبعاض ذلك العام بييسان لا يختل على صاحبه أصلا " (') ٠‏ وقال في 
الحديث عن الكية + " وهذه عبارة لم تعط اللغة العربية برها وقد تشاركها فيا 
الكينية » وهذا يستبين في اللغة اللطينية عندنا استبائة ظاهرة لا تختل » وهي لفظة 
تختص با الكية دون سائر المقولات العشر وللكيفية أيضا في اللطينية لفظ يختقص بها 
اختصاصا بینا لا اشکال فيه » دون سائر المقولات لا يوجد لہا ترجمة مطاية في 
الم ۰.() فهنا احتكام الى لغة ذات قواعد وأصول » وأكر الظن أن اين حنم 
لم يعن باللطينية هنا ما اء حين تحدث عن تبائل بلي » فاللطينية هنا - فيما يخيل 
الى 2 لغة مكتوبة » الا اذا افترضنا أن الفرق بين العجمية المحكية والاخرى المكتوسة 
ضرق ضئيل أو معدو » وضدئذ نستطيع أن نقول في اطمثنان ان هذه العجمية لسم 

تغلب عليا عناصر دخيلة بحيث تصبح رطانة دارجة ء 


١‏ وقول الأضظذادذ كل ان هذه الاعجمية تمثلت في ثلاث لہجات كبرى 
وهي الا رفونية والبلتسية والقشتالية ("» يدو أن هذه اللهجات لمأ كن متباعدة احداها 
من لاخر بان تسارت ترد کاس - لماعم انی پتطامن ف 
والترجمة عن يتحدث بها وهذا يبدو واضحا في تاريخ الوفود الاجنبية على بلاط 


قرطبة فقي سنة / Y1‏ وغد بون فليو سغبر بریسل 80۴٣411‏ حاکم امار برش فة 


)0( التقریب ¢ °) 
(۲) المصدو تفضه + ٥*١‏ وانظر أيضا ص ٤ه‏ 
)۳( 


Nyk1: Hispano ~ Arabic Poetry P.535. 


٠ 

غلى الحكم ٠‏ المستتصر » فجلس الحكم لاستقبال الود يوم السبت لاريع خلون من شر ريضان 
من العام المذكور وتوجه في رسل بريل بن شنبر : جسوربن‌الشيخ في قطيع من 
الجند مه النفر من كبتار النصارى بقرطبة المترجسين فتاموا بالترجمة عه اليم وضمم 
ال ے9 : وني موضع آخر ذكر ابن حيان هؤلاء المترجمين وفيهم أصيغ بن نبيل تاضي 
نصارى تقرطبة واستفهم عيسى بن منصور وقؤعسمم معارية بن لب ومطران اشبيلية عبيد الله 
بن ظاسم ١‏ كذلك قا مء الترجمين يدور التيسة نخدا قى الع وسل حليهرة 
عة الطانية أمر جليتية وفي هذه المرة فقد القاضي أضيغ بن عبد الله بن نبيل ما كان لىه 
من حخوة لدى الخليفة لانه لم يحجم عن أن ينقل عن الوسل كلاما فيه بعض الجفاء 
في مخاطبة الخليفة وأمر يضرف الرسل وتىهيخمم وأقص ابن أصي عن قضاء التصاری(")ء 
وهذء المواقف جميعا تدلنا على أن بعض نصارى قرطبة كانوا يحسنون الترجمة عن وفود 
قشتالة وبرشلونة وجليقية واذا لیکن هؤلاء التراجمة من المتوسعين في اللغات كان من 
الحق أن نفترض أن معرفتہم هذه اللہجات كانت ناس عن قيا من العجمية " الأ" ٠‏ 
يجب أن نلاحظ جلال الناصب التي كان يخظما هلاء المترجمون بحيث لا نفتوض نم 
كانوا يتخذون من الترجمة سمة خاصة » ثم ان اختيارهم من نصارى قرطبة دليل علسى 
ان اتقان " العجمية الأم " لم يكن أمرا ميسرا لغيرهم من المسلمين » ولو لم يكن الأسر 
متاما رسيا خليفيا لاستطعنا القول أيضا ان الحكم ومطانت لم يكونوا يعرفون مسن 

" العجمية " ما يمكنمم من التفاهم المياشر مع هولاء الرسسل الاجاننب ٠‏ 


د ولتا في التفرة يبن هذه العجمية ولغة الحديث التي سميت ي 


 )١(‏ المقتبس + الورة ۲Y‏ (نسخةمدريد) 
(۲) المصدر تفسه : الور : ٣۳‏ 
(۳) المصدر نغسه : الورة : ۸۸ 


۲۱ 

ما نستنتجه من تقول ابن بسام في حديثه عن عمل الوشاح في الخوجة : " يأخذ اللفظ 
الهاني | بالمجي وت اتف * ١‏ سنت نیا نن اسو السا ی عا لار 
يسم عميًا » ونحن نعرف مما تبقى من موشحات أن الخرجات الاعجمية شي“ غريب عن 
العربية » وان خالطته أحيانا ألفاظ مأخوذة من لغة العرب» كما نعرف خوجات عامية » 
الفاظہا رة كلها ولیس تا لق واعنة أمجمية ة 

وقد حدئتنا المصادر عن يعض خصائص هذه العامية العربية فأنبأنا اين حزم 
آن العامة قد بدلت الالفاظ في اللغة العربية تبديلا هو في البعد عن أصل تلك الكلة 
كلغة أخرى ولا فرق فنجدهم يقولون في العنب : " العينب "ء وني السوط : " أسطوط " 
ي فاا اتن + طا( زقال کي انم مغرلوى تي ال > " شين * خي 
مي + "نوي " وق الد "ي" 0 ء واحطفه عد للب العامة في 
منطة أددلسية دين أخوى كان أهل شرق الاندلس يفتحين أول الكلمة من نحو " الخوت* 
و "العود" وينطقون بالتاء طاء ويلحقون آخر المصغر لاما مشددة مغتوحة في المؤنسث 
مضمومة في المذكر وهاء ساكة (وهي اداة التصغبراللاتينية) فيقولون في تصغبر حوت :+ 
و عر ٠‏ بل العا بى الفن الطامتي جان] : 
يقول ابن حزم : " ونحن نجد من سمم لغة أهل فحص البلوط - وهي على لياة 
نة تى فرطب كاي أن يقل اا اهاعري ر لع أن رة ٠‏ ور ابسن 
حنم تعليلا لهذا بقوله : " فان بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها 
9 الخ ۲/1 ۶ ١‏ 
(۲) الاحكام ۱ : ٣۲‏ 
(۳) تيف اللسان : الورة : > نقلاعن تاريخ الادب الاندلسي ۷١ :١‏ 


۲۸۲ بخية‌الوعاة ۽‎ )٤( 
U54 )ه( الاحكام‎ 


۲۲ 
تدیلا لا یخفی طى من تأسله * (1) وني صفحات " لحن الوا " للزييدى ألفاظ كرة 
اانا كانت سماعية » وكان العامة يستعملونها في الاندلس كقولهم للامسرمن الروم 
" القتّس " بدلا من القييس وجنعون الك على "كرات" رني النسبة الى تة 
کلب "كلمي " بكسو الكاف» ريقولون للحظبرة تكون في الدار " حبرا " بدل " حائر" 
(ومنه حبر الزجالي ) ريقولون لموقف الدابة " صل ” بدل " اصطبل " ويتولون دفتر 
يكسر أوله :الى قر ذلك من الفاظ واسصسالاے )١(‏ ء 


> - مقا اللغة عند الأندلسيين : 

قد تحملنا الصورة السابة على التوهم بأن اللغة العريية 
تضعضعت أمام هذه المنافسة القوية التي كانت تاها من العجمية ومن اللهجة العامية 
الدارجة ولولا التواث الأندلسي الغزير الذى وصلنا» لما استطعنا أن نضع الى 
تلك الصورة صورة أخرى تمثل قرة اللغة وسيطرتها واضطلاعہا بالفكر كله ني شتى البيادين 
والحتية التي لم أستطم أن أدرسها ني هذا البحث هي تاريخ اللغة في خدمة الضواحي الفكريك 
وتمبز الأندلس بطايعا اللغوى على مرالىزمن » فذلك انما يمل دراسة تحتاج رسالة 
مستقلة » أما في هذا البحث فقد قصرت جهدى على درس اللغة نفسها في تطورها ورست 
لحیاتہا خطا متدرجا معالزمن من خلال جہود علمائہا في التدریس والتأليف * فبجہود 
المفكرين رالشعرا“ والكتاب من ناحية» وجهود علماء النحو واللغة من ناحية أخرى لم 
تنهزم اللغة الفصحى أمام المنافسة القيية التي لتيتها من جارتيها العجمية والعامية » 
ولا ريب في أن للناحية الدينية والسياسية أثرهما في احتفاظها بقرتہا » ولكن الناحية 
الدينية كانت موجودة في المغوب مثلا > وسم ذلك فان المغرب»بمعناءه الشاملءلم يحقق 


WN الاحكام‎ (1) 
‘1ol eITYT eIT°* ecT1°* eCTAA eTAA + لحن العوام‎ )۲( 


ار 


قي ميدان اللغة يعضا يسبرا سا حققته الأندلس في العصور التي هي موضوع هذه 
الدراسة ٠‏ ولقد اجتاز أبو علي التالي المغرب الى الأندلس نكانت شهادت في الحال 
اللغوية لدى الاقوام التي مر بها على النحو الآتي : " لما ذكرت القروان وانا أعتر مسن 
اش به من أهل الامصار فأجدهم درجات قي العبارات وقلة الفم بحسب تفاوتهم في 
مواضعهم منها بالقرب والبعد كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من العلم محاصة 
ومقايسة » تال أيو علي :" فقلت ان نقص أهل الاندلس عن مقادير من رأيت في أفہامهم 
بقدر نقصان هلا“ عمن تبلهم فسأحتاج الى ترجمان في هذه الاوطان ٠٠۰٠ ٠‏ نكان 
يصل کاامه هذا بالتعجب من اهل هذا الافق الاندلسي في ذكائهم ويتغطى عنم عد 
الماحة والستاقة ع * )١(‏ . 

بی اا ان تل مدا الكلام محمل المجاملىة من القالي فقد وجد في 
الاندلس بينة لغوية صالحة » حقاانہا لم كن لتظرن بما كان قد تم في المشرق 
ولىكا كات نظى تأى هذا القطر - أحسن حالا من اكثر بلدان المغرب ٠‏ ولذلك 
أعتقد أن عناية الاندلسيبن باللغة كانت بالغة وهذا يظهر في أسلب التعليم السذى 
اتبعوه اللمبتدئين » رأنا استمد هذا من شادة ابن خلدون لاعتطاد ى أنه يصور ما 
كان عليه الحال في العصور الأُولى من تاريخ التعليم بالأندلس فہو يحدشناأن الاندلسيين 
يجعلون القرآن أصلا في التعليم ولكسم لا يتفون ضد ذلك كما يفعل سائر أل المغرب 
وانما يخلطون في تعليسم رواية الشعر والتوسل والأخذ بقوانين العربية وحفظہا وتجويد 
التط: “الى أن يخيج الولد من عبر البلسوغ الى الشبيية وقد شدا بعض الشي“ في 
لشي افع االيفكر بس ١‏ ويعلق ابن خلدون على هذا المشهج التعليمي لىد ى 


[٠١١ :٤ نفح الطيب‎ )١( 
٣غ٠‎ + € النقة- كى‎ )۲( 


€ 


الاندلسيبن بتولے : " وآما أهل الاندلس فأنادهم التفنن في التعليم وكثرة وايسة 
الشعر والترسل رمدارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا با أعرف في اللسان 
المي ٠"‏ راصنا اسك مان كان اين خلذين يطبق طن العصون التي درسكااب 
استشہاده بعد هذا التعليق توا بمذهب أراد القاضي أيو بكر ين العربي أن يحدث في 
نظام التعليم ٠‏ اذ أن ابن العربي قدم حسب نظامه الجديد تعليم العربية والشعر 
على سائر العلوم كاهو مذهب أهل الأندلسس » تال "لان الشعر ديوان العسرب 
الس اة رايم المية في الاح هري اقات اللدة*"؟ من رائ ابسن 
العربي تأخبر درس القرآن الى المرحلة الثالتة بعد الحساب ومذا يخالف ابن العرمسي 
مذهب أهل بلده في شي“ يقرهم على شي“» ران العربي شد أواخر عصر ملسوك 
الطوائف وتعلم في المشرق وعاد الى الاندلس ايام المرابطين . فما يقوله ابن خلدين 
عن الطريةة الجارية لدى أهل الاندلس ينطبق على العصور التي أدرسما لان اين‌العريي 
انسا ينتقد الوضع الذى كان جاريا عليه الحال قبل عودته مسن رحلته ٠‏ 

ويتحدث ابن خلدون أيضا في موضع آخر عن هذه الملكة التي حدثت لأهل 
الاندلس ني اللسان العربي فيقول : " وأهل صناع العربية في الاندلس ومعلموها أقرب 
الى تحصيل هذه الملكة وتعليسہا من سواهم » لتياسہم فيا على شواهد العرب وأمثالمم 
والتفقه في الكثر من التراكيب في مجالس تعليممم » فيسبق الى المبتدى“ كثبر من الملكة 
اا التمليم » فعقطم النفس لها وتستعد الى تحصيلنها وتيولها * )١(‏ قاين خلسدين 
يعلسل هذه الملكة ياعتماد الاندلسييبن على حفظ الأصوال حتى ان الاندليس 
)١(‏ الفخمة :+ TEY‏ 


)۲( المصدر نغفسه 
(۳) المصدر نفسه :+ ۱۲۷۸ 


Yo 


لسا كادت تضيم منها العربية ظلت هذه الملكة موجودة في أهلما : " لان أمل 
أصلا للغة في الاندلس * () . 


: عوامل فعالة في تطور العناية باللغة فى الاندلس‎ ٥ 

ولسو قد اقتصر الأمرعلى هذه الريح في الحفاظ على لغة 
الدين من باب التيام بما تتطلبه العبادات» والحفاظ على لغة رسية للدولة تيلخ في 
التعبىر قن عاضا اسن الا الب المقبولة في كل عصر » لكان هذا النشاط التعليمي 
وحده عاملا قريا في ترسيخ هذه الملكة ياللغوية في الاندلس٠‏ ولىكن في كل عصر 
من هذه العصور التي سأتاولہا بالدرس كانت هناك عوامل أخرى هامة في تنمية هذه 
الملكة وتطوير حركة التديهس اللخوى ومجالات التأليف : وفي طليعة هذه العوامل هجرة 
الاندلسيين للأخذ من علما“ اللغة في المشرق والسعي الى لقائهم ورواية الاصول يم 
وكانت هذه الرحلة أحيانا تقف عند حدود الاندلس نغسما وأحيانا تتجاوزها الى القبروان 
وأحيانا ال كون ارتيادا لكر من المناطق الثقافية في المشرق فمناك اذن فلامة 
درجات من الرحلة صغرى ووسطى وكمرى ٠‏ ثم هناك هجرة بعض المشارة من علماء 
اللغة يضيفون الى جود اخوانهم الاندلسيين في هذا الميدان جهودا جديدة » وهجرة 
الكتب المشرتية على مر الزمن الى الاندلس حتى اننا لنجد ثقافة كل جيل تال في 
الاسور اللغوية لا تقتصر على الأصول القديمة وعلى ما ألفه الاندلسيون » بل ينضاف 
الیہا دائما مايجد من مؤلفات مشرقية ٠‏ وقد تآزرت هذه العوامل جميعا ووجدت في 
حرص يعض الحكام الاندلسيبن على تطرير الحياة الثقافية عامة ‏ ونما اللغة - عامسلا 


1۲۸٤١ : المقدمےۓ‎ )١( 


۲۹ 
قرا حافزا الى التأليف والانادة ٠‏ 

ولست أمني اذ أذكر هذه العوامل أنها كانت مقصورة الاثر على الميدان‌اللغوى» 
وانما هي عوامل عامة لها أثرها في جسيم جوانب الحياة العلمية يالأندلس ٠‏ فير 
أن دراستي هذه تشحو نحو تبيان الحركة اللغوية ولذا لم أتحدث عن هذه 
العوامل هنا الا بمقدار صلتها بهذا المجال وحده » فذلك حسبي منها» ولم 
يكن من اليسبر دراسة أثر كل عامل منها على حدة لتشابكها وتضافرها معا ٠‏ 
وعلسى هذا فقد وقفت عندها في كل عصر من العصور محاولا أن آضم الى جانہہا 
فتوافل أخترى جكيفة عشات مي فطور الها الياعية الا جقصارة: ,الاي هة 
اتصانةء اليكينح يفتاه هدا البح باد كايا متدرا اة 


الف الوق 
بواكير الحركة اللغوية في الاندلس* 


: نشوء طبقة المؤديبن اللغهين‎ -١ 
آجقجت الحاجة الى تعليم اللغة للناشئة من الأندلسيين‎ 
مع الدوافع المتعد دة“ التي كانت تشجع على الرحلة على خلق طبقة من المعلمين اخذت‎ 
على عاتقہا تدرهس اللغة والنحو في مدن الاندلس» ويبخاصة قرطبة وهي يومئذ دار القوم‎ 
ريمكن ان نطلق على هذه الجساعة اسم " المؤديين " فبذلك الاسم‎ ٠ وصاصة الدولة‎ 
عرفهم الاندلسيون » وان كانت هذه اللفظة في المشرق تنصرف الى الذين كانوا يعلمسون‎ 
غير ان المؤديين في الاندلس تامرا بالمهمتين معا فشهم من‎ ٠ ايناء الخاصة‎ 
وتدل‎ ٠ كان يؤدب اولاد الخاصة» ومنهم من كان يعلم ابناء العامة في المساجد‎ 
الروايات التي أوردها ابو بکر الزییدی في كتابه " طبقات النحويين واللغويين " على‎ 
قيامم بين الامرين »۽ نکان المسمى طاهرا يودب بتي هشام ويي حدير» وهما‎ 
عائلعتان من أشراف قرطبة » وکان صالح بن معافی يودب عند بني فطيس واستأدب الم‎ 
الستصر لبنيے.-عثمان بن سعيد المعروف بورش ') ۰ وان جار بن فيث مؤدبا‎ 
وكان ابسن‎ ٠"( لولد الوزير هاشم بن عبد العزيز » استجلبه لذلك من لبلة الى قرطبة‎ 
أرقم مؤديا لاير المثين عبد الرحمن الناصو » ركان أبوه محمد بن أرقم يؤدب أبناء‎ 
کان جل اعتما دى في كتابة هذا الفصل على طبقات الزبيد ى وتاريخ ابن الفرضي »> وسا‎ * 
ذلك الا لان اكثر المصادر التي تتحدث عن هذه الفترة لم تصلنا » كماان كب‎ 
غير اني لم اكتف بهما حبن كىت‎ ٠ المشارة عالسة عليهما فيعا يتصل بذه الحقبة‎ 
٠ اجد المصادر الاخرى مسعفة على ذلك‎ 


(۱) طبقات الزییدی :+ ۳۱۲۷ء ۹٣۲۹ء‏ ۲۹۳ 
(۲) المصدر نفسه : »۲۸١‏ وتاريخ اين الفرضي ١١١ : ١‏ 


۸ 


الخلفاء (). وكان هشا بن الوليد الغافتي يؤدب الامير عبد الرحسن ٠)"‏ ومن المؤدييين 
الذين لم يختصوا بأبناء الخاصة الغازى بن تيس الذى " كان ملتزما للتأديب بقرطبة 
أيا ‏ دخول الاسام امد الوس بن معاهة رضي الله غه الاندلس*") رايو الغمر 
عبد الواحد بن سام المعروف بالاحدب الذى توفي سنة تسم ومائتين ( ۸٠١‏ م ) » 
وكان من أهل العام بالنحو والتا دیب (©) ٠‏ ونم احمد بن نعيم الذى أدب بجيان 
وطليطاة (°) » وجار بن نيث المتوفی سنة تسح وتسعين وائتین ( ٠۱١‏ ) الذ ى كان 
من أحد الئاس في التأديب» فقل من تأدب ضده الا وتعلقمن العلم بسكت * )١(‏ * 
ومنذ البداية كان هؤلاء المؤدبون قد اتخذوا التعليم حرفة يتعيشون بہهاء 
دون ان يخالجہم ‏ شك في ان الاجر الذى يتقاضون حق من حقوقهم » بل لسقد جرت 
المادة ان يقبض المؤدب جعلا كلما بلخ احد تلامته مرحاة الاتقان والحذق لما 
تعلسه ٠‏ وقد مرف هذا الجمل في الاندلى بالحدة " وصسك بها التؤديون رابا 
ان يتنازلوا عا » وعندما حاول بعضمم ان يسليهم هذا الحق انكيرا ذلك ولجآوا 
الى تحكيم مؤدب من قدما“ المؤډيبن قض لم باستمرار أخذ الحذة اذ كان ذلك 
اى ا 
واذا استثنينا دور الخاصة » حيث كان ابناؤهم يتلقون العلم على ايسدى 
(۲) المضدر نتسه :+ ۳۰١۸‏ 
(۳) المصدر نفسے + ۲۷٣‏ 
() الجر نقسحاي ‏ ؟ 
)٥(‏ المصدر تغفسے : ۲۸۷ 
( الح افج ج أ 


(۲) المصدر تفسسه :+ ۲۷۸ 
)۸( المصدر تفس +¿ 


۲۹ 


اولئك المؤدبين » وجدنا ان المجال الذى شد نشاط هلاء المؤديين هو المسجدء 
وهذه للقيقة يجب ان نتذكرها حبن نتمشل الدور التقيفي الذى امت به هذه الطبة » 
ذلك ان الاندلس لم تعرف ما عرفه المشرق من أمر المدارس» رانما بتي التعليم فيا 
قاصرا على الساجد » او طلى دور المعلمين انفسي ) ٠‏ حتى في المستوى الابتدائي 
الخالص كان المؤدب يجمع طلمتى في المسجد ٠‏ ريدل نص اورده الخشني على ان 
القاضي كان يجلس للحكم في الخصومات في ناحية من المسجد وني الركن الشاني النذى 
يتابله جلس ممن بن سعيد مع من جلس اليه من الأحداث من رواة الشعر وظلاب 
ی وکر افخ ان الآ ن مر تفلت ٠‏ بان ای اعون | درن 
غوهم - تد أفردت لہم دور خاصة يحفظون فيا القرآن » واصبح القائمون فيا طبقة 
من المعلمين يسمون المكتيين » ران ظلت كلمة مؤدب العامة تطلق عليم ٠‏ وفي زسن 
الحكم المستتصر كثر عدد هذه الكتاتيب » تال اين عذارى : " ومن مستحسئات افعالىسے 
وطيبات اصاله اتخاذء المؤديين يعلمون اولاد الضعفاءً والساكين القرآن حوالسي 
المسجد الجامع» ويكل ريض من راض قرطبة » واجرى عليهم المرتبات وعد اليہم في 
الاجتہاد روالنصح ابتغاء وج الله العظيم » وعدد هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتباء 
متها حوالي المسجد الجامع ثلا2 ٠‏ واتيها في كل مض نن أهناض المدينة * )١(‏ . 

(۱) انظر طبظت الزییدی : ۹٣۲۹ء‏ ۲۲۱ 

(۲) قضاة قرطب : ٠١١ ١٠١۳‏ اما مدى النظام في هذا الدرس فیدل عليه 


مؤمن في شي“ فرفعاحدهما ده بخف فضرب صاحبه ۰ ١ال‏ . 
(۳) البیان المغرب ۲ + ۴١۸‏ وقد ذكراين حيان في حوادث سنة /٣٠١‏ أن الخليفة 
الحكم أنفذ تحبيس حوانيت السراجين بسوق ترطبة على المعلمين الذين قد كان 
اتخذهم ‏ لتعليم أولا د الضعفاء والمساكين بترطبة ( انظر المقتبس » نسخة مدييد» 
الورقة :+ ١١١)ء‏ 


۳٠ 
العلم فيا الفقه رالحديسث‎ E ركان نشاط هللاء المؤديبن يتناول‎ 
غير ان مايهمنا في هذا المتام انما هو مدى اثرهم في النواحي‎ ٠ والاخبار والشعر‎ 
ويجب ان لا نغالي في تصور ما كانت تحسنه الجسهرة الغالبة من‎ ٠ النحرية واللغوية‎ 
هؤلاء المۇديىن في هذه النواحي » فقد لخص لنا الزييدى في عبارة جامعة طبيعة‎ 
التحصيل اللغوى والنحوى الذى كانت تضطلح بے تلك الطبقة من الئاس فقال : " ولم‎ 
وذلك أن المؤدبين‎ ٠٠٠١ يكن عند مؤدبي العربية ولا عند غبرهم ممن عني بالنحو كير علم‎ 
انما كانوا يعانون اقامة الصناعة في تلقبن تلاميذهم العوامل سا شاكلا » وتقریب‎ 
المعاتى لبم في ذلك» ولم يأخذوا أنغسبم بعلم دقائق المرية وضوامضها » الاعتلال‎ 
لمسائلا » ثم كانوا لا ينظرون في امالة ولا_ادغام ولا تصريف ولا أبنية » ولا يجيبون‎ 
في شی فضا 5ة * () ب‎ 


واذا كان هذا الحكم اكثر شي“ انطباقا على عامة المؤديين فانه يصب من 
بعضنواحیه ایضا آکابر المشہورین منہم » اذ کان اهتمامہم کثرا ما يدور حول امور 
ابتدائية تتصاول جانب الصواب والخطا > وقد يعجز بعضبم عن توجيه الحكم في أبسط 
المسائل اللخوية » هذا جودى النحوى وهو من أبرز المؤديين المبكرين ينكر أحدهم في 
حلت عى الشامر ماس بن نأصح عدم تشديده ياء السب من لفظة " تصراني "في قرلا" 

یش د بالاخلاص نوتچہا لله نیہا وهو نصرانىٍ 
فلا يستطيع المؤدب أن يقول شيئا في تجويز هذا التخفيف ٠‏ ولذا نجد أن كيرا 
مما يدور في مجالس هؤلاء المؤديين انسا يتناول بعض شئون يسبرة من مثل + " تقول 


(۱) طبقات‌الزییدی + ۲۳١‏ ۲۴۷ 
(۲) العصدر نفسه + ۲۷٣۹‏ 


۳ 

للمراة ٠‏ أت تؤدين كنذا نكيف تقول لاسر ؟ ١"‏ أو يدور الخلاف الحا حول 
اھا اعت جد می٠‏ یت ای یدک 9 روک ا 

على أي أحسب أن هذا الحكم يجي“ جاثرا في حق بغض البارزين من هاء 
المؤديين » فقد كان كثير منم يحسنون من المستوى اللغوى والنحوى ما يرتفسع فوق ما 
تقدم بكثبر » وكان بعضهم ذا أصالة في تعليمه أو تأليفه » بل ان الاندلسيين 
أنفسم اتخذوا بعضم مثلا أطى في الفصاحة » فكانوا اذا استفصحرا رجلا قالرا + ما 
هذا الأ أب حرشن" وضيرا النشل بفصاحة بكرالكاني فقاليا ٠‏ * فس من بكر 
الاي * © يشل ذلك قالوا تي الرشاش احد أهل الحفظ للح (*) . 


وکان کشر من أفراد هذه الطبة ينزلون في نفوس الاس مستزلة الاحسترام لا 
لمدی ما أحرزوومن ثقافسة فحسب وانما لان بعضمم كان يجمم في شخصيت بين الاخلاص 
في آداء الواجب التثقيفي والتقوى » وقد وصف ناس منم بالصلاح » ولعمل هذه الناحية 
الدينية هي التي كانت كسمم عقة الاس فيعيدون اليم بتتقيف ابناعي () . 

وكانت قرطبة - بحكم موكزها - تجتذب اليا اكثر المشتغلين بالعلوم اللغوية» 
في مستقو الغازى بن تيس وعد الله ابنه وعبد الملك بن حبيب ومحمد بن اسماعيل 
الحكيم والقلفاط والأقشتن والمذاكرة وضرهم كثبرين ٠‏ وقد اجتذبت اليا كرا من علماء 


(۱) طبقات الزییدی :+ ۲۱۲ 

(۲) العصدر نفسے : ۲٣۰‏ 

(۳) الصدر نغفسه : ۲۸۱ 

۲۸۴ + المصدر تفسه‎ )٤( 

۲۸٤١ + المصدر تسه‎ )٥( 

(1) راجع أمثلة من هؤلاء ‏ المؤديمن الاتقياء في ترجمة : أي عبد الله محمد بن عبد 
الله ٭ طبقات الزیید ی : ۲۹۳ » وترجمة " البغلل " ۲ نغس‌المصدر + ۲۹۲۷» 
وترجمة صالح بن معافی : ۲٣۹‏ 


۲ 

المدن الاتدلسية الأخرى مثل جود ى النحوى وهو موزورى الأصل » رالخشني وهو جياني 
الأصل ٠‏ ولكن بعض علماء اللغة آثروا بلادا أخرى اندلسية » فلم تجتذيمم قرطبة اليہاء 
منهم ا خصيب الكلبي بمورور » وأحمد بن نعيم الذى تقل بين جيان وطليطلة »> وأحمد بن 
بترى بقرمونة » وثابت وابنه الاسم بسرقسطة » وايو عرو بن حجاج » ومحدد بن سيد 
وصبر بن صر » وابن وتاص القرشي » رالمروكي » رالمقصدر » واو عرو المورورىباشبيلية٠‏ 
ولىكن ددن ان اكثر النشاط انما كان في العاصة » وأ لم يكن يقاريہا في هذه 

الناحية الا اشبيلية » وهي يومئذ تشبه ان تكون عاصمة ثائية ٠‏ 


۲ الرحلة ولقاء العلماء المشارة : 
ولسم يكن تحصيل هؤلاء المؤديين متصورا على تجوالهم طلبا 

للعلم في المدن الأندلسية أو ما أسميته " الرحاة القصرة "» بل نقلمم الترحال اما الى 
القروان وهي يومئذ من مراكز العلم المشہورة واما الى المشرق » حيث كانوا يسعون للقاء 
العلماء المشہورين » قبل أداء فريخة الحج أو بعد أدائها ٠‏ ولا أصبح الاندلسي العاف 
الى وطنه يشرف في نظر تومه لأس غدايروى من " الشيوخ " لم تعد الرحلة العلميسة 
أمرا منوطا بالنية الدافعة للحج بل أصبخحت هي نفسها ضرورة لازمة » وخاصة لسدى 
٠‏ الطلبة القادرين على تحمل أعباء السغر» وهي أعباء جسيمة لا يستہان با سواء أكاست 

الرحلة بيية أا بحرية ٠‏ رما ان حل القرن الطلث حتى غدت الرحلة العلمية للسدى 
الأندلسيين هدفا يسعون اليه كانه " فريضة ثقافية " يؤدونها » وهي تطول أو تقصر 
حسب الفترة التي يراها الطالب كافية لتحصيلء » أو تيسعفه عليہا ظروفے وأوضاعء 
المادية ٠‏ ومن الطبيعي أن تكون الرقبات العلمية لدى هؤلاء الراحلين متنومة متباينة » 

منم أمن يؤشو روايسة الحديث» وتم من يطلب الفقه » وشم من يلقي شعراء 
المشارة » وشم من يطلب اللغة والفحو» وكثمر منم يجسم ددا من هذه الفسووع 


ا 

العلمية وال دبية في تحصيله ؛ رانما يمنا في هذا المقام اولئك الذين استأثرت اللغة 
بجہودهم - في الاكئر - وادوا رمعم كتب لخرية من المشرق أو آثروا التأديب باللغة 
التي رقت هذين العلمين على سائو ما حصلوه ٠‏ وقد لقي بعضم مشاهرر 
اللخهين ني البصرة والكوفة » امشال الأصعي والسجستاني والكسائي » بل توغل بعضهم 
في الطلب » فلقي الاعراب وشاههم وأخذ اللغة غضم مباشرة ٠‏ ولا تسعفنا المصادر داعا 
على تبین الاساتذة المشارة الذين تثقف مایم اولك الراحلون »> من مۇدبىن وغىر مۇدبىن 
- وهم كثر - ولكني أقف عند ماج ممن لقي اولك الاعاام ٠‏ 

.)( جودى التحوى (- ۱۹۸ / ٤۸1)ء لقي الكسائي والغراء وضر ى‎ - ١ 

۲ الخازىين تيس (- »)۸٠١ / ۱١١‏ أدرك الاصمي ونظراء. ( 

٣‏ محمد بن مد الله بن سار » لقي ابا حاتم والرهياشي 

اسم بج افخ 2 لخي أبن فة اليه و 0 : 

)°( محمد بن مد الله الغازى » لقي الهاشي وابا حا‎ ٠ 

. مسد بن يد السام الخشني » لستي المازني وابا حا والهاعي()‎ ١ 

۷- الاقشتين (- »)٠۲١ / ٠١۷‏ لقي ابا جعغر الدينورى والمازنسي» 

وانتصخ من نسخة الأول كاب سيبويه وأخذه من الشاني )١(‏ . 
(۱) طبقات الزیدی + ۷۸؟ 
() الدار فقا ۷-١‏ 
: 


(9)الفر تفت AY‏ 


kb (©)‏ ابن الفرضي 4۱+ {o‏ 
)ه( ا الیچدی :+ ۲۸۹۰ 
(1) المصدر نفس ےه ۰+ ٣۰‏ 
(۲) المصدر تفسه ¢ reo‏ 


۳٤ 


۸ منذر بن سعيد البلوطي › لقي اين aa‏ 


وينقسم هللاء العلماء الذين لقيبم الاندلسيون المهاجرون في مدرستين 


صرو بن عثمان بن تقر » سیبویه 


(۱ذا استٹنینا اين ولا د الذ ىينتي لمصر › وابا جمفر الدینوری الذى قضس اکر حیاته 
بعصر أيضا ) هما مدرستا البصرة والكوفة : وليك ترتييمم 


في هاتن الفثتمن : 


طباة اللشين ودين الكيزيب 
علي بن حمزة الكسائي 
آہو زکریا یحی بن زیا د الفراء 


ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني ابو عبيد القاسم بن سام 
العباس بن الفيح الرياشي _ يعقوب بن السكيّت 
ايو العباس محمد بن يزيد السود 

اہو اسحا ق ایراهیم بن السری الزجاج 


أبو محمد عبد الله بن مسملم» أبن قتيبة 
محمد بن الحسن بن ديد 
ومن هذا الثبت يمكنا ان نرى كيف ان حبلة اللغة والنحو في الاندلسس 
كانوا في اغظلب‌الاحيان - تلامذة الطبة الاولى من اللغويين والنحريين المشارة » وأنمم 
منذ البداية نشروا في بلدهم أصول المدرستين النحويتمن اللغويتبن ؛ مدرسة البصرة ومد رسة 
الكوفة ؛ الا ان تلامذة مدرسة البصرة كانوا ظاهيين في الاندلس على نظرائهم » كما أصبح 
كتاب سيبويه لديم هو غاية المتعلقين بالدراسات النحوية ٠‏ وهذا أمر سينال مزيدا 
من الوضرح في القرون التالية ٠‏ سن امثلة الاهتمام بهاتين المدرستين ما لته زيمسا 


(۱1) طبقات الزییدی : ۲۱۹۱ 


o 


المدرستين : سيبويه والكسائي ٠‏ فلقد رحل الاقشتمن الى المشرق ولقي ابا جعفر الدينوري 
وانتسغ کتاب سیبویه من نسخت » وأخذه ضه رای » وآخذه من المازتي (1)ء ا 
ابو وهب بن عبد الرءوف فقد طالسع كتاب سیبویہ ونظر نے ( ")۰ وقد قری“ الکتاب طی 
محمد بن یحیی الریاحي واخذ ضه رای ۰١٩‏ وکان جودی النحوی اول من ادخل کناب 


الكساي .)١‏ راما " البغل " فقد وضع مؤلفا في شيج كتاب الكسايي (°). 


الى الاندلس ممن لم اهتمام باللغة والنحو» ولدينا بعض أسماء هؤاء الراحلين في 
هذه الفترة وهم ک قات ا عد دا بکثر من نظرائہم الاندلسيبن الراحلبن اللسى 
المشرق » ولم تكن غايتهم من الرحلة طلب العلم لان المشارة كانوا يرون أنهم أوفر 
نصيبا من الاندلسيبن في الشئون العلمية » ولذلك كانت لم من الرحلة غايات أخرى 
منها التجارة » أو التكسب عامة » أو أسباب أخرى خاصة ٠‏ ومن هلاء الراحلين ابو 
جعغفر اغد بن مدد بن هارون البغدادى' » وهو سن ذلك الفهق المشرقي الذی‌کان 
يظن الاندلس قطرا متأخرا في الامور العلمية » فلما شاهد ما فيا من نهضة علمية 
خېح معجپا بما ری »> قال لمن سأله بعد عودته منہا الى المغرب : کیف ترکت‌الا ند اس: 
" والله لقد رایت بہا ما لم أتوهم أن أراء مع تأى دارها » لقد رأيت فقہا وشعرا 
(۱) طبقات الزییدی : ۲۰١‏ 
(۲) المصدر نفس ے : ٣۲۱١‏ 
(۳) المصدر تفسے + ٣٣۳١٢‏ 
)٤(‏ المصدر تفسے : ۲۷۸ 
(6) المصدر فصت ٭ ۲١۷‏ 


(1) ورد في طبتات الزییدی ؛ ۲۱۱ أن اسمه محمد بن هارون » ولعل هنا سہوا فقد 
ذکره ابن الفرضي في تاریخه ( ۱ :+ ۲۲) في من اسمه " أحمد" من الغريا“ ٠‏ 


ê) 


ونحویین وأدياء ۰“ .)1( ویبدو أن هذا البغدادى دخل الاندلس چا “ 
وتجول فيا أعواما » ولكيثه من الناحية العامية نجد أن بعض الاندلسيين أخذوا عض » 
كما ان جلب معه بعض كتب أبن تتهبة وبعض كب عرو ن بحر الجاحظ() . 


ومن المهاجرين رجل يعرف بالعجلي » وقد هاجر الى الاندلس من المراق 
ولا نعرف کثیرا عنے سوی آنے ضن بكتبے ونعا من الطلبة واستدعى الاس للملا 
عليہم بقرطبة فرع اليه الناس بما في ذلك تلامذة الخشني » كانت اللغة من املاءاع(۴؟ 

وقد أحدثت هجرة المشارة يعض المنافسة بينهم ويمن علماء الاندلىس» فقد 
انفض تلامذة الخشني عنه ولحقوا بالعجلي » ضا كان من أحد المخلصين للخشني الا 
أن جلس في مجلس العجلي وخطاء في بعض ما يورده من اللغة » فكان ذلك سبيا في 
انفضاض الناس من حوله » وما عرف الخشني ما قا به صديت من أجله استدتاه وقيل 
بين نيه شاكرا وتال له " نعم مستودع العلم ارت *0) . 

وتبدو هذه المنافسة على وجهها الواضح في حال أي محمد الاعرابي وهو 
الاجر المشرقي الثالث الذى تحدشا غ المصادر بوضيح ٠‏ قدم هذا الاعرابي 
من الحجاز ونزل باشبيلية على رئيسہا ابراهيم بن حجا(°) ويسيه ابسن حیان 


(۱) طبقات الزییدی : ۲۹۰ 

(۲( تاریخ ابن الفرضي 73 ¥ 

(۳) طبتات الزیید ی : ۲۹۸ 

)£( المصدر نفسه ۰ 

)٥(‏ ابراهيم بن حجاج ٠‏ كان واليا على اشبيلية من قبل عبد الله بن محمد ٠‏ تال حيان بسن 
لف + الفا ملك ابراهيم بن حجاڄج أشبيلية وقرمونة وا والاهما » ارتفع ذکره › 
وعد ضيته » راتخذ لنفسه جندا» ورتب لهم الاوزاق كفعل السلطان ٠‏ 
ان ظا شى اقل الريسب» تامعا لاهل الشر ٠‏ ومدحه الشعرا“ ومنهم 
ابسن عبد ره ۰ وسات عام ۸۸ / ۰۹۰۱ (انظر الیان 
النقرب ۲ ۲ 1۸۸ ۱۹۰ ) 


TY 


الاعرابي العذرى» اما الزييدى فيدعره الاعرايي العامرى ٠‏ وقد كان " فصيح اللهجة 
ذا قطح من الشعر مسعستة " ١ء‏ ورا طز ما حصلته من امازل عد صاحبه ابن 

حجاج نفوس المشتغلين باللغة علي » فناصبوه العداوة وتتبعوا سقطات ٠‏ فان قاسم 

بن محمد احد اقراء ابن حجاج كثبر المنازعة لى ٠)‏ ركان العاوي يتعمد التقليل 
فن اق اللغويین امثال قاسم هذا» او حسب ما روى الزبيدى كان " قليل الالتفات 

الى أهل العلم بالعرية مظيرا للغنى بم ٠)"‏ مدو ان كان يلقي علي المسالة 
في شئون اللغة والنحو استخفاغا بهم وامتحانا لهم في آن واحد ٠‏ من ذلك قوله القاسم 
المذكور " يا ابا مرو اتقول للمراة انت تؤدين كذا» فكيف تقول للنسوة ؟ فقد اختلط علي 
ذلك بسبب دخول امصارکم ومخالطتي لک ۰)٩"‏ رفي قوله هذا نلمس تہکمه بمنیحطلون 
اللغة من أهل المدن عن طرق التعلم » واعتداده باعرابيته ٠‏ وسن سقطات التي 
تتبعوها بالنقد » قولسه ذات یوم حبن عكر ابراهيم بن حجاج + ايا الاسر ما سيدتك 
العرب الا بحقك فانكر ابوالكوشر الخولاني عليه قوله سيدتك بالياء وقال لے : 
يا ايا محمد العلماء بالعريية ضدنا لا يقولون الا سودتك ٠‏ فقال : يخطئون ويصحفون» 
فانتهر ابراهيم ابا الكوشر » وقال : يتسورون على الاعراب في لخاتهم ويعارضون مسن 
ينطلق بالسليقية ! ٠‏ فخجل ابو الكوثر وكتب بالخبر الى يزيد بن طلحة العبسي 
المعروف بالفصيح » وكان من ااا بغري الاندلس من العلماء بالعربية » فأجايه أن 

المعروف سودتك بالواو » وتال فلعل ما ذكره الاعرابي لغة لقيمه ٠‏ فعرض ابو الكوشر 
جوابه على الامبر ايراهيم فلم يزدد الاعرابي بذلك الا محكا ولجاجة » وشا شكيمته 
(1) الىقہس T3‏ 

(۲) طبقات الزییدی : ۲۱۲ 


(۳) المصدر نفسنے :+ 
)٤(‏ المصدر تغفسسه : 


۳۸ 


ابراهيم نصرة وعصبية » واحضر يزيد بن طلحة فويخه » وذهب الى تثبيت قول الاعرابي 
فقال له يزيد اصلح الله الامر ان بيان العلم ليس يجي من جة المغالبة وانما يصح 
ا 

على أن الفائدة العلمية التي كان ينقلا أمثال هولاء المهاجيين المشارقة لا 
توازی ما كان ينقله الراحلون الاندلسيون » ألا : لقلة السهاجرين » ثانيا ء أن هواء 
السہاجرين لم یکونوا من طراز عال في علمم واطلاعہم» طلخا : ان هدفہم لم يکن علميا 
في الغالب » ولذلك فان الأثر الذى أحدش المشارة المہاجرون قبل ورود القالي يعد 
ظاهرة ضيلة الأثر في الحياة العلمية بالاندلس ء 


> - هجرة الكتب المشرقية الى الاندلس : 

وأيا كان الامر فان هؤلاء الواحلين » من اندلسيين 
مشارة » هم الذين غذوا الدراسات اللغوية والنحوهة في الاندلس » لا بما جلبوه ممن 
علم مروى فحسب » وانما بالكتب التي هاجرت معہم ٠‏ وستظل هجرة الكتاب المشرقي 
في هذا العصر وفي ما تلاه من عصور ظاهرة هامة في تحديد التيار العام اللذى 
تسر فيه الحياة اللغوية في الاندلس ٠‏ في التي تقرر نوع الكتب المتداولة لدىالمدوسن 
والطلاب» وهي التي توج أيضا حركة التأليف الاندلسي ٠‏ 

من الطبيعي أن تكون أشد الكتب نيوا في هذه الفترة هي كب الأعاام 

التي ظہرت قبل ناية القرن الثالث ٠‏ وقد مر بنا كيف ان ابا جعفر البغدادى 
أدخل كتب ابن تتيبة والجاحظ الى الاندلس» وكيف ان الأقشتمن انتسخ كتاب سهبويه ٠‏ 


وهب ان المصادر لم دد تا تغفصلا عن سائر الب التي دخلت في هذه الفترة 
(۱) طبقات‌الزییدی :+ ۲٠١‏ › والمقتبس :+ ۱١‏ 


I 


فلسنا نبعد عن الصواب حين نتصور ان كثبرا من كتب الاصعي والكسائي والفراء والمازني 
وابن ولآّد قد عرفا الاندلسيون وتداولوها ۰ " وذکر بعض الرواة ان وهب بن نافع اخذ 
کتب اي عبيد عن علي بن ابت وابي جعفر محمد بن وهب المسعیری وهو أول من دخلا 
الاندلس» وأول من أخذت نه ٠‏ ثم أدخلها الخشني بعد *(). اهعم الاتدلسیون 
الراحلون أيضا بكاب العبن للخليل » نيتال ان قاسم ين ابت واباء اول من أدخلسے 
الى الاندلس("). كذلك رياه في المشرق موعب بن ميد التادر الباجي وكتبه ۲ وجسع 
هذا الرجل وق_جمل من الكتب المشرتية في عودته الى وطن » ولىك توفي قبل 
ان یبلغه ۰ وکان من نصیب کثر من کتنبے ان تصل مم المرافقین له من آهل بلد.(۳) 
كذلك اهتم منذر بن سعيد بهذا الكتاب فرواء بمصر عن ابي العباسرتولآد » وأدخل 
مع نسخة منبه عند عودته الى قرطبة ء وهي نسخة وقعت من بعد الحك المستنصرء 
وطلب الى فننلمياء اللخة ييمئذ مقارنتها على غبرها من النسخ » وظہرت كشسرة 
التصحيف والخطا رالتبديل(). 

غير أن يعض هذه الكنب التي من التينول اكر مسا لقي سواء ٠‏ وتخص 
بالذكر كتاب سيبويه ‏ وكتاب العين للخليل وكتاب الخريب المصنف لأبي عبيد وكاب 
معاني القرآن لابن قتيبة ٠‏ واذا كان الاول والثاني من هذه الكتب لم يتضح اثرهما 
تماما الا في القرن التالي » نان الكتايين الثالث والرايم» اعني الغريب المصنفومعائي 
القرآن » يفسران لنا طبيعة التأليف في هذا العصر الذى نتحدث من » الأسر 
النذى سسأوضحه بعد قليل ٠‏ 


٠ ۸۸۷ / ۲۲۳ وقد توفي وهب المذكور سنة‎ ٠ ٠٠١ : ۲ تهخ ابن الفرضي‎ )١( 
)ء٣‎ ء١ المصدر تفس‎ )۲( 

٠١١ ٤١ | المصدو تفضم‎ )۳( 

١١١ +: ۲ وتاخ ابن الفرضي‎ ۲١ ۷ + جذوة المقتسس‎ )٤( 


واود أيضا ان امز الغريب المصنف من هذين الكتاببن نظرا لما لقيته كتب 
ابي مید( على اختلاف موضوعاتها من اهتمام علماء الاندلس في هذه الفترة ٠‏ وقد 
انتقلت رواية هذه الكثب الى المثقفين الاتدلسيين من خمس طرق » ١أ-‏ طرق طاهر 
بن عبد العزیز ( ۹١۸ / ٠٠١‏ ) وكان هو اول من ادخل هذه الكتب الى 
الاندن 7 اپ ليق سند بن مدااقساق انعفني حر آي ااا تقل هده 
اقب اتی الاییدی ا ج کہ سن ہی ادو کے لی ی بن 
اي .)٥(‏ وهؤلاء الاريعة تتصل روايتم مباشرة عن علي بن عبد العزيز تلميذ ابي عبيد ٠‏ 
ھ - طرق وهب بن نافع الذی اخذ کتب ابي بيد عن علي بن ثابت")۰ وهذه الطرق 
جمیعا - ورہما وجد غبرها - تدل على مبلخ ما لتيته مؤلفات ابي عبيد من اهتمام 
الراحلين ٠‏ غر ان ارز الواة الاندلسيين جميعا ممن كانت تؤخذ عه هذه الكشب 


هو محمد بن عبد السلام الخشني ۰ 


١‏ النشاط الشفوى في ميدان اللغة ؛ 
ويبدو ان النشاط التأليفي في هذا العصر ظل ضعيفضا 

محدود المجال » وان حياة اللغة غلب عليا الجانب الشغوى ٠‏ فحن نقرا تواجسم 

عشرات من السهتمبن باللغة والنحو ممن ترجم لم الزبيد ى وابن الفرضي فلا نجد في 


(1) لأبي عبيد القاسم بن سام عدد كبر من المؤلفاتمنها ؛ الغريب المصنف» الامثال » 
غریب الحديث » معاني القرآن » کاب في القرا“ات» کاب في الاموال 
( استاہ السا ۴ ۽ 76 5( : 

(۲) طبقات الزبید ى ۲+ تاریخ ابن الفرضي ۱ :+ ۲٤۲۳‏ ء 

)۳( تاریخ ابن الفرضي ¥ 11 

٣۷١ +۱ المصدر نفسسه‎ )٤( 

۴۷١ +۱ المصدر تفستے‎ )٠( 

(1) المصدر نفس !۲ ؛ء 11١‏ 


€ 


ترجماتهم ذكرا لكتب الفرها ٠‏ وحسب المترجم في هذه الناحية ان يقول : " كان مسن 

آمل اتام اباس پاندة ٠‏ او یل : کان اظ ییآ بای ار 

قول ١٭ا"‏ کان اة بضر تام بان ارالنعة ٩‏ او پیل كان :نضا في عة 
لان المرب يالبضر يلقلا "2 وا أيه ذلك من حسما ليس فا داق 

تفصيلية ٠‏ وقد يشر كل ذلك الى ان اكثر جہود الاندلسيبن يومئذ صرفت في تدريسس 
الكنب المہاجرة او في المناقشة الشفوية لأمور جزئية ٠‏ وفي هاتبن الناحيتين لا تضن 

علينا المصادر ببعض الاخبار المغيدة ٠‏ فقد ذكر الزبيدى ان يوسف البلوطي الذى 
کان يؤدب عند بني حدیر " کان يقرا عليه كتاب الا دب وكتاب يعقوب في اصلاح النطق 
پر دلت ی تب الل و پپ نی ان قت ااب في هدا الس وکاب 
اچچ كاف“ کی وھ( ان امت کاپ اا می انا > ای ودس 

بخ أيفر ا#أسفبي اليا االقرىء * بوا له اغى انحنهة اتيب اسف © . 

واما المتاقشة الشغوية في المجال الأكبر لطلاب اللغة والنحو والمتطلعين الى معرقة مما 
خفي عليهم من شئون هذين العلمبن ٠‏ ولنا في " المذاكرة " مثل نمونذجي من هذا 
ألقسل وا داك“ ,هذا هو الد رین د الرس € لق بدا اللقب:" لان 
کان اذا لقي رجلا من اخوانه قال له هل لك في مذاكرة باب من الحو » فلج بهذه 
نراقت مفہا ,سی یز ہی ٩(۰‏ ركان اطلاع في العربية موفورا » ولذلك كان 

(۱) طبتات الزیدی + ۲۸۷ 

(۲) المضدر تقتضسه + ٣١6‏ 


(۳) المصدر نغسنه : ٣۲۷‏ 


)£( تاریخ ابن الفرض C74 f‏ 
)٥(‏ طبتقات الزییدی + ۲۲۳ 
() افدر تقس ۶ ۲۹١‏ 
(۷) المصدر نفسےه :+ ۲٠١‏ 


<۲ 


علمه ضرا من الرواية التي ينحو بها منحى الأحجية ٠‏ شاهد يوبا سيفا مع القائد اين ابي 
عبدة فأخذه وسم أجزافه بما سمتها به العرب» فعجب جميع من شد المجلس من سعة 
علصه وصحة حفظى ٠)"‏ كذلك كان هذا النشاط الشفوى مصدرا كيرا للممرقة اللغهة » 
وخاصة في أوائل هذه الفترة » اذ لو كان التأليف اللخوى متوفرا يومئذ في قرطبة لما كان 
الامسر نفس يرسل المريد الى عالم لخوى يعيش في منطقة نائية ليسأله عن مسألة لغرية 
جرى الاختلاف فيا بين علماء اللغة في العاصة ٠‏ يتول الزييدى في ترجمة خصيسب 
الكلبي + " كان خصيب ساكنا بمورور ٠٠٠١‏ وكانت المشيخة من أهل مورور يذكرون ان 
الفرانق كان يأتي من قرطبة من الخليفة محمد رضي الله عه الى خصيب يستفتي في 
الكلمة من اللغة والمسألة من العربية تحدث ضدهم" ٠"‏ ولا يخلو هذا الاتجاء الشفوى 
من مماحكات يستديما اللجاج في الجدل أحيانا کما لا یخلو من التنافس والتحاسد بین ذوی 
الحرفة الواحدة المتتافسين على اكتساب قلوب الطلبة» حسبما هي الحال في کل زمان ومكان. 
ومن صور هذا التحاسد ما نشا بين أحمد بن بشر بن الاغيس وعيد الملك بن شيد من 
بای وبين عغبر ين مسعود الخساني من ناحية أخرى» فقد استخرح الاثنان الاولا ن 
من كتاب العبن حرونا مہملة ونسنا من ذلك دفترا ضخما ولتيا عفرا بالكتاب » وقصدهما من 
ذلك أن يثبتا عليه عدم الاطلاع وأن يوتعا عليه تهمة الغفلة » ولكن عفرا أيطل جميسع 
ما جاءا ہے وأسقطه ونفی ان کون من كالم العرب» واضطر خصماء ان يزلا علسى 
كته هحتفا بعس ووا اتی ائ © ء 

كذلىك فان ذلك الجبمدل الشغوى لسم يكن يخلو 
(1) طبقات الیدى + ۴١‏ . 


(۲) المصدر نفس : ۲۸۱ ٠.‏ 
(۳) الصدر تغستنه + ۸٩‏ ٠ء‏ 


ا 
هن تعالم اللدلالة طى سحة الرياية » مثلما كانت حال ابي صو بن حجاج الذى كان 
يدحو نحو الغييب والتقمّر في اللفظ ٠)"‏ رال سميد بن الف المحروف باراش فاه 
كان أيخا شديد التقعير في كلاه ٠)"‏ فبر ان هذه الظاهرة الاخبرة من اقل الظراهر 
لدى لغوبي الاندلس شيوعا »> وما ذلك الا لانم سيشغلون بعد تليل بالبحافظة على 
سلامة اللغة دون الاسواف في انتحاء غرائيها ٠‏ فمن الظواهر التي تلفت النظر في 
تاريخ اللغة في الاندلس تسرب الخطاً الى الكتابة ٠‏ وقصة ابن فطيس الوزير الذى 
كتب الجخطب بالطاء في رسالة وأنكر عليه الزييدى ذلك» فلم يصغ اليه » ليست 
ال رتيا واد من هذا :يفا ٠)‏ رت آخار الزيشى الى أن هدا الل سن 
الخطا ضبنت الشعراء اشعارهم واستعله جلّة الكحاب. ولا فظن ان كام 


الزييدى ينصرف الى ره فحسب وانما ينصرف بنغس القدر الى مقدمات صر ء٠‏ 


: حركة التأليف اللغوى حت ارا خرالقرن الثالث‎ - ٦ 

ذلك هو حال النشاط الشغوى في ميدان اللغة ٠‏ فاذا 
ذهبنا نتلمس النشاط في التأليف وجدنا ثمرة حغزت اليا ای ان تاحية » 
والاحتذاء للكتب المشرقية المهاجرة من ناحية أخرى ٠‏ پاڳر ما يمبز التأليف اللغفوى 
في هذه الفترة عدم انغصاله عن الحديث ٠‏ وذلك هو الاثر المباشر الذى تركه كتاب 
" الغريب المصنف " لأبي ميد القاسم بن سال في نغوس اللغوهين الاندلسهبن ٠‏ فأبرز 
المؤلفات اللغوية التي ظہرت يومئذ انما تتعلق باللغة من حيث صلتها بخريب الحديثء 


(۱) طبقات الزییدذی : ۴۳۱۲ ۰ 

1E الوي‎ )( 

(۳) لحن العوام : ۸؛» لم یذکر الزبیدی اسم الوزوی وانما ذکره صاحسب 
الذيل والتكملة » انظر RA : ٥‏ 2 

(€) النحدر تفسستة + ؟Y ٠‏ 


٤ 


وهؤلاء المؤلفون فريقان » فرق ألف كتابا او کتبا ولكن المصادر لم تذكر شيا ہا » 
وفریق نعرق کتبہم بأسمائہا ٠‏ فمن الفريق الاول 
١‏ - جودى الدحوى (- ۱۹۸ / »)۸٠6‏ وله تأليف في النحر (1)ء 
ا ن لن واو لے کي لیے ی ایی ے۴۶ :۰ 
خي قلي + التبا تف في الق م نف ااي و59 
> اپو بكر بن خاطب النكتوف (بكرين خاطب حب ريلية اهن الفرهى ) ء 
نیقی انسے 0). 
د ابو الاصخ نهان بن ابرایم البو شتیری ۰ لے تاليف في الن(*؟ 
| یحبی بن عبد الرحمن الملقب 8 3= (ANY ZI‏ " الففي 
الفح قاا؛ اذه الا 02 :2 
۷- ابو الحسن مغرج بن مالك النحوى» الملقب بالبغل ٠‏ له كتاب في 
شح کاب الكساي )١(‏ . 


ومن الفهق الكاني 


١‏ پد الملك بن حبیب ( ۲۴۹/ 4 غلبت عليه شہرته في 


(۱) طبتات الزییدی :+ ۲۷۸ ۰ 

٠ ۲۸١ : المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه : 

0٠١١١ +١ المصدر نفسےه : ۲۹۲ ؛ تاريخ ابن الفرضي‎ )٤( 

٠.٣٣٣١ +: المصدر تفه‎ )٠( 

(1) تاخ اہن الفرضني :+ 1۷١ ٤۲‏ ۰ 

(۷) طبقات الزییدی :+ ۲۹۷۲ 

)۸( ترجمته في : طبظت الزییدی : ۲۸۲؛ تاریخ اين الفرضي PENG‏ 
جذوة المقتبس: ۳١٦۲ء‏ بغية الملتمس رقم ٠١١۳‏ ؛ 
الديياج المذهب : ٠١١‏ ؛ تذكرة الحفاظ :+ ٠. ٥۴۷‏ 


{o 2 


.الفقى والحديث»ء ولك كان جامعا لضروب الثقافة الاسلامية وقد ذكره ابن الفرضي فضي 
كتابه طبقات الادباء فجعله صدرا فيم وقال : انه كان فقيہا مغتيا نحويا لغويا 
نساب آخیاها ما اققا افا مسا رسلا اققا 2 ۰ کے٠‏ ولا ع ج متا 
منها في الجاتب اللغوى كتابه في غريب الحديث ٠‏ كذلك سماء ابن الفوضي في ثبت 
كثب عبد الملك ۰ واعاد ابن فرحون ذکره بهذا الاسم ٠‏ شم ذكر ابن الفرضي في ترجة 
مجاهد بن أصبغ البجاني قوله " وقوأت انا عليه كتاب شرح غريب الموطا لابن 
حب * 7 ٩‏ پد اسما اقساق من اتاب ياد (١)ء‏ 


۲ مجك بن مبة الساقالخفتي (- 1ة 7 ۸44)ء رتل الىالطرى 
وغره من البلاد » وكان من شيوخه محمد بن المغبرة » ومحمد بن وهب المسعرىصاحبا 
ابي عبيد القاسم بن ساام ‏ وضہما اخذ کتب ابي ميد وأدخلہا الاندلس ٠‏ وقد أقام في 
هذه الرحلة متجولا خمسا وعشرين سنة ٠‏ وغلب عليه طلب الحديث وحفظ اللغة لانه لقي 
في أثناء رحلته أيضا كثرا من أثة اللغة كالسجستاني والرياشي والزياد ى فأخذ نم 
كثمرا من كتب اللغة رواية الاصعي » وغبره ٠‏ ركان تديس اللغة في قرطبة يشل 
جانيا من نشاطه ٠‏ وقد الف في شرح الحديث كتابا فيه من الغريب ءلم كثير ٠‏ 

۴ ااسماین ایت ( ۲۰۲ )()٩1۰/‏ ۰ سل مم ابیه ابت الى 


ir (۱)‏ النذهب + ١٤١‏ ء 

bk )۲(‏ بن الفرضي TEA GT‏ : )۳( راجح الديباج النذهب :+ ٠١١‏ ء 

)<( یا فضي ۽ طبتات الزبید ی 3 I‏ تاریخ اين الفرضي ٤ IY‏ جذوة 
المقتہس : 1۳؛ ا فک 


الحغفاظ + ۰1٤١‏ 
(«) ترجمته في : PET‏ °۹ ا ا e‏ 78*131 
FES‏ ۰ء وانیاء 


الوا ۳: ۲١ء PF ء٣1٣١ +١‏ 4 : ٢۷۽‏ الديياج 
المذهب : ۲۲۳ ؛ فہرسة ابن خر + ۹۱ء ونغ اليب 
Pe‏ . 


€1 

المشرق سنة ۲۸۸ / ١١۰٠ء‏ وعني هو وأيوه بجسع الحديث واللغة ٠‏ ركان قاسم مقدماا 
بالمعرفة في الغريب والنحو ٠‏ وقد ألف كتابا في شرح غريب الحديث ومعانيه » وهر 
المسمی بکتاب "الدلائل " » وبلخ من جودته أن نال عليه ثناء العلماء ۰ روی‌الزیيد ى 
عن اللي انه ا لم يؤلف بالاندلس کتاب اکل من کناب ثابت في شح 
الحدیث» وقد طالعت کظہا الفت فيما لديكم ورأيت كثاب الخشني في شنح الحديسث 
وطالعمته ضا ريه صح شيط » وكذلك كناب مد الملك بن حييب ٠)"‏ وقد بلغ 
من اعجاب القالي به أن أخذه على ولد القاسم وا كان ولده أهلا لان يؤخذ عن ٠‏ 
وليه اين ناء * ماعا ابوصية ال بق العمر ٠"‏ رتال السيدى ١ن‏ 
ابن ثابتا زاد في هذا الكتاب زيادات» وأظنه وهم في ذلك » اذ أن المصادر الاخرى 
ذكرت أن عابتا الاب هو الذى أكمل الكاب بعد أن شکل ابنے في حیات » آما ابت 


الاین فقد روی الکتاب عن جده اذ کان صغبرا حبن توفي أبوه 
انتقلت روايته في سائر الاندلس على مر الزن ٠‏ من نظر الى طرق الرواية التي 
اثبتها ابن خير لهذا الكتاب عرف مبلخ ما أحرزه من شيوع لدی علماء الاندلس من ‌بعده 
هذه ثلاثة كتب في اللغة » او ان شنا الدةة قلنا في غريب الحديث» لم تصلنا ٠‏ 
ولا اذا استانسنا بحكم القالي عليہا مرا أن الشها » وهو كاب تام » كان اكشرها 
اتنا » حتى ضد مارت بأماله من كب أهل المشرق ٠‏ ولہذا آل الزييدى ؛ “لسو 
قال اسماعیل (التالي ) انے لم یر بالمشرق كتابا أكمل من كتاب قاسم في معناء لما 


(۱) طبقات الزییدی : ۳۰۹ ۰ 
005 جف الى 4 377 


(۳) فہرسة‌ابن خير : 01١١‏ 


<Y 

رددت متا *(۱) . 
وفيما عدا ما تقدم ذکره من مؤلفات لغوية ونحوية » عرفت اسماؤها اولےم 
تعرف› لا نعرف جہدا آخر یستحق التنویے سوی ما صنعه زید بن سلیمان الحجری 
المعووف پالہتارد ( ۲۰۰ / ۹۱۳ )ء فاته جمسع بین الاإبواب في كاب الاخفش»› 


رادي الاس ية ٠‏ وات الآراب ةة )٩(‏ ه 


¥ شر المدرسن وتلامذ تس : 

0 على أا اذا اقصرنا في النظر الى النشاط اللغوى ملسى 
التاليف منّا ذلك رة الجانب الاكمر من هذا النشاط المعتمد على حلقات التدرهيس ء٠‏ 
ففي هذه الحلقات تخرج اكثر تلامذة اللغة والنحو في الاندلس ولم يكن المرتحلون الى 
المشرق العائدون بالكتب المشرتية الا أساتذة لاولئك العشرات من الطلبة الذين اتجهوا 
وجهة الدراسات اللغوية والنحوية ٠‏ وليس من اليسر ان نحصر اساتذة اللغة في هذا 
المقام وتلامدتهم الذين غلبت عليمم الثقافة اللغوية ٠‏ ولمذا اكتفي بأن أعرض حلاية 
نمانج متفاو= للتعرف الى الجہود الدراسية في ميدان اللغة » ودد من قخرجح في 
هذه الدراسات ممن أصبحوا حملة اللغة في القرن التالي ٠‏ 

)١(‏ طبتات الزييدى : ٠١٠‏ ؛ أقول ٠‏ وقد بلخ من اكبار الاندلسيبن لهذا الكتاب نر 
أن لوا قول التالي " لم يؤلف بالأندلن" - ولم يقل "لم يؤلف بالمشرق ” 
محلا نسبوه فيه الى التعصب ( انظر تاريخ ابن الفرضي ١ء .))١١‏ 

(۲) طبقات الزبیدی : ۲۰۸ › والتكلة : ۲۳۱ ۰ وذکر القفطي هذا عه في انباء 
الرواة ٠١ +١‏ ۽ يغية الوعاة : ٠ ٠٠١‏ راغب الظن ان الاخفش المشار 
اليه هو سعيد بن مسعدة الاوسط»ء المتوفى سنة ۸۲١ / ۲١١‏ أو 


۰۸۰۰ ایا کتابه المشار اليه فليس من اليسبر تعيينه لان له 
عدة كت ( انظر الائباة ٣‏ :+ ١ج‏ ) ° 


A 
اهز المدرسسن اللغويسن ممن تخرج على يديه اکر عد د من الطلبة هو قاسم‎ 
بن لضع الاي وت سح کي لھا ین لي نالخوز فة آي دشا‎ 
ولكن الطلبة كانوا اكثر اليه اقبالا ليسدرسوا‎ ٠ سمم من ابن تتيبة والمصبرد وثعلب‎ 


ع اب ان عه ء , وفسقا جفيل قايس اله الشيى أعذيا سن ١‏ ۽ 


(1) ترجنة قاسم بن أصبغ في تاريخ ابن الفوضي +١‏ ٦ء٠‏ 
(۲) اعتمدت في حصر أسماء الطلبة على كتابي ابن الفرضي والزييدى» رالاول مهما 
اكثر ضاية بذكر الشييخ والطلاب في الترجمات التي اوردها ۰ 


فؤلاء ستة عشر تلميذا ممن درسوا على قاسم ثم كانت اللغة أهم بضاعة لم ٠‏ وثاني 
هؤلاء المدرسبن هو الخشني » وليست قلة العدد في تلامذت دليلا على أن كان أقل 
حظا من قاسم بن أصبغ ولكن اكثر الطلبة الذين درسوا على الخشني انما اتههوا 
وجات علمية أخرى فر الوجة اللغوية ٠‏ وهذاجدول بأهم تلامذة الخشني اللغويين 


الخششي 
E FN Ae E CT‏ 


اين الاغمس طاهرين محمد بن اسماعيل اين الاما مغي مالك يزيد بن طلحة 
عبد العزيز الحكيم الخولاني (البغل ) الس 


والنموذج العالث يمثله محمد بن عبد الله بن الغازى» وهذا جدول بتلامذه 


(r) 
محمد بن عد الله بن الخازى‎ 


وتطلعنا هذه الجداول الخلا على الحتيقتىن التاليتن 


(1) آڻ الطالب لم يكن يكتفي بالترد د الى مدرس واحد ومن أمثلة ذلك الحكم 
(۰۲؛ ۳) وید بن طلحة (۲۲ ۳) وابن الاما م الخولاني( ۱ء ۲) 


وابن الاغیس ( ۲» 2 
(۲) أنه لم ينل من هؤلاء الطلبة شہرة العالم في القرن التالي سوى اتن هما 

اليد ى وان القوطية ؛ رقا ۸تاڭة قاسم بن أصي ٠‏ 
وعؤلاء جبيعا سيكونون أساتذة اللغة في القرن الرابم هم والمبكرون في الاخذ نهم مسن 
تلامذتهم ٠‏ واستشاء الزييدى واين القوطية كان من السكن أن تظل صورة القرن الرابع 
من حيث النشاط اللغوى المحلي تديهسا وناقشة وا الى ذلك من نشاط شفوى ٠‏ وليس 
من اشهان‌القيل في هذا المرطن أن أشر الى أن صورة القرن الرابع اللغوية قد تغبرت 
كثمرا عن هذا » اذ كانت حافلة بألوان من التأليف اللغوى الملوع ٠‏ ومعنى ذلك أن 
هناك عوامل تدخلت في توجيه الحياة اللغوية في ذلك القرن » وهي ما سنقف عنده في 
الفصل التالي ٠‏ 


الك سؤال قد يضطر الدارس الى طرحه في كل حتةمسن 

حقب هذه الدراسة » ولكن اهميته في هذا المظام اشد » لان الاجابة عليه يمكن ان 

تصور لنا الى اى حد تعربت العناصر غير العربية في الاندلس» واقبلت تشارك 
بجہودها في د راسة اللخة العربية ٠‏ 

ان التراجم التي وصلتنا لہؤلاء العلماء لا تشر داثما الى انسايم » كما 

ان النسب العربية التي تطلق عليم لا تدل على انهم عرب أصالة » اذ كان من حسق 

المسوالي ان يتخذوا طك النسب ٠‏ ولكن الاخبار اليسبرة التي لدينا تدل على ان 

الموالي والبرير ويعض المولدين الأندلسيين شاركوا في هذا النشاط ٠‏ نكان الاقشتين 
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لسن الامیر مدفر بن مسا کان ساقي ہی سحید می باي سیف ")۰ گان پال 
مهاس بن ناصح مدا لنزاحنة بدت مزاحم ا الفتقي ۰)۳7 وان محمد بن نید مولى الامير مهد 
الرحمن بن الحك ٠)‏ ركان قاسم بن أصبغ مولى امير المؤنين الوليد بن عمد الملسك ٠‏ 
وکان ابت واہنے اسم من أصل بریری ینتسبان الى عوف بالولاء » قال زکہا پسن 
خطاب : " هم من ا بتولون عة بن کا ۰(*). وتال ایضا في حدیشه 
عن ثابت : " هو مولىى بني زهرة موللى علاة» وهم من ایز وانتماء هتر 
الى ولاء زعرة في ذلك الثغر وذلك المشرق (سرقسطة ) كثمر جدا لا توى أحدا سن 
انیو یکر ر ایو 8 افقاق ه۰ ون هیر نن مف اقفقة امسن 
مساك أل جه أفكأ جي سر يى الشاي من أعل :أكيهة 7ء يال اى م الف 


ابن حبيب السلمي انما كانت نسبت الى سليم بالولاء وهل انه من نفس (۸). 


(1) طبقات الزپیدی : ۲۰۰ ۰ 

(۲) المصدر نفس :+ ۴٣٣١‏ ٠ء‏ 

(۳) المغرب 4 TE‏ 
)٤(‏ طبقات الزییدی » ۰۲۳۰ 
)٥(‏ فہرسة ابن خر : ۰1١۳‏ 

)1( المصدر نفسه 

)¥( تاريخ ابن الفرضي K5 3f‏ چ 
)۸( الديباج المذهب: ٠١١‏ ء 


الحركة اللغوية بالاندليس 
في القرن الرابنم الہجرى 


الفصل الشاني 
عواسل الشهضة اللخرية مظاهرها في هذا القن 


١‏ العوامل الجديدة 
أك ىة : 

هذا هو عصر عبد الرحمن الناصر ( )11١ 1۱۳ / ۲٣۰۳۰۰‏ وابنه 
الحکم المستنصر ( ۲۰۰ ۳۱۱ / ٩1۱‏ - ۹۷۷ ) والحاجب المنصور بن ابي عامر ( /٣۹۲‏ 
1۲( على التوالي ٠‏ وفيه بلغت الاندلس ذرية المجد السياسي رالوحدة السياسية 
في ظل الأموهين والعامريين» كمسا بلغت فيه قرطبة من العمران أقص ما وصلىت اليه » 
فأصیحت الدولة خلافة (بعد ان كانت‌امارة ) تشمل اكثر أجزاء الاندلس» فهي قبالسة 
الانظار في التاحيتن النياسية والحضارية ٠‏ اما في الناحية السياسية » فآية هذاالذى 
بلغت اأضداء شہرتها في العالم الخارجي طك الوفود التي وفدت في أيام الناصر 
وابنے الحكم لتعقد أواصر التحالف والصداة مم الدولة الأموية في الأندلس٠‏ ذكر 
صاحب النفح تقلا عن ابن حيان وغره انى "لم تبق امة سمعت به (أى الناصر) 
من ملوك الريم والافردبة والمجوس وعاكر الاسم الا وفدت اطي ؛ خاضعة رافبة رانصرفضت 
عن راضية ومن جملتہم صاحب القسطنطينية العظمى » فان هاواء ورغب في موادعتشے » 
وکان وضول ارساله في ضفر سند ۳۴۸ / (1*6٩‏ او ۳۳۹ / ۰۹٤۷‏ حسب قول اہنن 


جلى (© ٠‏ كذلك توددت مثل هذه االوضود النى قوطيسة أيسام ابه اكم 


(1) تقح الطب ۲۲۳:۱ » وازهار الهاض ۲ + ۲۷۲ 
(۲) تاریخ ابخ‌خلدون ۲ ۱٤٩:‏ ۰ 


الستصر (1). ولم تكن هيبة الحكم في أيام المنصور بأقل مسا كانت عليه في ايام 
التاصر والحكم المستنصر ٠‏ رأما في الناحية الحخضارة فان قرطبة والزاهرة والزهراء على 
مقربة منمها أصبحت مثلشا نموذجيا لأرقى ما بلغت المدنية يومئذ في شكلها الماد ئه. 
وكان كل هذا يتطلب اهتماما خاصا بالنواحي الفتافية حتى كتل الصورة الحضارية ٠‏ 
فاذا قلت ان هذا العصر يتمسيز بنهضة عامة في نواحي العلم بالنسبة للعصر 
السابق فما ذلك الا لأن عرامل ايجابية جديدة قد دخلت في توجيه الحياة الثقافية 
في هذه الفتة ٠‏ وليس من قبيسل الرمز أن أقول ان هذا العصر افتتع بانشاء 
كتير نكهة مرقتيا الأندلى واشضم بخراب هذه ؛ النکة ٠‏ فقت افق أن گناض 
البداية بداية ارتفاع الخط الحضارى والثقافي في تاريخ الاندلس» وكات النہاية 
پد د الوحدة السياسية والجد السياسي » وخراب العمران الذى شهدت قرطبة في 
ضرعا الذي ء يقتا ان الموامل السانةمخ + رة الى المكرىة اوج 
للكتب المشرتية > ونشاط في حلقات التدهس» وحيوية مفرقة في التأليف» ظلست 
تفعل فعلها في هذا الحصر كما فعلت في العصر السابق » ولىكن انضافت اليا 
عوامسل جديدة جعلت جانبا من هجرة الكتب ومن حركة التأليف والتدهس نفسها امرا 
قائسا على التنظيم والتشجيم الرسمي ٠‏ وني هذه العوامل الجديدة يعزى اكشر 
الفضل للحكم االمستنصر الذى أشرف على تنفيذ المخططات الثقافية يوم كان ولا 
اليد في اة أيه ا٠‏ اصح خليقة بعد (؟). فقدكان الك شسبه 
مقفا » ويمكنا دون عناء ان نعده واحدا من علماء الاتدلس في هذا العصرء 
(1) راع تفخ الطیب ۰۱ ٣٠۰‏ وأزهار الرهاض ۲ ؛ ۲۸۸ رفي المقتبس»(لخطوطا و 
مدرید ) أخبار ضافية عن کر من هذه الوفود بین ۳٣۰‏ ۳٢۳ھ‏ /⁄ ۹۱ - ۲ . 


(۲) راجم تشجيم الحكم لضريب الثقافة العامة في كاب : تاريخ الأدب‌الاندلسي _ 
عصر سيادة قرطبة : ٠١ ٤)۳‏ وقد وردت فيه اكثر الروایاتالتي استشہدت بها هناء 
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وتلميذا لاكبر استاذين شهدناهما في العصر الماضي » وهما: القاسم بن أصيخغ 
والخشني » " وكان في المعرفة بالرجال والاخبار والانساب أحوذيا نسیج وحده » وکان 
سد وا یل ۹١‏ ناکل اچ کےا وپ قاب سی خاش ا رک 
فيه تراءة او نظر في ای فن کان » ویکتب فیے نسب المؤلف ومولده ووفاته» وياتي 


من بعد ذلك بغرائب لا تکاد توجد الا عنده » لعنایته بہذا العار ١ء‏ 


ب جود الحكم في النهخة اللغوية : 
ونستطيم ان نتبين ما أداء الحكم من جهود ثقافية وخاصة ما 
كان منها يسس موضوع هذه الدراسة في الأمور الاتية : 

١‏ انشاء مكتبة عامة تابعة للقصر * "كان الحكم يستجلب الصنفات من 
الاظظالي والنواحي » بانلا فیہا ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنہا خزائنه » ركان 
دا عیام ہا قد آفر ادل ی دات الوك ٣ه‏ وقال ایو مسد بن حن “کان 
محبا في العلم ملا الاندلس بجميم كتب العلوم واخبرني تليد الفتى وكان على خزانة 
العلىوم بتصر بني مروان بالاندلس ان عدد الفهارس التي كانت فيا تسمية الكتب ارسع 
واربعون فهرسة » في كل فهرسة خمسون ورة » وليس فيا الا ذكر أسماء الدواويسن 
فقط ”٤ء‏ وكان جسم لبذه الكبيعافد طى تجار يرسلبم الى الاقطار او 
يبعث الى المؤلف نفسه نيطلب نسخة من كتاب ألفه » كما فعل مم ابي الفج 
الاضههاني خن أرسل اليه بالف نيتار ليحصل مق طن تة سن قاب 
(۲) الحلة السبراء ۱ ١۲‏ ونفح الطيب ۴۷١ + ١‏ 

)۳( نفع الطيب 1 3 FN‏ 


E e (الطبعة الثانية ) » وانظرالففح‎ ٠٠١ جہرة انساب‌العرب؛‎ )٤( 
. ۽ وذكرصاحب النفح ان في كل فہرسة عشرين ورة‎ ۲١۲ :۱ السراء‎ 


oY 

الاغاني" » ووظف له سخا في بغداد وفبرها لاستتساخ الكب وارسالما الى الاندلس 
وکان من وراتیه بیغداد محمد بن طرخان(٩).‏ کنا رتب في جنساځ بقصره في قرطب ة 
" الحذاق في صناءة النسخ رالمهرة في الضبط والاجادة في التجليد *" " وتسامم 
التتاس عة بالقت قافا يته قحلت من كل .جمد الي اتلك , خوى. ميا قى 
فيها جلب اليها ٠"‏ ون الطبيعي ان تحتل الكتب اللغهة مكانها اللائق بها في 
هذه المكتبة لان شغف الحم بالكتب لم يكن نيه ايشار لعلم على آخر ۰ ال 
صاعد : " واستجلب من بغداد ومصر وغبرهما من ديار المشرق يون التوالييف 
الجلياة والصنغات الغربة في الملوم القديمة والحديك ")ء٠‏ وعد أسطر من هذا 
النص نستدل على ان المكتبة كانت تحوى كتا في علوم المنطق وعلسم النجيم والطب 
والحساب واللغة والنحو والاشعار والاخبار والفقه والحديث وضرها ٠‏ فاللغة اذن سن 
الميضوصات التي مني الحكم بكتيہا في ما متي ٠‏ 

وكان جمم الحكم لهذه الكثب حافزا على الاقتداء » وسرعان ما أخذ 
السرة في ترطخ قادن االعلية: اكاد كات غام*» ون اهر مف 
المكتبات مكتبة ابن فطيس التي كان يعمل نيا سنة من النساخبن ولما أمين خاصء 
ويقول الاستاذ خوليان يييرا في ماله التيم من المكتيات رهواة الكب في 
اسبائيا الاسلامية : "ان تأسيس المكتبات لم يكن تاصرا على الاثرياء وحدهم »يل 
اننا تنجد هذه الرغبة أيضا بن الطبقات الفقمرة التي تعيش على كسب ايديا ٠‏ ونذكر 


)۱( نفح الطيب NUT E‏ 
(۲) انظر الحاة السرا ۱ء ۲٠١۲‏ . 
(۳) نف الطيب " E‏ 
)٤(‏ افطتية السياة ١‏ ١ء‏ رةو 

(۰) طبقات صاعد 8 11 


(1) راجمحضارة العرب لمروفنسال : ٠ ٦١‏ 


o۸ 

هنا على سبيل المشال مكثبة معلسم مدرسة فقبر هو محمد بن حزم وكان يعيش على 

سا يكسبه من التدرهس للاطفال » يساعده في ذلك ابن لے يتعهد الصييان وابنة 

تتعهد البنات ٠‏ وقد خصص المبالسغ الضئيلة التي كان يستطيم ادخارها لشراء 

الكسب» كما استغل اوت الفراغ بين الدروس لنسخ ما كان يستعبره اصدقائ *() . 

كذلك شاركت المرأة الاندلسية في جمع الكتب وفي نسخها » فكان في الريض الشرقي مسن 

کج کی و لنسخ المصاحف بالخط الكرفي 5 وهذه العمناية بامشن 
ستستمر وتتزايد طوال هذا العصر والعصر التالي - جعلت مجال الاطلاعم ميسرا 

لغشات كثرة » فأصيح تداول الكتب سلا على الطلاب والمشتفين ٠‏ 

-١‏ حفز الهسم الى التأليف واغداق العطاء على المؤلفين » واكرام العلماء 
بصنوف التقدير ‏ رهذه ناحية تضم اتجاهات علمية كثرة » فيا التأليف في الانساب 
والحديث والفقه وجغرافية الاندلس وتارهخہا وتراجم قضاتہا وأدبائہا وغسر ذلك ٠‏ ولكن 
ما يمنا منها هو الناحية اللغوية ٠‏ رانا على مثل اليقين بأن الحكم اولاها 
أيضا من نايت مثل ما أولى سائر العلوم » فتحن مديئون للحكم بحفز 
الزييدى الى كتابة مؤلفه التيّم في طبقات النحريين واللغويين في المشرق 
والاندلس ويه من تراجم اللغويبن والنحريبن الاندلسيين ما أصبح معتمدا لكل 
مؤلف في هذا الموضوع من بعد ؛ وذلك هو القسم الذى اعانتي على تصوير بواكر 
الحياة اللغبوة في الاندلس حتى مطلم القرن الرابع ٠‏ وتدل مقدمة الزبيد ى على هذا 
الكحاب أن الحكم لم يقف عند حد الاقتراح پتل نك للىيدئ الككل الذ ى كنةد 


)۱( مجلة معد المخطوطات»› مجلد EN E‏ نقلا عن التکیلة ٣٥۸‏ 
)۲( مقالىة ريبما › نقلا عن المعجب : ۲٤۸‏ ۰ 


°۹ 

تاليف » وأمده بعنايته وعلمه وأوسعه من رايت وحفظ ٠)"‏ ولعل كتاب لحن العوام 
اتسا الف أيما طلا لرضى الحكم واستمدأدا لفضاه » ان لم يكن قد الّفبطلب بر(۴). 
ra‏ أبين ذلك في موضعه ٠‏ وا كان حرص الحكم علسى 
الزييدى واكراس لابي۸القالي» كما سأوضح بعد قليل » الا ترسيخا لاصول النهضة 
اللخوية حينئذ ٠‏ ولم يكن القالي والزبيدى هما الوحيدين بين علما“ اللغة اللذين 
نالا تقدير المستنصر واكرام » بل كان هذا التقدير يشل عددا كبيرا من العلماء 
بينهم بعض علماء اللغة وان لم ينغردوا بالاتجاء اللخوى ٠‏ من هلاء عبد الله ين محمد 
المعروف بالسوى» ركان عالما بالعدد والهندسة » وهو في الوقت نفسه امام في 
النحو واللغة » " وكان الحكم المستتصر بالله يعظه ويؤثره ٠"‏ الا ان الرجل كان 
زاهدا في شئون الدني(۳). 

٣‏ التدتيق العلمي في الأصول اللغوية كان الخليفة الحكم ذا اهتمام خاص 
بأن تكون الأمهات في كل عم صحيحة الأصول لا مسرب نيما للخطا رالتصحيف- 
وقصته في اعتماد نص صحيح دتيق من كناب " العيبن " تدل على ذلك ۰ فقد كان 
في أثناء جمعه لمختلف الكتب قد حصل على نسخ کا سا ایق * روشيا 
النسخة التي كان قد رواها بمصر القاضي منذربن سعيد البلوطي » فجمم الحكم اريعة 
من أكابر علساء اللغة في قرطب » وهم : ابو اطي القالي » محمد بن ابي 
الحسين » وابنا سيد » وطلب اليم المقارنة بين النسخ لاستخراج نسخة دتهيقة 
ان وا اام ,ر سا انار اة ہی فة اس اسن 
(1) انظر طبقنات‌الزییدی + ۱۰-١‏ 
(۲) انظرلحن العوام :+ ١‏ 


(۲) طبقنات الاسم ANENY‏ 
(6) جذ القت A‏ 
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لىوجدنا ان كناب العين لم يكن فريدا پار العناية ؛ فنحن نعلم أن المستنصر 
قق. أسقاف وخفة المتارنة بين الكنب الى علم من أعام اللغة هو الرهاحي ووسع لے 
في الستزل والجراي ے(1). 

> الترجمة : لعل هذه الناحية أضعف من سواها في الاندلس» اذا نحن 
قارناها بسا کان يتم في بخداد في عصر الرشيد والمأمون ٠‏ فقد كان بامكان الحكم 
أن يستورد الكتب المترجمة من المشرق دون أن ينفق جهدا مستانفا في ترجمتها ٠‏ وعلى 
هذا وصلته كتنب كثرة في علسوم الاوائل مما كانت ترجمته قد تمت في المشرق ٠‏ ولكن 
الذىيلفتاي الى هذه الناحية وصول كاين هدية من امبراطور القسطنطينية ٠‏ هما كاب 
هروشیوش کداعد0۲ عا في التاريخ » وكتاب ديوسقوريدوس في النبات ٠‏ 
اما الكتاب الأول فقد قال فيه ملك القسطنطينية في رسالت الى عبد الرحمن الناصر : 
"ا كتاب هروشيوش فعندك في بلدك من اللاطينيبن من يقر باللسان اللاطيني وان 
كاشفتهم ضه نوه لك من اللاطيني الى اللسان العري ٠"‏ وقد ترجه للحكم 
المستنصر قاضي النصارى وترجمانهم بقرطبة وقاسم بن أصبغ ٠)"‏ وأنا كتاب 
دیوسقوریدوس فان كان مكتوا باللغة الاغريتية مصورا » ولم يكن بقرطبة من نصارى 
الاندلس من يقرا اللسان الاغريتي فبقي في خزانة عبد الرحمن الناصر دون ان يتوجم ٠‏ 
فلا رد الناصر على رسالة ايْيعراطور القسطنطينية سأله ان يبعث اليه برجل يتكلم 
الاغريتية ليعلم ل عبيدا يكونون مترجمين » فبعث اليه الامراطور براهب يسى نيقولاء 
وصل الى قرطبة سنة ١|٠٠١‏ فاجتصع بقوم من المهتمين بشئون العقاقير فتعاون معهسم 
(۱) طبقات الزبیدی : ۲۲٠١‏ 


(۲) مون الانباء ‏ ۲ : ۷١‏ » طعة بروت»وتاريخ هروشيوش أثر اسباني (راجم تراس :0۲ 
(r)‏ تاریخ اين خلدون e AK i۲‏ ومقدمة کتاب طبقا ت الا طباء والحكاء لابن جلجل :(کط) 
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على تصحيح اسسماء العقاقر في ذلك الكتاب بالوقوف على أعيانہا قي دة تز ے(). 
وترجمة هذا الكتاب وتعيبن اساء الحشائش فيه بدة من الامور التي اضافت الى الفقافة 
اللخوية ٠‏ فقد ظل علم النبات قرينا لعلم اللغة من حيث المعجم الجديد الذى كان 
يضيغه الى المعجم العربي عامة ٠‏ رأما فيما يتصل بغير هذين الكتايين فلا نعرف 
اهتماما آخر بالترجمة يخني اللغة العربية كما حدث في حقل الترجمة بالمشرق ٠‏ 

٠‏ استقدام العلماء للعمل في قرطبة : رند على الاندلس بتشجيم من الحكم 
عدد من علماء الأمصار ليعاونوا في النهضة الثقانية »> وليجدوا حظوظ انفسمم أيضا. 
ومن ذوی الاتجاه اللغوی فيہم " ابو الحسبن بن‌الفارس وهو من أهل حلب روى بالمشرق 
عن جما من الشاميبن والبصريين » ووفد على المستتصر بالله فأجرى عليه وتوسم ل 
وقرا عليه الناس ثرا شيوخا وشبانا » وقرا عليے ابو بكر الزييدى - رحس الله - 
ومن ترا طی النییدی ۰ وات سنا ۲۲۹ / ٩۸٩‏ *(). اب اة مين 
السهاجرين أيو علي القالي الذى وغد من بغداد باستدعاء من الحكم نفسه في الأرجح ٠‏ 
وتلقاء الحكم والناصر بالحفاوة والاكرام ٠‏ ولم تكن هجرة القالي الى قرطبة أمرا عاديا 
نقف منه كما نقف من هجرة أآى رجل آخر» بل كانت هجرة ذات أشر بعيد في 
الحياة اللغوية بالاندلس» فقد تمشل أثرها في النشاط الذى أصاره االقالي من حولسة 
في ترطبة والزهراء ٠‏ فقد كان يملىي أماليے على طلبته بالزهرا؛ كل يوم خيس » 
ثم زاد فيه فبلغه ستة عشر جز للعحامة » ثم زاد فیے فبلغه عشرين جز للك 4 
وتمشل هذا الشاط في كار التلامذة الذين التفوا من حولىه وتشرجوا يته » وفضى 


حلولىه من نفوس هؤلاء الطلبة رمزا لما يمكن أن يمثل العالم الحق» وفضي 


(1) مون-الانتام. ۴ + ١۷ے‏ ۷ل 
(۲) فہرسة ابن خر + ۸) 
(۳) المضدر نفسه ; FYe‏ 
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الكتب التي جلبہا معه مقروه ة على العلماء محقة الأصول ٠‏ فقد جلب معه دواويسن 
الشعر الجاهلية رالا سلامية مثل شعر ذى الرمة والحطيثة وعرو بن صي والنابغة 
الشماح والاعشی وأوس بن حجر والاخطل وامرتی“ التیس ونتائض جریر والفرزدق الى فر 
ذلك مسا عده اين خير في فہرست )۰ وهي دوارين ترأها على الملماء اتفال 
نفطويه وابن دريد » وتعد أصول الشواهد اللغوية ٠‏ كذلك حذث الاندلسيبن بكشثر مسن 
أسہات كب اللغة » كعاب نوادر اللحياني ونوادر ابي زياد الكلابي والاضداد لثعلب 
وكتب يعوب بن السكيت» ونما القلب والابدال وكتاب الاصوات وكتاب الفرق وكتاب 
خلق الانسان وكاب النبات وكاب الاضداد ٠‏ وحدث أيخا بكتاب‌الفرق لشابت 
من ابي ثابت وكاب الخيل لابي مبيدة وكاب الاضداد للتوزى وغبرها ٠)"‏ وكل هنا 
يشر الى أن ابا علي قد زاد فن رسوخ الاندلس في الموروث العريي وأتاح لطلاب اللغة 
ان دراسة منظمة تريية المتناول لكتب كانوا يرحلون لقراء تها على ااا أا 
جہوده في التأليف فسوف أوليہا عناية خاصة في موضعما من هذا الفس ٠‏ 
ج - المنصور بن أبي عامر وأثره في النمضة اللغوية : 
ولم يكن المنصور بن أبي عامر مقصرا عن سابتيه في التشجيم الثتافي 
والتاتي له من تواحيه المختلفة ٠‏ ولكن الذى ألحظه في سياق هذه النهضة الفقانية 
أسران هامان ؛ 
الاول :. تلك الثورة التي أعلنما المنصور على علوم الاوائل »> فاستخرج كتب الفلسفة والنطق 
من مكتبة الحكم المستتصر وأحرقها على الملاًء تال صاعد + " وعد اول تغلب علي 
(على هام المد ابن الحكم ) الى خزائن ابيه الحكم الجامعة للكتب المذكورة وها 


(۱) فہرسة ابن خر :+ ۳۹۷۲۳۹۵١‏ 
(۲) المصدر تفسه : انظر صفحات متفرة منه 


Eh 


واراد (اقراً وابرز ) ما فيہا من ضروبالتآليف بمحضر خواص من اهل العلم بالديسن 
وامرهم باخراج ما في جملتها من كنب العلوم القديمة المؤلفة في علوم المنطق ولم 
النجوم رفير ذلك من عسوم الاوائل » حاشا كتب الطب والحساب ٠‏ فلما تميزت 

من بيان الكتب المؤلفة في اللغة والنحو والاشعار والاخبار والطب والغقى رالحديث 
وغمر ذلك من العلوم والمباحثات عند أهل الاندلس» الا ما خلت منها في اثناء الكثب» 

وذلك أظطہا > أمر باحراقها وافسادها فأحرق بعضها » وطرح عضا في آبار القصر 

وهيل عليہا التراب والحجارة وغبرت بضريب من التغايير ٠‏ وفعل ذلك تحبيبا السى 
عوام الاندلس وتقبيحا لمذهب الخليغة الحكم عندهم » اذ كانت طك العلوم سهجورة عند 
أسلافم مذمومة بألسنة رسائہم وكان كل من ترأها متہما دهم بالخروج من المآة 
ومظدون به الالحاد في الشيءة .)(١‏ 


العاني : أن النصور لم يكن متنوع الثقافة كالحكم المستنصر بل كان يميل حستى 
من بين العلوم الاسلامية الى ما كانت له صبغة أديية » ويؤثر من بين هذا اللون 
أيخا ما كان أميل الى كب الأسمار» ولذلك نغق هذا اللون ضده » فلغت لس 
فيه كتب متعددة منها كتاب لحسان ين ابي عبدة اسه " ربيعة وعقيل " قال تيه 
ان حزم " انه من املح ما الف في هذا المعثى ")ء ونا طك الكب ذا ت 
الطاب القصصي التي كتبا صاعد البغدادى مثل كتاب الهجفجف بن غدقان بن 
يثري مع الختّوت بن مخوة بن أنيف» وكتاب الجراس بن قعطل المذحجي مع 
ايف عل راء ٠‏ 


(1) طبقات الام » صاعد : ٦٦‏ ۰ ویری بروفنسال أن هذه اا تا ہا 
المنصور انما كانت تد 2 لحركة المقاومة الناشبة يمن المحافظمن في قرطبة وأنه كان في قرارة 
تفه آول من قد ر مف یما في تلك الحركة من عدوان على حرماتالفن والعلم ( حضارة 
الي د :135 ) : 

٠ ۱۸٤١ + جذوة المقتش‎ )۲( 
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وصاعد مؤلف هذین الکتابین هاجر الى الاندلس في حدود ۲۸۰ / ٠٩1۰‏ 
ريظن الحمبري ان أصله من ديار الموصل وائنه دخل بخداد فعرف بالاندلس بنسبة 
البغدادى ٠‏ " ركان عالما باللغة والآداب والاخبار سيم الجسواب» حسن الشعرء 
ليب الساقة ٠‏ فك النجالسة امخما ٠"‏ ييل قي أي النتضون بن ابي ماسر ما 
كان يمثلىه القالي في ايام الناصر وابنه الحكم ٠‏ فو مشرقي مثلسه وهو عالم في 
اللخة وقد لقي من اكرام المنصور مثلما لتيه التاللي من اكرام صاحبه رألف للمنصور 
كاب "الفصوصس " على تحرو تاب النوادر للقالي ٠‏ وقد كان المتوقع من صاعد 
ان يكمل النهضة اللغوية التي وضع قواعدها ابو علي القالي » ويمضي قدما بالأشر 
المشرقي الذى يقدره الاندلسيون كل التقدير ٠‏ فهو لاجمل هذا الغوض هاجر» اعني 
ليعرض ما لديه من بخاعءة لغوية »> قال القفطي : " ويلحه ان اللغة بالاندلين مطلىهة 
والآداب هناك مرفوب فيا من ملوكها ورميتبها» فارتحل الى الاندلس* ٠)"‏ ولكن حالت 
دون ذلك حوائل » منها: -١‏ ميل المنصور نفس الى جانب المتعة في كتب 
الاسمار؛ مما حدا بصاعد الى ان يتوج بہمه لارضاء الرجل الذى كانت الائدلس تدين 
لسلطانه يومئذ » وقد شغف المنصور حقا بما کتبےه صاعد في هذا النوشوم حستى تيل 
انے کا ياد عع اکاک موان وی ی امن رة کن 3(2 
۲ کان صاعد نفسه متکسبا على غبر ما کانت عليه حال ابي علي » ولذلك تيل نيه 
انل اكان خسن العلرية اهي اتقراج ناي يتاي التانى من االاسايان ٠‏ يكل هة 


(1) جذوة المقتبس ؛ ١‏ + وراجع ترجمة صاعد في : الذخبرة ٣١ : ٠/١‏ 
المعجب : »٠١‏ نفع الطيب > : ۷۲۰١‏ وفیات الاعیان ۸۸۱:۲ 
انباء الرواة ۲ : ١۸ء‏ بغية الوعاة + ۲1۷ ء 

(۲) انباء الرراة ۲؛ ۰۸١‏ 

)۳( معجم الادپاء ° ۱۱ ۲ م اتیاه الا ۲ء ۸1 ۰ 

(>) جذوة المقتبس: ۲۲۳۴؛ الصلة :+ ۲۳۲۳ء انباء الرواة ۲ء ۸1ء 
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المیل جعله پؤثر ما يدر عليه کسبا فاتجه الى الشعر يستخدمه في الا رتزاق حتى كادت 
شہرته في الشعر تغلب لدى الاندلسيبن ايمانہم بشهرك في اللغة ٠‏ ۲ أراد المنصور 
ان ينافس به ما صنعه القالي في مهد الحكم ٠‏ ريدو ان هذا القصد لم يكن خانيا 
على تلامذة القالي > فوقفوا موقف العصيية لاستاذهم وحاولوا بكل الطرق السككة ان 
ا موب صاعد » وان ينسبوا اليه التزد والكذي ٠)‏ ونا سامدهم صاعد نفس 
على ذلك ببعش التخلصات التي كان يزورها لفلا سقطم بے الحجة ٠‏ واستثارت هذه 
الاكا ذيب مثيلات لہا على طربة التفكه والدعاية » وامتلا الجو في قرطبة بين طلاب اللغة 
بان صاعدا مي مجيي العدالة لا يحسن الأخذضه ٠‏ ون ذلك مايرونے ان 
المنصور سأله يوسا " هل رأيت نيما وقع لك من الكتب كتاب القوالب والزوالب لمرمسان 
ان ینید » فقال : نعم رایته بیغداد في نسخة لاي بکرین دید بخط کاکرع 
الشتل * في جوانبها علامات للوضاع هكذا وهكذا ٠‏ فقال له ٠‏ أا تستحي ہے 
العلاء من هذا الكذب! هذا كناب عاملنا بيلسد كذا يذكر فيه أن الارش قد لبت 
اة امل بلق انا تاکب ۰ يى هة االولاة ان اقتا وق 
شمر پاکل منه " ما التمركل في كلام العرب ؟ فال تمركل الرجل تركلا اذا القف 
في کات ١ء‏ وکام ةا یات رة من هدا القل 0 أف كسا قت 
ان کترا منها قد اصبح يتردد طلبا للنادرة ٠‏ ولكن مثل هذه السمعة كانت كافية لان 
تدين صاعدا لدى علماء اللغة في قرطبة »؛ رأكترهم ييئذ من طلبة القالي ٠‏ وقد 
نتساءل وألم يخضب المنصور لهذا الذى رآه من فعل صاعد * اكير الظن ان الشصور 
(1) انظر طيخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة .1(٦1١‏ 

(۲) جذوة المقتبس : ۲۲١-۲۲۲‏ + انباء الرواة ۲۰ ٠۸۷:‏ 


(۳) المضدر نغفسه 
)٤(‏ نفع الطيب “Al:‏ 
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قد أعجب بريح الفكاهة وحسن الحديث لدي وبطيب معاشوت › فظل يلاحظه بعنایتے 
تقديرا لهذه النواحي في » ولكه يئس من أن يجعل منه ندا للقالي صاحب 
الحكم في الناحية اللغوية ٠ ٠‏ 

وني القصة التالية ما يدل على أن صاعدا لم يكن يستطيم الفلج حتى في 
مناظرة تلامذة القالي ٠‏ جلس المنصور يوسا " وده اعيان لته ودولته من أهل 
العلم كالزييد ى والعاصي وابن العريف ومن سواهم » فقال لم المنصور : هذا الرجل 
الوافد علينا صاعد يزم TE‏ الآدات واعت ان تعن ما خد فجت 
اله ودخل والحجلف قت احتفل فخجل » فرقم المنصور مجلسه وآنسه » وسأله من اي 
سحيد السبرافي » فزم اة وا ب کاب سىء فبادره العاصسي 
بالسؤال عن مسألة من الكتاب» فلم يحضره فيها من جواب» واعتذر أن النحو ليس 
جل خا ولا ران نافد :» فقال له الزييدى + فما تحسن ايا الشيخ ؟ قال: 
حفظ الغرهب» قال : فا وزن أولق » فضحك صاعد » وال : أمثلي يسأل عن هذا 
انعا يْضال فة صييان المكتب » تال الزييدى : فقد منألناك ولا نشك انك تجہلىه › 
فتغبر لونه » وقال : أفعل ۰ قال الزییدی : صاحبکم سخرق» قال له صاعد ؛ اخال 
الشيخ صاع ا ية 4 ل له ال قال صاعد : وضاعتي انا حفظ الاشعار» 
ورواية الاخبار وفك المعمى » وعم الموسيقى » قال + فاظره اين العريف» فظهر 
عليه صاعد » وجعل لا يجرى في المجلس كلم الا انشد عليہا شعرا شاهدا» أوأتى 
بحكاية تجانسہاء فازداد المنصور عجباء ثم ارا كتاب النوادر لابي علي» فقال : 
ان اراد المنصور أمليت على متيد ى خدمقهركشاب دولته كتابا أرفع منه قدرا واجسل 
خطرا ادخل فيه خبرا مما ادخله ابو علي » فأذن له المنصور في ذلك ٠‏ وجلسس 
بجاصع مدينة الزاهرة .على كتابه المترجم بالفصص» فلا اكملى وتتبعه أدياء الوقت لسم 
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تسر فيه كلسة ضرا صحدها ددحم ٤‏ ولا بر شيت لديم ٠)"‏ رعق الحكاية سى 
علاتہا تدل على أن صاعدا كان واثقا من نفس نيما يتصل بالشمر والرواية للاخبارء 
ولكنه لم يكن يثيت لامشال الزييدى في علم الابنية والتصريف ٠‏ وأياكان الأمرء فان 
ريح التحدى للقالي قد أساءت كثرا الى صاعد وجعلت غرضا لسہام المناوئين ٠‏ أما 
أن أدياء الوقت لم يجدوا كلعة صحيحة في كاه ولا خبرا صحيحا فالأمر يستدمي شيط 
من التوقف والمناقشة . 

فمن كل ما تقدم يتببن لنا ان جود صاعد في ميدان اللغة كانت محدودة» 
فلانعرف له كتابا ذا مسحة لغوية سوى كتاب الفصص الذى أراد ان يبد به كحاب 
النوادر » بحيث يأتي أرفع من وأجل دون أن يورد فيه خبرا مسا أوردء أيبوعللي ٠‏ 
ومعنی هذا ان صاعدا اعتمد روایات وأخبارا لم یسسم بہا الاندلسيون ولہذا قال علماؤهم 
حمن تتبعوه " فلم تمر فيه كلمة صحيحة عندهم ولا ریت لم وقد به ابسن 
سام الى ان تفرد صاعد هو الذى ساق الى كتايه هذه التهمة فقال : " وا أظن 
أحدا يجترى“ على مثل هذا (اى الوضع والكذب ) وانما صاعد اشترط الا يأتي الايالغريب 
وقبر المشهور *")ء اسا المادة التي يدير ليبا هذا الكاب في جم بين اللغة 
والآخبار لقول ابن خبر في تسمية الكتاب " كاب الفصوص في اللغات والاخبار ١(۳)ء‏ 
وهذا الجانب اللغوى فيه يؤكده رد القزاز علي في " مكاكر كتابه في النوا در وال 
غبر ان عضوان الكتاب لم يرد كذلك في جميع المصادر» فقد جاء في الصلة نقلاعن 
ابن حيان : " وجمم ايو العلاء للمنصور محمد بن ابي عامر كتابا سماء القصوص في 


(1) الذخبة 6: +۷٦‏ ونظر نفع الطیب > :۷۲۷۲-۷1 ٠‏ 

(۲) نفع الطيب ٤‏ : ۲۸ وهو يايجاز ويعض تلخيص لما جاء في الذخرة ٠۸ +: ۱/٤‏ 
(۳) فہرسة ابن خر : ۴۲٣‏ ۰ 

٠٠ء١‎ ١ ٠ الصلغ‎ )( 
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الآداب والاشعار والاخيسار "") فقد حذف ابن حيان هنا كلىة اللغات من اسم الكتاب. 
وسہما يکن من شي“ فلا بد ان يكون فيه مشابه من نوادر القالي لأنه معارضة لى »› 
وان يكون للخة فيه مقام وان لم يكن مقاما بارزا ٠‏ وقد بدأ صاعد تأليفه هذا في شر 
ريسم الأول سئة ٠٠١ / ٠۸١‏ وقضس فيه ترابة تة أشهر اذ اأكملسه في شهر مضان 
مسن الحنام اتفه" ولمسل اشطراب الرايات التي شامت من قبل هذا الاب أن 
تدآنا الى أى حد واجہت صاعدا مشاعر الحسد من معاصهه ٠‏ فناك رياية تقول ان 
علماء قرطبة أغرقوا كتابه المترجم بالفصوص ونبذوه ورموه في النهر"؛ ورواية ثانية تقول : 
ان المنصور أغاظته مرة أكاذيب صاعد فأمر باخراجه من مجلسه رأن يقذف كاب القصوص 
في النهر ٠‏ وتجي“ هذه الرواية مؤيدة بقول بعض الشعراء : 

قد غاص في الشهركتاب الفصوص وهكذا كل تيل يغوص 
ورد صاعد بقوله ؛ 

عاد الى معدن انسسا تيجد في قعراليحار الفصوم() 
رهاتان الروايتان لم يذكرهما الحميد ى وابن بشكوال » وانما ذكر الثاني مهما رواية اة 
ناد ن این تان رعا اهيا ان النسن اا عليه بخمسة آلاف دينار دراهم في 
دفعة واسدة وأميه اأ يسمه اللاي المسجة الجاع بالزاهة قي ب سس وصاتين 
وقلاصاك ٠۹١(‏ م )ء واحتشد له من جماعة اهل الأب ويجوهاالتاس أل )*(١‏ 
دالا رمح ان اليياية الغالة هي اوتق اليوايات لان رايبا ١‏ وهو أبن حيان + قد درسهذا 


WPF € الصلىة‎ )١( 

(۲) المصدر نغسه 

)۳( الذخبة TRAE‏ نفع الطيب ٠ ۷1 : ٤‏ 
)4( نفح الب ٠‏ :+ ۷۸ 

E 4 الصلة‎ )١( 
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الكتاب على مؤلفه سنة ۳۹۹ / ٠٠٠٠‏ » سن طيق ابن حيان وصلت رواية هذا الكتاب 
ای ایج خے ا ادا کان اکب ف ایی ی ایر ا ابی من التسی وود 
يدل على فضبة مؤقة لم بث ان زالت اسايها » راذا كان علماء قرطبة هم الذين 
طرحوه في النہر فذلك خبو وزی يشر الى نفورهم من رواية ما کان يدرسه صاعد في 
مچ ازام iF‏ 

رصع ذلك فہناك عدد من التلامذة الذين درسوا على صاعد » رشا متهم 
المؤخ ابن حيان » الذى قرا عليه كتاب الفصوص ٠‏ منم أيضا عبد العزيز بن احسد بن 
قلسن الهس الذي را ليت ؛اللفة 7ء يعها يل مد التخيف بابق اللصحفلي: 
زهو احد طماء اللغة في المصر الحالي © ء قرا على صاعد كناب اصالح المنطقليعقوب 
ابی الیةا ۰ وان ماعا مهه ضس فيخي x‏ السراقي اتقاي« ذلك كسان 
صاعد قد قرا كتاب المداخل في اللغة من تأليف المطرز على الوزير ابن خنزابة بمصر »› 
فلمصا عد المصحفي الى ابن خشخاش بأن يدرس هذا الكتاب لحفيده ابي بكر طلب 
الخ امب AE‏ 1 


(1) الصلىة :+ ۲۲۳ ۽ فہرسة ابن خبر ٠ ٠۲۲٣‏ 

(۲) لا يزال الجانب ال يي دى طافف وا لاو ,ا الأتالي من اا ب ههه سة:: 
وكذلك فت اتامقه في صتلية بحاجة الى 0 ولكن هذه الدراسة للجاتنب 
افون ده تش اكل ذلك « كما ان الحكم الدتيق على كتاب الفصوص 
وتيمته من الناحية اللخوية فير ميسر لي ٠‏ فمناك نسخة خطية صحيحة محفوظة 
بخزانة جامع القرويعن لم يتیسر لىي الاطلاع عليہا ٠‏ 

٠ ۲٠۹ +: جذرة المقتیس‎ )۳( 

۰1٣ + السفے2‎ )6( 

۰ ۳۳۱۰ فہرسة ابن خر‎ )٥( 

۰ ٣۹ ۳٥۸: المصدرنفسه‎ )1( 
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ولسم يكن اتشجيع المفصور للعلوم اة وللغة خاصة اضرا على حفاوضه بصاعد 
وتمكينه من التديهس في الزاهرة بل كان يقرب الي العلا والادياء وكان له مجلس 
معروف في الاسبوع يجمع فيه أهل العلوم كلما كان متيما بقرطبة » اذ كانت غزوات ے 
المتكرة كيرا ما تمده سا (1)ء لعل المجلس الذى نم الزيدى والعاصي وابسسن 
العرهف وصاعدا وفبرهم ممن لم ترد اساؤهم انما كانت نموذجا لهذ المجالس العلية. 
كذلك حاول ان يتفوق على الحكم في اتتناء الكتب وفي تصحيح نصرصہا واقتناء الأصول 
لدقية منها ٠‏ فاهتم ابن عبد الله اهتاما خاصا اثناء رحلىة المشرق بتصحيح وتاباة 
نصوص الكتب التي يدرسما او يحصل ليما ٠)"‏ راتخذ لمكتبتے تيبا للتدقيق والفبط 
فكان محمد بن عبد الرحنن بن معمر اللغوى من أهل قرطبة هو المسئول عن تصحيح ومقابلة 
کتب المنصور وکتب ابنه › وھو الذی اسس لہما مکتبتیہما واستعان بما فیہما من کتب في 
تاليف کتابه الذی وضعه من ايخ بتي مر(" ران هذا الرمل کا وصفه ان 
الابار "من أعلم الناس بالكتب وللا وألهجيم بجعا وافرازهم لخطوطها وأنسبم لہا 
لوا 6 


: العاسل التظيدية‎ ١ 

تلك هي العوامل البارزة التي ساعدت على النہضة اللغوية 
من تنظيم للمكتبات» وتوجيه في التأليف» رتدتيق فيما يتتنى من أصول » واكرا للعلماء 
وحفز لہمسہم على العمل واغرائہم بالقدوم الى الائدلس» حتی کان هذا کل کاس 


. ۷٣ اثظر الصلة ء‎ )١( 

(۲) مقالة يبرا مجلد ° : ۲۳» تقلا عن e‏ 
)۳( مقالة پرا N‏ 
)٤(‏ التكمليۓ AU E‏ 
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يخضم لسياسة ثقافية مرسومة مخططة ٠‏ ولكن العوامل التي شاهدناها في العصر الماضي 
ظلست أيضا تعمل علا الى جانب الموامل الجديدة : خلت الرحاة الى المشرق 
رالرواية عن الشيوخ والعودة بالكتب المريسّة » وظللت حلقات المؤديين والهدرسچين في 
المساجد »> من القوى الدافعة في تطرير النشاط اللغوى 

(1) فن اشر الراحلين الى المشرق في هذه الفترة ابو ميد الله محمد بن يحى 
ابن عبد السلام الرياحي (- ٠١١ / ۴١۸‏ ) الجياني الاصل ") وقد " لقي في رحلته 
أا جعفر بن النحاس فحمل نه کناب سیبوه اة .)٩(*‏ ولما عاد الى قرطبة عسل 
فیا مؤدبا جاهلامن داره ملتقى للطلبة . ويعد الرباحي حلة الوصل بين النوع القديم 
من المؤديبن والاساتذة الاعلام أمثال القالي والزييدى رابن القوطية * فقد رفع مسستوی 
التأديب واهتم بالنحو ودتائق العربية اهتماما خاصا مقتبسا طرق أهل المشرق في هذه 
التاحية ؛ وجمع في شخص بين المؤدب العام والخاص فكان في الحالة الاولى يلتقي 
بالطلبة من كل صف في داره » ثم اتخذ من بتي حدير رعاة له » وأخذ يعسلل 
دهم فیؤخذ مضه کتاب سهیویه ريعقد كل جمعة مجلسا للمناظرة في هذا الكشاب . 
وقد وصفه تلميذه الزييدى فظال : " وكان حاذا بعلم العربية دقيق النظر فيا لطيف 
السلك في معانيها فاية في الابداع والاستباط ٠)"‏ واننا تبيز الرياحي فيسا نصب 
نخس له لان اطلح على طرائف أهل الكا » وحذق أصول المناظرة » وتمرس باصال 
القياس» وكان يتخبر الأمور الدقية ويغوص في طلبها ٠‏ ولعل تدريس لكاب سيبوي 
عن طرق المناظرة قد فتح مجالا لنوع جديد من التأديب لم يعهده الاندلسيون قبل » 


)۱( راجم ترجمة الرپاحي في : طبقات الزہیدی : ٣٣١‏ ے ۳٤١‏ ۰ 
(۲) طبقات الزیدی : ۰۲۴۳۱ 


(۳) الفصدر فة ۽ ۴۴ )م > 
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ذلك لان الاندلسيين خظلوا بعيدين عن أصول المناظرة الا في اليسبر حتى ظهرابن حزم ٠‏ 
لکل هذا قمد الرباحي معلما هاما في تاريخ اللغة والنحو پالاندلس» ونری نه صورة 
الحوار السقراطي الذى حغز أمثال الزييدى وره الى ما يلخوه من اتساع في الافق ودقة 
في التأليف ٠‏ 

ون هؤلاء الراحلين أيضا ميد السا ن الس الہواری (- ۸۷ / 09۹۷ 
یدرس کتاب الابیات لسیبویه تألیف ابن ن النحاس وكتاب الكافي في النحو وفيرهما ٠‏ منم 
محمد بن میج (۲) ( _ 3 )N‏ الد لي يجا ااا تجعفر بن التعانن وروی س 
تاليف في اعراب القرآن وفي المعاني والناسخ والمنسوخ وغبر ذلك وكان أول من ادخل هذه 
الكب الى الاندلس ٠‏ ينهم أحمد بن عمد الله بن الباجي 4٠١١١ / ۴٠١ ٠"‏ لقي 
كرا من الشيوخ في المشرق ولمعا عاد استوطن اشبيلية ٠‏ کان یط ف الحديث 
لابي عبيد واين قتيبة ٠‏ منم محمد بن ابي علاقة البواب القرطبي °( «(1Y / ۲۲٢‏ 
اخذ عن الزجاج وابن الانبارى وابي الحسن الاخفش ونغطرييه » وسمم من الاخفشكتاب 
الكامل للمرد ٠‏ 

وتدل اسماء الكتب التي ترأها هلاء الراحلون والعلماء الذين التقوا بهم ان 
القافة اللخوية النحوية بالاندلس كانت دائما تتغذى بما يج في المشرق من اتجاها ت 
ومؤلفات ٠‏ ولو شئت ان استرسل في عد هؤلاء الراحلين لذكرت كثرا واا 

: ا 

اا ا التثيل ٠‏ وهذا لن يفوت علي ملحظا أدركته حن كلولىت 
(۲) تایخ els‏ ؟: Af‏ 


SNE الفابة‎ )۴( 
ء٣1٣۲‎ +: التكملة‎ )٤( 
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ان احصر تراجم اللغويبن الذين وردت اسماؤهم لدى ابن الغرضي وابن بشكوال وايسن 
الأيثارة وذلك انني وجدت ان اللغويبن الاندلسيمن الذين رحلوا في هذه الفترة كانوا 
أقل بكر من الذين عملوا في الحقل اللغوى دون ان يبارحوا الاندلس ٠‏ وقد عددت مسن 
فر الواحلبن سبعة واربعين عالما يتايلمم من الراحلين الناعشر ٠‏ واذا دنت هذه 
النسبة على شي“ (مع الاذن فيہا لبعض السو والخطاً ) فانما تدل على أن الاندليس 
قد اصبحت تادرة على ان تخ اعلاما في اللغة والنحو دونما حاجة كيبرة الى الأأخذ 
عن الشيوخ في المشرق» بل ان اكر عالمبن اندلسيين من علماء اللخة» وهما الزييدى 
وابن القوطية » لم يكونا من الراحلين في طلب العلم ٠‏ ولحل ورود التالي الى الاندلس 
قد ساعد في استغناء الطلاب عن الرحلة لأن الاندلسيين رأوا في القالي خلاصة 
العلىم اللخوى المشرقي» هذا اذا لم نحسب حساب الظروف السياسية كنشأة الدولسة 
الفاطمية في المغرب صر » وامتداد سلطانہا على المر الافريقي والبحر واعتبار ذلك 
من العوامل التي تحول » بعض الشي“ » دون المغامرة بالارتحال ء 

(ب) وظل مؤدب العامة يمثل دوره الذى كان لے في العصر السابق » ولكن ريما 
كانت هناك عوامل خاصة » لعلا كامنة في طبيعة الاوضاع الاقتصادية »> جملت الحرص 
ى اكيت اولاق ١‏ الغاصة اأظهر في هذا العصر» ويستوى في التهام بہذه المہمة 
عالم بارم مشہور مثل الزبيدى الذى انتديه المستتصر لتأديب ابنه الحکم » مع سسائر 
المتكسبين عن هذه الطريق » أمثال ٠‏ محمد بن خطاب النحوى الأزدى الذى كان 
بطق اة يقم المي أوىالاكاتي ودرى اتمااا ,غار الأتي اذى 
اشترك في متاظرة صاعد » رأدب أبا جعفر بن عباس الوزير يالمه"» وحسين بسن 


. ٠** + جذرة المقتيس‎ )١( 
NEE التكلة‎ )۲( 
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نصر ابن العريف الذى استأديه المنصور لبنيه وتر من صحبته > زاين ابي الحباب 
النحوى معام المظفر عبد الملك بن المنصور العامرى (؟) وضرهم ٠‏ اذ أن هلاء اللسى 
جانب الحظوة الخاصة التي كانوا ينالونما في تأديب أولاد الاعيان » كانوا يجسدون 
رزقا مكنولا ميسوا» وهو رزق يتضمن - أحيانا - ثلا أمور ١‏ الراتب والحملان (أى 
ا پل الى الوب من هدا ) رانو( ): 


٣‏ المظاهر الكکرى 
أ - ظہور الدارس اللغوى المتخصص 

رفي سبيل أن تتصور المدى الذى بلغت فقافة الطالب اللغوى مسن 
الاتساع نتخذ اين سيد مثالا على المثقف اللخوى حينئذ الذى مكنت ثقافت من ان يصح 
مالسا ملفا فنجد انه قد قرا الكتب الآتية على استاذه اللي : ترا كنب القالي 
نفسه » مثل : كتاب النوادر وذيله »ء وكاب البارع» وقرأ الغرهب المصنف لأبي عبيد » 
والالفاظ ليعقوب بن السكيت» راصلاح المنطق له » رأدب الكناب لابن قيب › 
واختيار فصيح الكلام لثعلب » ولحن العامة للسجستاني » والتذكر والتأنيث لابن الانبارى» 
والجمهرة في اللغة لابن درد » والمقصور والممدود لابن الاتبارى» وكتاب فعلست 
وأفعلت وكتاب الفرق وكتاب الحشرات وكتاب الوحوش ركتاب الطبر لابي حاتم » وكتاب 
المثلث لقطرب » وكتاب الملاحن لابن درد وكاب معاني الشعر وكاب الانواء له أيضاء 


)1( تاوخ ابن الفرضي £ FEE‏ 5 

o: اة‎ )۲( 

(۳) انظرالمقتبس الور : >٤٣‏ عند الحديث عن تعيبن أحمد بن محمد بن يوسف مؤدبا 
للامبر هشام ابن الحكم المستتصر ٠‏ 

ء۲١‎ : ؛ بخية الوعاة‎ ٤ + ترجمة ابن سسید في : بخية الملتمس : ١١٠٠؛ الصلة‎ )٤( 
1١ : ؛ رضات الجنات‎ ١١۲١ : معجم الادیاء ۲: ۲۰۳ کشف الظنون‎ 


Yo 


وكتاب نوادر ابي زيد الاتصارى وكتبه الاخرى مثل الہمز والمصادر واللغات رالمتتضب 
والامشال والشجر والنبات اللخ >٠٠‏ ركتاب اطرغش في اللغة لنفطويه » وكتب 
الاصعي مثل كتاب الابل وكتاب الشاء زكتاب خلق الفرس وكاب لحن العامة وكتاب 
خلق الانسان وغبرها » وكتاب الاجناس لغالم الأصعي» ركتاب الفرق لثابت بن ابي 
ثابت وكتب اين السيت المختلفة وكتب ابي عبيدة وكتاب الاضداد للتوزىآ" وغبر ذلك 
من التب ۰ وللا ان ابن خبر روی هذه الكتب عن طريق‌ ابن سيد لما استطعنا ان 
نتصور ميلغ ما كان يحصلء دارس اللغة يومئذ ٠‏ ولعل هناك کنبا اخرى لم يريا 
ابن خبر» رلذلك فان اسماءها لم ترد في هذا الثبت ٠‏ 

وهذه حتيةة تى“ الى ظهور الدارس المتخصص في اللغة الذى قد يطلب 
تیار زئ ولمكن اللغة تصبح هي ميدانه المغضل » وقد أصبحت الكتب التي يدرسهاء 
بعد اتساع نطاق التأليف في المشرق وكثرة الكتب التي جاء بہا القالي » لادد 
بکا او كاببن أو بضعة كتب كسا كان الحال في العصر السابق ٠‏ ويالمقارنة بين 
العصرين نرى أن المشتغلين بالحديث - في الاكتر - ايان القرن الثالث هم الذين 
تولوا تدس اللغة أو التأليف فيا » مثل ؛ قاسم بن أصيع والخشني » فكانت اللغفة 
فرعا من الشقافة الدينية لديم » أما في القرن الرابع فقد وضحت خطوط الاتجاء 
اللغوى وغوحا ساطعا وأصبحنا نستطيم أن نشر من بين المؤديمن والمد رسن الى طبقة 
من العلماء المختصين"٠‏ وهذا كله نجم عن الظروف التي خلقتها طك المواسل 


(۱) انظر صفحات متفرة من فهرسة ابن 

(۲) ليضمن تبي الفكهة أن Et‏ ا ام غدل یي اب 
" صاحب الشرطة " في قرطبة وهم الزبيدى وابنا سيد » ونحن اليو لا نستطيم أن 
نوبط بين طبيعة التخصص اللغوى وهذا المنصب» ولكن ا له قد يشر 
الى خصائص فارة في الشخصية لا في الاتجاء الثقافي ٠‏ 


Y1 


المذكورة في صدر هذا الفصل»ء مضافا اليما تلك الرفبة الخاصة التي حغزها رجل قذ 
مثل الرياحي في مطلح هذا القرن » ثم زادتها اتتادا وتوهجا تلك الهالة من المجد 
اللغوى المحفوف برعاية الدولة » المتمغاة في شخص القالي ٠‏ من حسن المصادفصات 
أن كان التالي يكل نا ينز به من طلم وخلق هو الذى وقعت عليه مماولية هذه اليد 
اللخوية في الاندلس» فقد أثبتت الأيام من بعد أن ليس كل مهاجر يحظى برعاية الدولىة 
يستطيع أن يبال شأو القالي في هذا الميدان ٠‏ نعم كانت البذرة الطيبة الستي 
ألقاها الهاحي في حقل اللغة قد أعطت شرتها قبيل قدو القالي في شخصالزبيد ى 
رابن القوطية ولكن القالي قد كفل التطور والا ستمرار والتوسح لهذا الذى وسم 

الرباحي أصولىه ٠‏ 

والى جانب هذا التيار الثقافي التخصصي خلت اللغة تدرس باعتبارها فرعا 

مكلا مساندا لخبرها من العلوم الاسلامية كالفقه والحديث والقراءات رما أشبه » بل لعله 
ليس من الستغرب بئذ أن نجد عددا كيرا من ذوى الاتجاء الطي والهندس ي 

والعددى ممن أحستوا الاضطلاع بالثقافة اللغوية ووصفتهم المصادر بالامامة فيا ٠‏ وقد 
يكون من المفيد أن نقارن بين نوع الثقافة اللغوية التي حصلا دارس متخصص مشل 
این سید يبن ثقافة عالم آخر مثل اين الفرضي » خصص فترة من حياته لندراسة اللغة 
دون أن یبا اتجاهه الكبر وهو عم الحديث ٠‏ فمن بين الكتب ذات الطابسم 

اللغوى التي يعدها ابن الفرضي بين ما درسه : نوادر علي بن عبد العزيز وكاب 
الأييات لسيبهه تأليف ابن النحاس ركتاب الكاني في النحو» ترا هذه على عبد السام 
ابن .السسح الهوارى") رترا لى اين القوطية كناب الكامل لمرد(" وقرا على مجاهد 


(1) ایخ این الفضي | + ٣٣٣۴ ٣٣۲‏ ء 
(۲) المصدر نفس ؟ : ٠ ۷١‏ 


YY 


ابن أصبغ کتاب شح فب الموطاً لاين حبيب في جملة كتب أخرى في غير موضوع 
اللغة »)١(‏ وقد يكون اين الفرضي قرا في اللغة كنبا أخرى لم يجد مناسبة لذكرها » 
ولكن علسم اللغة بقي لديه علما فريا ٠‏ 


ب المناظرات اللغوية : 
ومن کل هذا یمکن ان نخلص الى ان رغم تة الرحلة في طلب 
اللغة بالنسبة للعصر السابق» فقد تمبز هذا العصر في الميسدان اللغوى بساتفارة» 
منها : اساعنطاق الدراسات اللغوية واتساع تقاف الدارس اللغوى وتحصيله » وسروز 
دور المؤدب لأولاد الخاصة » وظہور العالم اللغوى الاندلسي الذى يتف على مستوى 
أكابر علماء المشرق ٠‏ وقد ظهر مجال جديد للنشاط اللغوى الى جانب حرك التدريس 


ولك هي مجالس المناظرات اللغية » وهي مجال جديد لم يتيسّر ظهوره في 


القرن الغالث» كمناظرة لخوية تمت بين الزييدى والحاجب المصحفي في مجلس الحكم 
المستتصر (عام ۳٣۲‏ / ۷۳ 0) وهي بالمناقشة العلمية أشبه ٠‏ ولىمل اكثر 
المناظرات انما تم في الدور العامرى بتشجيع المنصور نفسه ٠‏ والاخبار التي وصلتشضا 
تتصل بصاعد نفسه في مجلس المنصور » وقد مر بنامشال لها ؛ وأذكر اشامن 
أمثلتہا مناظرة قامت بين فاتن الحكمي الخادم المعروف بالصغبر وبالخازن وين صاعد» 
كانت الخلبة فيها لفاتن ٠‏ وهو رجل صقلبي أقرّ له بکرالزییدی نفس بالبصر في 
علم اللسان واللخة ركان ضابطا لكتب اللغة قاما عليها » راجح العقل راسم المعرة 
فصيح اللهجة » ولما مات (۳۹۹ / )1٠١۹‏ بيعت في تركته كتب مضبوطة جلهلة 


)1( تاریخ بن الفرضي ۲ : ۱٤۸‏ ۰ 
)1( 0 الورة $ As‏ وانظر ترجمة الزیید ى في ما يلي من هذه الرسالة. 


YA 


مت 4017 وليس لنا أن ننسى أن الرياحي هو فاتع باب المناظرة في كاب سيبه 
څ کل أسبوع _ وفي غره من شئون العلم » لا يقتصر في مناظرت على اللغة وحدها 
بل يناظر أهل الفقه وغوه ٠‏ 

ولا يغوتني هنا أن أشر الى انه قل‌ان حظي كتاب علمي بشل مما 
حظي په کناب سیبویه من اهتمام ودراسة » فقد مر بنا کیف‌ان این المح على على ابيات 
کابا خاصا وکيف ان الرباحي حمله رواية عن ابي جعفر النحاس» وان يناظر فيه ٠‏ وکان 
ابن ولید النحوی یخشه في کل خسة مشر پوس .)٩(‏ وألف فيه ايو نصر هارون بن موس 
الدحوی تابا ساه " مون کاب سیبویه "۰ فلم یکن کتاب سیبوه في الاندلس معتمد 
الدارسين والمطاظرين فحسب » بل كان محورا لمؤلفات كثبرة في هذا العصر» وني ما 
يليه من عصور ٠‏ 

ج وع حرك التأليف واتساعہا : 

تنوعت حركة التاليف واتسم مداها واشتىلت على منجزات كبيرة طلست 

دائسا صورة من صور الاسام القّم الذى يحتل مكانته في تاريخ اللغة العربية عامة » 
لا في الاندلس وحدها ٠.‏ 


رها هو ثبت بہذه المؤلفات» يبين نواحي النشاط التي اشتمل عليا هذا 


(۱) انظر ترجمته في الذيل والتكملة ۵ ۽ ٥۲١‏ ؛ وراجع الذخرة 78 8 FI:‏ 
الطيب ٩‏ ۸۱ وقد جعل وفات عام ۲ / ۱۲١٠ء‏ واشتوك فاتن وهو صقلي 
في مجال هذا النشاط اللغوى يجعانا نستغني عن طح السؤال الذى طرحناء في الفصل 
السابق أعني : مدى مشاركة غير العوب في النشاط اللغوى» فقد كانت مو 2ة 
التعريب في هذا العصر قد أصبحت عامة شاماة ء 

(۲) الصلس :۽ ١۳‏ . 

(۳) فہرسة اين خر : ٣١١‏ 


۳۹ 


الجاب الثقافي الكبير () : 
اليس دي : 

آے الانق ٠:‏ 
۲ استدراك الغلط الواقع في كتاب العبن ٠‏ 
٣‏ الاقصاس طن مخ أخذ عليه في مختصر العبن ٠‏ 
> - رسالة الانتصار للخليل يما رد عليه من العين ٠‏ 
٠‏ لحن العامة . 
٦1‏ مختصر لحن العامة ٠‏ 
۷- طبقات النحوين واللغويين ٠‏ 
۸- مختصر كاب العبن ٠‏ 
١‏ المستدوك من الزيادة في كناب البارع لابي علي البغدادى . 

و الواح في النحو ٠‏ 
| البارع في اللغح ء 
۲ المقصور والممدوں ٠‏ 
٣‏ التوادر والاسالي ٠‏ 
> ټل اقساد ٠‏ 
٥‏ قعلت رأفعلت ۰ 


اکتا 


۹ 
(1) اعود الى درا بحض هڌه المؤلغاتفي جزء تال من هذا للغصل » وانسا أحاول 
هنا أن أعذها لاستنتج منہا. طوايعما العامة ٠‏ 


® 
٦‏ افعل من كذا ۰ 
۷ الابل ونتاجہا وجمیم احوالہا ۰ 
۸ حلي الانسان والخيل وشياتہا ٠‏ 
1 تفسبر القصائد والمعلقات وتفسبر اعرایہا سعائيا . 


1 سن القوطية ؟ 
١ے‏ الإآقجال ٠.‏ 
۲ - شي صدر أدب الاب . 


2 المقصور والممدود > 


سید المعافوى(' : ( >٠۰‏ / 11°( 
١‏ - بسط لكاب الافعال الذى الف ابن القوطية.( ومن نسخة مصورة 


بالقاهرة شاي ۲ : ۲٠۲‏ عن مخطوطة کیریلي ۱۰۱۸ .)٠۰۱۹‏ 


د الملك ي( ۽ 


. ) (طميذ ابن القوطية‎ ١" له كناب حسن في الافعمال‎ - ١ 


٠ اشوس‎ = ١ 


FATA TAS 7T gE N 3 الصلسة‎ )1( 
.؟)ء١ المضدرنفسه ۽‎ )۲( 
۰ ۲۵٣٦٢ فہرسة ابن خىر:‎ )۳( 


A۸۱ 


سعد بن الة ۽ 


1 کتاب في الرد على صاعد البغداد ى في مناکر کتابه في النوادر والغريب 
السسمى بالفصوص ٠‏ 


بو الظاسم بن العف" ( ۴۹۰ / ٠٠١١‏ ) 


ایق کی شان ی انر یی یا بی الي یت بق شای . 
-١‏ رسالة في عراب ثولم : ان الضارب الشاتم والده كان زيدا يستقصي 
فما نحو ٥۸‏ قولا. ( ومنہا نسخة خطية بالقاهرة تابي ۲ ؛ (ır‏ 
٣‏ شي الجمل للزجاجي. (وسنه نسخة خطية القاهرة اول > : ۷٤١‏ 


وثاني ۲ ۽ (r‏ 


الف ابن ای )١‏ : 


۰ له تاليف في اللغة رآه ابن الاياږ ولکنه لم‌یذکراسه‎ -١ 


عبد الله بن حسين اين الخريالي © : 


٠ ألسفتي الانواء كضابا مغيدا‎ ١ 


دوسود صد اند بن سلیمان المشہور بدوهود ) 


(1) 
(۲) 
(r) 
(£) 
)ه(‎ 


الصلىة 3„ 5€ “ 

جذ وة المقتبس ± ٢.‏ » لمان ۲ : ۲۸1 + ۲ : 1۷۲ (افترچنةالخرية) 
التكبلة ¥ o‏ 

: HL, F المصدر تفسه‎ 


المصدرنفسه : ۲۷۸ .۰ 


AY 
: )( محمد بن آیسان بن سید‎ 
٠ةرذلاب کاب العالم نحوما< مجلد مرتب على الاجناس بدأ بالفلك وسختم‎ ١ 
. كاب العالم والمتعلم مبني على المسالة والجواب‎ ۲ 
شرم كتاب الاخفش.‎ -٣۳ 
(AAS 7 FATS) 8 عبيد الله بن ف الطوطالقي‎ 


فہهذه سنه وثلائون مؤلفا تمشل اتجاهات مختلغة في النحو واللغة معا ٠‏ 
فتتها + أ الاتجاة المعجمي » الذى يمه ما دار حول العبن من مؤلفات ورد ود 
واستد راکات » ثم البارع ا دار حوله » وکتاب العالم الذی یشبه ان کون معجبا حسب 
الموضوعات ٠‏ ب كتاب واحد في لحن العوا » وهولاحقمن بعض نواحيه بالقاليف 
المعجمي ٠‏ ج كتاب واحد في الانواء وهو أيضا لاحق بالتاليف المحجمي ٠‏ د 
كتب النوا در والامالي » سا اثارت من ردود ليها ٠‏ ه - كتب الافعصال » وهي تمشل 
الاتجاء الرئيس لدى ابن القوطية وتلامذته ٠‏ و البحث في المقصور والممدود › 
وهي تتمة لما بدأه ابن ولاد بعصر ۰ ز- دراسات نحویة وشریح على عفن 
كتب النحو ٠‏ ح ‏ كتاب واحد في تواجم علماء النحو واللغة» وهو ذو صا 
جانبية بالدراسات اللغوية ٠‏ راذا تأملنا هذه الاتجاهات وجدنا الاتجاء المعجسي 
اقب ہا کا وجدنا هذا الاهتمام بالاستدراك والشي والاختصار لبعض الكتب المشرتية . 

ركل هذه الاتجاهات تيين الى أي حد كان التاليف في الاندلس في هذا 
العصر اما ضارا بالتاليف اللخوى في المشرق ناسجا على مضراله » او مستشارا بے 


(1) تاع ابن الفوضي ۲ء 1١‏ ۽ جذ المقهى: ١۸؟ء‏ الصلةء 16 : 


AY 


على نحو من استكمال النقص نيه او التلخيص ل أو الرد على يعض ما جاء فيه ٠‏ ولكن 
هذا لن يجعلنا نتلل من تيمة هذا الاسام الاندلسي بای چال » فان التاليف 
في هذه الناحية سواء أكان في المشرق او المغرب كان بناء على أسس سابة ٠‏ فكاب 
العىن وجہرة ابن دهد يستشران الى تأليف"البارم" وكاب لحن العامة لابي حاتم 
السجستاني يحفز الزبیدى الى تأليف كتاب بهذا الاسم »> وكتاب فعلت وأفعلت انما 
سات کاب بهذا الاسم نغسه للزجاج ٠‏ 

واذا يحثنا عن العوامل الكامنة وراء هذا الاتجاء التأليغي 
وجدناها تشل : 

(1) الميل الى الاستقصاء : ويدافع من هذا الميل جاءت اكثر كتب التالي » مشل 
البارع والمقصور والمددود »> وكتاب الساء والعالم لابن سيد وكتاب الا ستدراك على العبن 
للزیید ی» فکلہا انا تمثل توسعا واستقصاء لما ألغه المشارة في هذه الموضوعات‌اللغوية ٠‏ 

(۲) الميل الى الاستطراف : وعن هذه الطريق تعلم اللغة أيضاء وكتب النوادر 
مشل أمالي القالي والفصوص لصاعد » انما هي مستطرفات من الاشعار والاخبار لايہمسم 
مد ئالصحة في نسبتہا بمقدار ما هي مجال لتقهب الفوائد اللخوية عن طريتق الخرالطريف 
أو التادة الطهغة ٠‏ 

(©) لمل الى المحاكاة : فشر من كتب الاندلسيمن انما كانت محاكاة لكشب 
مشرقية ٠‏ فاذا ألف أبو حاتم السجستاني كتابا في " لحن العوام "» أخذ الزييدى نفس 
بتاليف في مثل هذا الموضوع يأتي فيه على لحن العامة بالاندلس٠‏ وهذه المحاكاة لإ 
تبطل الأصالىة ولا تنغيہا ٠‏ 


(>) الميل الى تة اللغة بدافع من ريح المحافظة عليہا ٠‏ وهذا ما يمظله أيضا 


A٤ 

اټ مثل لحن العامة للزبيدى ء٠‏ 

)١(‏ الميل الى الشيح روالتبسيط خدمة للدارسين ٠‏ فمن أجل الغاية التدريسية 
وضع الزييد ى الواضح في الحو » وشي ابن القوطية صدر أدب الكتاب » ويسط المعافوى 
كناب أستاذء ابن القوطية في الأفعال() وشيح ابن سيد كتاب الأخفش» ويضم كتابى 
العالم والمتعام على طرة تعليمية خالصة هي المسألة والجواب ٠‏ 

(1) تصحيح الخطا أو ما يظن أنه خطاء وهذا يشمل كتب الردود » وهي 
توحي بالتحدى ملسا تتضمن الميل الى المحافظة على ساامة اللغة وصحتها وس ت 
الا ستتاجات النحهة ٠‏ ين ذلك امتراضات اين العريف على اين النحاس في مسائل 
من النحو» ورد القزاز على لقصاعد » وانتصار الزييدى على من انتقد كتابه "منتصر 
السبن چ 

وغني عن القول ان الكتاب الواحد يقف وراءء غير عامل واحد من هذه العوامل 

في بعض الأحيان » وني كل هذه العوامل غاية علمية تزيد أو تتقص بمقدار حظها من 
الطاة المرضوية » وتتباين هذه الكنب من حيث الاصالة حسب المجال تفس وقسدرة 
المؤلف واخلاصه للغاية العلمية ٠‏ 


> - انصاف الاندلس في الميدان اللغوى : 

بعد كل هذه الصورة الغنية في حقل التأليف يستغب الدارس 
كيف تصدر في أواخر هذا القرن أو في مطل التالي رسالة عن اين الريب القروىئ (1اى 
القرواني ) تعد حكما جائرا على التأليف عامة في الاندلس وعلى هذا النشاط اللغوى 


: ء١‎ ١ الفلخ‎ )1( 


A 


خاصة ٠‏ فقد كتب ابن الىهيب هذا رسالة الى أبي المغبرة ابن حزم (ابن عم الفقيه 
أبي محمد ) يتقول نيما : " وعلماؤم - مع استظہارعم للعلوم ‏ کل امری“ منہم 
تائم في ظلے لا يرح وراتب على کعبه لا يتزحزع » يخاف ان صنف ان يعنف» وان 
ألف أن يخالف ولا یوالف ۰۰۰ فاذا اخترمت منیتے دفن معه ادبے وعلمے فات ذکره 
وانقظم خي ۱(۰). رعذا اتبا بأن الاندلسيين لا يؤلفون فكيف يكن أن يصدر هذا 
الاتهام عن رجل قريب نسبيا من الاندلس؟ أكانت الكتب الاندلسية لا تهاجر ؟ اكان 
هذا جلا من ابن الريب نفس ٠‏ انى ليتول اطعا على صاحبه طريق الجراب ؛ 
" فان قلت انه كان مثل ذلك من علمائنا رألفرا کتبا لکہا لم تصل الینا فہذه دعو 
لم یصحبہا تحتيق لانه ليس بيننا وبينكم غبر ريحة راكب أو رحلىة قارب» لو نفك 
من بلدكم مصدور لأسمع من ببلدنا في القبور فضلا عن في الدور والقصور "() الم تخي 
مؤلفسات الزبيد ى والقالي وابن القوطية واين سيد وغبرهم - دع عنك تلك الكتب الكشرة 
التي ألفت في موضوعات آخری - خارج حدود الاندلس؟ هذا أمر مستغرب حقا ورسالة 
ابن الريب تبعث على الحيرة لانها تصور الاندلس في مزلىة صا حولها رفم المجرة 
الكتبرة المستمرة منها واليها ٠‏ 

رلما رد ابن حزم الفقيه على هذه الرسالة وجد تراطا كثبرا يستشهد به على 
رسخ تدم الاندلس في ميدان التأليف» ومن المفيد أن ننقل هنا ما تاله في باب 
اللغة فانه يصور الجنبات البارزة في الصورة اللغوية لهذا العصر» ريعطينا حكم عالم 
على ما بلغت الاندلىس في تراشا اللغفوى : 

" نها في اللغة كاب البارع‌الذى ألفه اسمامل بن القاسم يحتوى على لغ 


(1) نف الطب ): ٠١٣١١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ‏ : ۳٣١٠ء‏ 


At 

لري وكتابه في المقصور والممدود والمہموز لم يؤلف مثله في ايه » وكاب الافصال 
لمحمد بن عمو من عبد العزيز المعروف باين القوطية بزيادات ابن طرف مولى العبيديسين 
فلم يوضع في فنه مه » وکاب (۱) جمحه ابسو غالب صا بن غالب المعروف بان 
القاني في اللةة لم يؤلف مثلم اختصارا واكتارا وثقة نعل - وهو أظن في تيد الحياة_- 

٠‏ وشہا کاب أحمد بن أبان بن سيد في اللخة المعروف بكتاب " العالم " نحو 
ما2 سفرعلى الاجناس في غاية الايعاب» بدا بالفلك وختم يالذرة » وكتاب النوادر 
اي علي اسماعيل بن القاسم وهو كتاب مبار لكتاب الكامل لأبي العباس امسر د 
ولعمری لئن كان كتاب أبي العباس اكثر نحوا وخبرا فان كتاب أبي علي لاكثر لغة 
وشعرا » وكتاب " الفصوص" لصاعد ين الحسن الرهعي وهو جار في مضمار الكتابسين 
النڌگرین :2 سن آلأتناء تفسبر الحوفي لكاب الكسائي حسن معناء » وكشاب اين 
سيده في ذلك المنبوز بالعالم والمتعلم " وشي لى لكاب الأخفي .)١(*‏ 


)۱( ا امن حزم لم‌یذكر اسم E EE‏ لم يطلح عليه » سن المستبعد 
آن يکون نسي اج آل؛ وقد سماه ابن خير " تيح العين في اللغة 
(۲) نف الطيب ٠۱١١١١١ : ٤‏ . 


الفصل الشالث 


اسح اللغة ومؤلفاتهم في هذا القرن 


ننن 


اہو بكر هذا عريي الأصل يرجم الى يمن » ونسبت الى زييد » 
الاندلس() اى اشهيلية » ففينها على الارجح كانت ولادت ٠‏ اذ تتفق المصادر ان 
اشبيلي انتقل من اشبيلية الى قرطبة ٠"(‏ وقد ذكرت هذه المصادر انه عاش لاا 
وستين سنة ومعنى هذا انے ولد حوالي »٠۲۸ / ۴۱١‏ وهذا غير معقول لأن هناك 
اة اتر تقول : " وكان الزييد ى اماما في الأدب ولكه عرف فضل القالي ضصال 
ال راف ا ۳ ومن ولد سنة ۲۱۱ / 1۲۸ يكون عمره يوم وفادة التالي أقل 

في أحد أمهن » اولہما : تقدير عصره (أما سنة وفات فانها صحيحة )» وثانيمما ٠‏ 
تلك الرواية التي تقول بامامته في الأدب يوم ورود القالي » وأراني أميل الى الشك 
في الأولء وعلى هذا الاساس ابني نتائج دراستي لحياة الزييدى ٠‏ 
ج ترجمته في : E‏ : ٣ء‏ بخية الملتمس : 1*» سخ بن الفرضي 
۲ ۲ المرب ۲٠۰:۱‏ ڀتيمةالدهو ۲ + ١۷ء‏ ا 
46 ¥ ايسا الياة 1*۹ معجم الادیاء ۸ ۸۰ء الوافي 
بالوفیات ۲ : »۴١١‏ بخية الوعاة : »٠٤۲‏ رضات الجنات + 1۸1 » 
پروکلمان ۲ : ۲۸١‏ (الترجمة العرية ) ٠‏ 
)۱( وفيات الاعيان EER ELC‏ الوافي بالونیات TY EY‏ 


A oOFE o ۹ 4 ge (۲) 
٣١ معجم الادپاء ۷ء‎ » ۱١١-۱ : جذوة المقتيس‎ )۳( 


A^ 


اټ ي ائے طلب العام ولا في بلده ثم ارتحل الى قرطبة فدرس فیا 

على قاسم بن أصيخ وعلى احمد بن سعيد بن حزم الصدفي محمد بن يحيى الرهاحي ۰ انا 
استاذه الرایم سعید بن فعلون فهو يجاني » ولا ندری ألتيه بقرطبة أ بيجانة ؟ وعد 
ان درس على هؤلاء الآئعة كر راجما الى بلده فأقا فی حتی اخذ الحکم پتجه نحو 
استقدام العلماء من بلاد الاندلس الى قرطبة فكان الزييدى فيمن استدعاهم الحكم 
" لفضله والاسادة من .)1(١‏ سن المرجح ان يكون هذا الاستدعاء قد تم تييل 
وصول القالي الى قرطبة عام (Yer.‏ رأسه كان بين العلمساء الذين استقبلوا ابا 
علي ۰ کان من الكتب التي رراها من القالي كتاب النوادر والذيل وفعلت وأفعلت 
وكتاب الابل ولتتاجما وجميع أحوالہا وكتاب حلي الانسان والخيل وشياتا » وساب 
مقصاتل الفرسان وكتاب تغسبر القصائد والمعلقات وتفسبر .اعابرا ءوكل ذلك من تاليف 
القالي .كا روی نوادر ابي زياد الكلامي وجزءا في الاضداد لثعلب والمفضليات وشعر 
اعشى بكر ومقصورة ابن دید » وهذه المریهات هي ما انحدر الى این خبر من طرق 
الزييد ى» ولكني اعتقد ان ما حصلے الزییدی اکر بکثہر مہا » وأنے لم يکن يقل 
في سمة اطلامه اللغوى من المدى الذى رست حين تحدثت من احمد بن ابان بن لاء 
وقد تشبث الحكم باستبتاء الزييدى في قرطبة حتى اسه ذات مرة منعه من العودة الى 
SEBAGO aia‏ في ذلك ۰ يدو انه عسول على الاتامة في قرطبة 
من بعد ؟ ولما كبر المؤيد هشام اضطلم الزیید ی بتأدیبه ٠‏ وقد أخ ابن حيان 
(1) انباء الرواة ۳ :۽ ٠١١‏ .ء 
(۲( هذا التقدير راجع الى الفوض الأول » ما اذا قدرنا أن ایی کان صغبر السن 

يوم قدو القالي ضعنى ذلك أن سات بقرطية صت في تاي متأخر کثیرا رآن ذلك 

لم يتم قل ما ا وجه التقريب . 


)۳( راجح صفحات تر من اين خير ۰ 


)£( جذوة المقتمس: ه) . 


۸۹ 

مته الحاد2 في المقتبس تحت عنوان " ذكر ادناه الزييدى " فقال؛ زفي يوم الاحد 
للنصف من ذی القعدة منہا (ای )٩۹۷۳۲ / ۲٣۲‏ نغذ العهد الى محمد ين حسن 

الریدی ثم الاشبيلي النحوى بالتزام مدينة الزهراء لمجالسة الامير أي الوليد هشام 

ابن آمبر المشنبن ومفاتحتسحه للنظر في العربية وقد اعتدت لنزوله فيا الدار التي كان 

يسكنها صاحب الشرطة أحمد بن سعيد الجعفرى في حياة والده » وأجربت الا رزا ق الواسمة 
عليه واستقبل في هذا اليوم بصلة سنية وخلعة فاخرة » جزاء على الذى تولاء من اختصلن 
لكتاب العبن للخليل بن أحمد» واقامتڪ على الترتیب والتضعيف اللذين حدهما له امتتار 

الممنين فيا » فارتض صله فيه عند تصفحه له وأجزل صلته رادتی مکاته واوصلے الی 

نغسه پومه هذا » ففاوضه في صله الذى برع فيه » واستتار لله من غوامض فون » 

وناظره بین یدیه پومئذ الوزير الكاب الأديب جعفر من عشان في غرائب من فته في 

اللحو واللغة والشعر» فتباريا في الشأو وتسايةا في ميدان الاصابة» فسر يما فيسوم 

المعرفة ٠‏ وانتظم اتصال الزميدى من يومئذ بالخليفة الحكم وابنه هشام الامير ونال 

حظرة*(۱). وقد تولى الزميد ى القصاه في قرطب يقول ان الفرضي : ورلاء القتداء 

بعوضعه » يعني الخليفة الح » ومعتی هذا آنه کان اضيا في المحلة التي يقطن 

نيما » ولذلك لا يرد امه بين القضاة المشہورين في عصر الحكم » فلما توفي الحكم 

ولاه هشام الشرطة(). وقد جملته صله بالدولبة من أهل الثراء حى انه " تال 
دنيا عريضة » وحصل له نعمة ضخصة لسا بنوه من بعده زماتا "۰)۳ یدو انه عاد 
في اواخر ايامه الى اشبيلية حيث توفي فنا نة ۴۷۹ / 1۸۹ وتف المصادر 
بن سئة ۳۷۹ و ٩⁄7 ٣۰‏ قفي اځ وفاتة ۰ 


کن س ا ا و 
٭ ریما كانت التصيف ۰ 

(1) المقتيس + الورقة ۸٠‏ . 

)؟( تاريخ اين الفرضي ۲؛؛ فیا ت الاعیان ۷۲:۲ . 

(۳) ونیاتالاعان ۷:٤‏ رانظر أيغا تاریخ ابن الفرضي 4۲:۲ (6) وفیاتالاعیان ۸٤‏ 


1۰ 


وليس في المصادر أخبار نستمد منها احكاما على شخصية الزييدى ولكن 
اضطلاع بالقضاء اولا شم بولاية الشرطة ثانيا يدل على قدرته الادارية مثلمايدل 
على تضلعه في الشريعة ٠‏ ولعمل كتابه الذى الف في الرد على ابن مسرة 
یدل على تمسکه بالسنة والمحافظة الدينية التي كانت تؤهله لذلك المنصب القضائي . 
اا غبرته على اللغة فشي“ تشہد ہے مؤلفاتے نفسہاء ودقته الصارمة في تعقب 
الاخطاء ٠‏ وأما علس فقد كان العلم الغزير الذى اطنبت المصادر في الشضاء علي 
حتى تيل فهه : " كان اوحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة» وان أخر 
اهل زیانه بالاعراب والمعاني والنوادر» الى لم السير والاخبار» ولم يكن 
بالاندلس في فنه مثله في زمانه " وقد ترددت هذه الرواية بلفظ او بآخر في 
الكب التي ترجمت لى (). ميدل تمده للقسالي وانتسابه اليه على تواضع مهسي 
أصيل فيه رالا فقد كان ضيا بنفسه عن ان يطلب العلم مستأنفا يوم وصل القالي 
الى قرطبة ٠‏ 

رقد کان الزييدى شاعرا يذهب في شعره ناحية حكية تعليمية أحيانا . 
وتغلب على بحض شعره معرفته اللخوهة كتصيدكه التي رش فيا القالي » فهسي 
قصيدة " جزلسة الالفاظ كثبرة الغريب صافها صوغ فحول العرب» وضمنها قطعة 
من غيب كام" ٠"(‏ وله مقطعات ضشها بعض مشاعره الذاتية كتلك التي کتبا 
الى جاهته سلمى حين لم يأذن له الستنصر بالمودة الى اشبيلية ومطلمما ١)؛‏ 

ويحك يا سام لا ترامي لا بد للمين من زماع 


(1) راجم ثبت هذه الكتب في أول ترجمة الزبيدى ٠‏ 
(۲) يتيمة الدهر EN E‏ ومطلح هذه القصيدة ٠‏ 

تالله لا یبقی لصرف آلنوی ذو جسد في رأس‌نیق منیف 
(۳) انظر جذوة المقتبس : ٠‏ والمصادر الاخرى ٠‏ 


x 


سؤلفاته فى النحو واللغة ؛ 
للزييد ى مؤلفات جصة في النحو واللغة » أجمل القول فيما لم يصلنا 
ہا سا لم يتح لي ان اطلسع عليه » ثم امود الى دراسة ثلاتة من كني الام . 
ا كاب مر ان12 راه ضه اسماعيل والد اللغوى المشہور ابن سيده ؛ 
وھکر اة بن هاه الساء الشاعر؛ ومن طہقہما ادحدرت ريايته الى ابن خر (۴). 
وقال في الفح : " وله اختصار العين للخليل وهو معدي النظبر والمثيل*"). ركان 
هذا الكتاب من الكتب التي يتنافس نيا أهل المغرب لان " اتمه باختصاره وزاد نے 
ما صاه کان مفتقرا ال .)0١‏ وهو كاب الف للحكم المستتصر ونال اعجابى . 
وجاء في المزهر : " قال أيو الحسن الشارى في فہرست ٠‏ كان شيخنا ابو 
ذريقول : المختصرات التي فضلت على الأسهات أهعة : مختصر العبن للزييدى 
ومختصر الزاهر للزجاجي ومختصر سرة اين اسحاق لابن هشام ا ومختصر الواضحة للمفضل 
ابن سلمة ٠‏ قال الشارى + وقد لهج الاس كيرا يمختصر الحبن للزيدى فاستعملوه 
وفضلوه على كاب العبن لكونے حذف ما أورده مؤلف كناب العين من‌الشواهد المختلفة 
والحروف المصحفة والاينية المختلة وفضلوه أيخا على سائر ما ألفى على حروف المعجم مسن 
كتب اللغة »> مثل جسرة أبن دريد ٠٠‏ فذهبي مذهب شيخي آيي ذر الخشني وايي 
الحسن بن خروف أن الزييدى أخلٌ بكتاب العبن كثمرا لحذفے شواهد القرآن رالحديث 
(1) من هذا الكتاب تسخة في مجلك واحد في الوق بخزانة القرويين بغاس ۱۲٤۷ ۱۲٤١‏ 
( مجلة معد المخطوطات ٠١ : ٥‏ ) ونسخ في القأهرة ( ۳۸1 1۲ء٠‏ » ٥۹۷‏ لغة) 
ونسخة بمكتبة فيض‌الله رتم : ۲۰۹۸ » ونسخة في برلبن ٥۲ - ٠٠۰۰‏ » ونسخة في باريز 
۲ + ومدرید ثالث : ٠١‏ کویریلي : ۰۱١۷۲‏ (انظر بروکلمان ۲ ؛ ۱۲۳) 
(۲) فنهرسة این خر + ۲٠۰‏ . 


(۲) مطح الانضس + ۲ ٠‏ نضح الطیب ٠٠١ +٩‏ 
)€( معجم الا دياء 3 ‘TAVITA‏ 
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ت أشعار العب *(). 
يكن أن أجمل ما صنحه الزييدى في هذا الكتاب بان حذف المواد المصحفة او 

المشكوك نيما » ووضع السادة في موضعما الصيح » وأثيت الاختلاف في اقوال اللغويمن 
الاخرين الى جانب ما ورد في العبن » وحذف المصادر روالأفعال المضارعة والابنية القياسية 
واختصر ما في العبارات التفسبرية من طول.وبالرم من أنه يضع مختصرا فقد زاد بعضالالغاظ 
والصواد التي لم يتضمنها الكتاب الاصلي(١).‏ 

-١‏ الانتصار على من أخذ عليه في مختصر العين("). 

۳- المستدرك من الزهادة في كاب البارع لأّبي علي البغداد ى على كتاب العين 
تايل بى اف راتات اة ن حا ال 5ء 

٤‏ استدراك الخطاً الواقع في كاب العين* نقل من السيوطي في المزهر» وسن 
أمثاة ما استدركه الزييدى من الألفاظ المصحغفة : ياب همع» الهميع : الموتفصحفه 
والصواب المي بالغين المعجمة ٠‏ باب تفم» القفاعي من الرجال : الاحر» وهوظط› 
والصواب » فتاعي » يقال : هو احمر فقاعي » للذی يخالط حىرته بياض ۰ باب 
فف فرو مالك فر :الات ا 

ه - الانتصار للخليل فيما رد علي في العين ٠‏ وقد نقل السيوطي في المزهر ما 
اه مقدمة الاستدراك» ولكن الزييدى يشر في تلك المقدمة الى مهاجمة الناس له 


(1) الى ٠‏ و © 

(۲) من المعجم العربي : ۲۸۲ ۲۸1 بايجاز ٠‏ 
(۲) لحن العوام + ٠.۲۸‏ 

٠ ۴۱۱ ٩ فہرسة‌اہن خر‎ )٤( 

Y3 4 فوات الوفییات‎ )٥( 
NNN ET انظر السزهر‎ )1( 


¥ 


فيما أخذه على الخليل فسا أحرى أن تكون هذه المقدمة مقدمة للانتصار ٠‏ وقد جاء 
فيما + " روصل الينا - أيدك الله - كتابله تذكر فيے ما أولسم به قوم من ضعفة 
أهل النظر من التحامل علينا والتسرع بالقول ينا بسا نسبوه الينا من الاعتراض على 
الخليل بن أحمد في كتابه والتخطلة له في كثمر من فصوله » وقلت انم قد اسستمالوا 
جماعة من الحشوية الى مذهيمم وعدلوا بم الى مقالتهم بسا ليسوا به وشنعوا القول 
فيه » وسأالت ان احسم ما نجم من افكهم وارد ما ندر من غهب السنتهم بيان مسن 
القول مفص واحتجاج من النظر موضح ٠‏ وقد كنت» ايدك الله »> في صحة تميسمزك 
وعظيم النعمة عليك في نظرك» جديرا ان لا تعرج على قوم هم بالحال التي ذكرت » 
وأن يقم لهم العذر لديك بوجوه جمة منها : تخلفهم في النظر وقلة مطالعتهم للكتب 
وجهلهم بحدود الأدب» سم ان العلة الموجبة لمقالتهم والباعئة لتسرعم عة الحسد 
الذی لا یداوی سقمه ولا ڀوس جرح » فقد قال الحكيم ؛ 


کل العدارات قد ترجی افا قتہا الا عداو من عاداك عن حسد 


اولي تن العجب العجيب رالنادر الغريب ان يتوهم علينامن به مسكة من نظر او رمق 
من فم تخطة الخليل في شي“ من نظره والاعتراض عليه فيمسا دق او جل من مذهبه 
ال (0n.‏ مي ادن ن 2 وقع في العين من خط لا يمکن أن يقسع 
الخال )زل على مبلخ حذقه فيما رسم أو ألف قال :"ولو أن الطاعن علينا 
يتصفح صدر كتاينا المختصر من كتاب العين لعلم أا نزهنا الخليل عن نسبة البحسال 
اليه ونلينا مضه من القول مالا يليق به ٠٠١‏ وذلك أنا قلنا في صدر الكتاب ؛ ونحن 
نرا بالخليل عن نسبة الخلل اليه أو التعرض للمتاوسة له بل نقول ان الكابلا يصح 


له ولا يثمت نے " مهوضح ذلك بأقوال لعلماء مشارة في استبعاد نسبة الكحاب في 
)١(‏ اشيرعر -: )5١‏ 


1٤ 


شكله الذى وصلنا الى الخلمل ماؤختلاف في نسخه والاضطراب في روایته والاستشها د 
يالمرذول من أشعار المحدثين وأن فيه رواية عن ناس لا يمكن أن يكون الخليل قد 
روی عنهم وأن جميع ما وقع فيه من معاني النحو انما هو مذهب الكوفيين رالخليل 
بصرى» ثم ان في الكاب تداخلالا يعجز الخليل تين (1). 

1 الواغح في الدحو" : هكذا استه اکر اقا وگه صاب اقب 
" الايخاح " وفي الوافي بالوفيات ويخية الوعاة وروضات الجوناے آئے " الموضح "» 
أي ك يى اه الا ۳ وتیل فهه " انه مفید جدا "() شرم في شرح 
ابن وليد النحوى فيلخ مه نحو النصف وتوفي قبل اکال (°). 

- كتاب رسالة التقهظ» رواها عه عبادة بن ماء الساء(")٠‏ ولعلا هي 
راك الأسا ر العلل > 

- كناب طبقات النحهين واللغوسن .)١(‏ 

ترجم فيه للنحويين واللغويبن من عد أبي الاسود حتى محمد ين يحىالرباحي 

)١ / ۸ -(‏ وقد كان مصدرا لكثبر من المؤلفين الاندلسيمن والمشارقة مشل 
ابن الفرضي رياقوت رالقفطي رالسيوطي رالمقريزى ٠‏ وقد بين الزييد ى في مقدمة الكتاب 
انه ألفه بأمر من الحكم المستتصر ٠ء‏ قال : " فألفت هذا الكتاب على اليج 


(1) المتيسر : 2 

)۲( من هذا ا لسخة بالا سکو رال (انظر بروکلمان زا (A۰‏ ونسخة مصورة 
بدار الكنب من نسخة المكتبة المتوكلية بجامع صنماء الكيير ٠‏ 

(۳) فہرسة اہن خر + ۲۱۱ ۰ 

NER ونيات الاهان‎ )٤( 

.؟ه٣‎ +: الصلسخة‎ )٥( 

(1) فہرسة ابن خر : ۲۵۱ ۰ 

(۷) طخ بعصو سنة ٤ء‏ بتحتیق الاستان محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ 


1٥ 


الذى امرني به امبر المؤمنين » رحمه الله » وأقصت على الشكل الذى حده» وأمدني 
رضي الله عنه » في ذلك بعنايته وعلمه » واوسعني من روایته وحفظے » اذ هوالیحر 
الذىلا تعر اواذيه ولا تدرك سواحلله » لا یت ضره ولا عضب مسادتے ")۰ وول 
في هذه العيارة » رحمه الله » يدل على ان الكاب نجز تاليف بعد سنت ٩۷۷/۲۳٦٦‏ 

وكان المنهج الذى اتبعه الزييدىفي هذا الكتاب هو الترجمة لعلماء الل 
والفحو على حسب التسلسل الزمني ذاكرا مولد المترجم له وتاريخ وفات » ونتغا من اخباره 
والحكايات المتضمنة لفضائلىه والمشتملة على محاسنه ٠‏ وتسم کتابه على طبقات» فجعلى 
الفحهيين البصيين في مشر طبقات ثم اورد بعدهم النحوهين الكرفيين في ست طبقات. 
حتی اذا انتہى مسبم ماد فأقرد فصلا للغهيين البصين وجملبم في سبح طبقات » 
وشفعبم بالكرنيين وجعلهم في خس طبقات ٠‏ ومع بين النحهين واللغويين المصهين 
في فصل واحد وجعلبم في ثلاث طبقات ۰ وجاء بعدهم بالنحمپين واللغوين القرمين 
في مح طبقات ٠‏ وختم الكتاب بتراجم النحهين واللغهين الاندلسيين في ست طبتات . 
أسا الأساس الطبتي في هذا التقسيم فو الأساس الزمني » وهي قسمة تقهبية ٠‏ ولسم 
یذکر الزییدی مصادره التي اعتمدها في كتابه » ولكن كثبرا من الاخيار تسند الى القالي 
رواية » ومن ابن الخازى» احد الاندلسيبن الراحلين الى المشرق ٠‏ كما ان ني 
روايسات من استاذء قاسم بن أصيخ» ومن الهناحي ٠‏ ولست أظن ان الزييدى اكتفى 
بالروايات الشفوية رانا افقصد على كتب في اخبار النحويين واللخويين ككتاب السبرافي ٠‏ 
على ان الكتاب يعد أصلا هاسا في كتب التراجم » ولا تظہر قیمته الا ضد مقارنقه ہما 
ألف في مثل موضوعه ٠‏ اما في تراجم اللغويبن والنحييين الاندلسيين فيكاد يكون 
المصدر الوحيد حتى منتصف القرن الرابسع ٠‏ 


(1) طبقات الزییدی + ۱۰ ۰ 
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۹ الاستدراك على سیبویه : 

أ _ دواعر التأليف 
نظر الزبيد ى في المؤلفات النحوية الكثرة »> فرأى أن الاح 
فقالبة عليہا: في طريقة التأليف وني شدة الاطالة وعدم التجديد رالتكرار لمو ضوعات 
سابقة» فعبر عن سخطه هذا بقوله : " فاني رأيت علماء النحو في زمساننا هذا وسا 
قارہه قد اكثروا التأليف في وأطالرا القول على معاني فأملّرا الناظرين واتعبوا الطالبن 
اکرار معان قد بيشت ورکوب اسالیب قد نہجت فلم يخل اكثرهم بغر اعادة مما 
تقدم اليه والتكثير نيما سبق الى القول عليه ٠‏ وتد كان ينبغي لسن هم بذلك 
منہم ان یتصفح کتاب عرو بن عثصان المعروف بسیبویه فینظر الى مہا د ی‌کتابه وعنوانات 
ابوابه ویری لطائف معانيه ودقائق حجاجه الى الايجاز في قول والايعحاب لممراده 
فبزجره ذلك ان کان ذا حجى ”عن تكللف ما لا حاجة اليه ويشعى الاعشاء بسالا 
نمل 0(۰ فالزیید ی اذن معجب اشد الاعجاب يكتاب سيبويه ينعي على 
الاخرين تأليفہم كنبا هي في حتيقتها تكرار ومسخ لما قاله صاحب الكتابمن قبل ء 
بر ان هذا الاعجاب من تیل الزیید ی لم يمنعه من وزن کتتاب سیبویه بميزان 
الحتية ٠‏ فهو يعرف ماله وسا طهه ٠‏ ويدو انه كان لفترة طهلة يصاحب الكشاب 
ویدرسه ویتدارسه فعرف من اموره سا لم یعرفه غبره » او هکذا هو پزۍم۰ ولعسل 
اكثر صا جذب انتباء الزبيد ى في الكتاب ما كان متعلا بأبنية الاسماء والافعال + " وقد 
كت ايام مطالعتي هذا الكتاب كلفا بما تضمنه من ابنية الاسماء والافعال التي هسي 
زعام الكالم والسور المضروب دونه والحد المنتهى اليه فاستخرجتها يومئذ مختصرة منه 


(1) الاستدراك على سهبويه :+ ٠ ١‏ 
)؟( المصدر نغسه 


$¥ 


لیقرب حفظہا لمن آثر ان يتف على معرفة البناء العريي من الدخيل امامن مصضوع 
فولسط به او امجني افم ي *(1). ولكئرة مطالعة الزييدى لهذ الابواب استطاع 
ان يکتشف› وھذا ما لم یستطعه غبره » کا یقول» نقصا کثیرا ؛ " وکان جل المشاح 
من اهل النحو فيما ريشا ضبم يزصون ان ما ألفه سيبويه منها يستوفي جسيم ابنية 
الكاام ما خلا علا اپتية شذت عن جميعه » فاستقصيت البحث عن ذلك وانعمت النظر 
نيه فألفيت نحو الشانين بناء لم يذکرها سيبویه في ابنیته ولا دل علیہا احد من 
التحهيين من بعد " ٠)"‏ فكان هذا المنطلق الذى بدا الزييدى من بالتقكير في سد 
الثخرة التي خلفها سيبويه ٠‏ 

على كل حال » لم يكن الداع هذه المرة رغبة امير المئمنين في المؤلتفات 
وتشجيعه لا » كما كان الامر في كتابي الزييدى الاخرين : لحن العوام » وطبقات 
الدحهين واللغوین (). مما كان زمن تاليف الكتاب سابقا لاتصال الزييدى بالحكم 
(او بعد وفاة الحكم )» فقد عرفا من سبرة حياة الزييدى انه اتصل بالخليفة بعد ان 
توطدت قدمه في دنيا العللم ٠‏ فالزييدى» اذن» یرجم کل الفضل في هذا المؤلف 

واعتقد ان الداع الأول لاستدراك الابنية التي لم يذكرها سيبويه انما كان 
اظہار العلم رالادلال بالمعرفة ٠‏ والحتيقة ان لسهجة التعالم وهي لہجة مستعربة 
فن الزبيد ى المتواضع - بادية تماما في الكاب اجمع ٠‏ وسوف نری بعد تليل كيف 
ان الزبيد ى تتبع سيبويه مفندا كلامه متتبعا اخطاءء » وكيف انه استقص غاية الاستقصاء 


! + الاستدراك طى سيبوه‎ )١( 
۹ المصدر تفس هة‎ (۲) 
مقدمشا الكتايين‎ )۳( 


۹۸ 


بحيث لم يترك شاردة ولا واردة ۰ وان حصا على ذکر ما اورده سیبویه ثم اتباعسےه 
ما ل یذکره » مسا يشر الى رغبة المقاباة وابراز الققص . 


ب = اشيم الات ; 
جاء في مقدمة الكتاب: " ٠۰‏ فرأيت ان افرد قی:الابنية 
کابا الخْص ذکرھا فی واہدا بسا یجب‌ان یکون صدرا لہا ردخلا الیہا سا یشاکلہا 
وينتظم بہا بل هوأصل لہا وهي فرع منه مبنية عليه » وذلك بان ابتدی“ بذكر اقل 
أصول الاساء والافعال والحروف واكثر أصولما غر مزيدة واقص ما تنتهي اليه بالزيادة٠‏ 
ونذكر حروف الزيادة والبدل » ثم نعقب من بعد بأبنية الاسماء والافعال على حسب ما 
ذکرها سهبویه بناء ناء ونعد ما نورد منہا في کل باب حتى تأتي احاطة العدد على 
جميع ابنية الاساء والافعال ٠)".‏ يمن هذا الث يمكنا ان نقسم الكحاب الى 
مقدمة والى موضوعبن رئيسيبن ٠‏ فالمقدمة هي التي تشمل الابواب التالية : 
١‏ - باب ذكر أقل أصول الاسماء واكثر اصولها ۰ 
۲ - باب ذكرأقل أصول الافعال واکثر اصولہا ٠‏ 
۳ پاب ذکر الحروف ۰ 
> - باب الحروف الزوائد وهي مشرة ء 
١‏ - باب حروف البدل وهي انيا عشر حرفا ٠‏ 
و هذه الایواب دراسات تمہيدية وتعريفات للدخول من بعدها في صلب 
الموضوع وهو الابنية ٠‏ ويطبيعة الحال لم يصنف الزييدى كتابه هذا التصنيف» رانا 
ادي الابواب بصورة متتالية ودون ان يمز بين ما هو تمهيد وما هو أصيل . 


(1) ادراق لی یمو ج اا 


8 
راما البابان الرئيسان فانہما أيضا يتفرعان الى ١‏ 


ذلك ١‏ ضا ابواب فرعيىة ٠‏ رالبایان هما : 


واب تانویة؛ ودل ناء 


اوا دہ حاب كر اة السا 
١‏ - باب البنا الثلاني غير المزيد 
ات زكر لحاق الزرائد في البناء الثلاني ٠‏ 
- باب لحاق الہمزة - باب لحاق الالف - ياب لحاق‌الياء 
باب لحاق السون - باب لحاق التاء _ باب لحاق الميسم 
اټ اغاق اا > 
ب باب الزيادة من موضع التضعيف في الحين واللام ٠‏ 
ج باب النهادة من موضع العين واللام اذا ضوعنتا . 
١‏ باب البناء الهامي غير اميد 
ا باب لحاق الزوائد للرهاعي 
پاب لحاق الواو ۔ پاب لحاق‌الیاء ‏ أب لحاق الالف 
= اپ لاق انون ٠‏ 
ب باب التضعيف في الراعي ٠‏ 
۴ت ماب اا الا سما رالمات العامة ٭ 
ا - باب لحاق الزوائد بالخاسي ٠‏ 
چت ات ا ات الع عن السا جرع + 
اا + الك اآيية:الآفسال 


٠ باب لحاق الزرائد للفعسل الثلافي‎ -١ 


° 


۲ باب ما تسكن اوائله من الافعال المزيدة ٠‏ 
۴ے پاپ ما قفن الافعال الثلائية بالرباعية ٠‏ 
اطاب الاقعال االاية : 
٥‏ باب لحاق الزواید يالرپاعي ٠‏ 
سن هذا التبسيط لمواد الكاب يلاحظ ان هناك بعض الاضطراب في 
المنهج ١‏ فباب " ما أفيت العب من الاسماء الاعجمية " لا يختص بأبنية الاسم الخماسي» 
زک الحقه بهذا الباب ٠‏ كما ان باب " ما تسكن اوائله من الافعال المزيدة " » 
الى باب لحاق الزوائد للفعل الغلاي " ٠‏ غير ان ذلك لا يعد طعنا بالغافي 
منهج الكتاب * والواقع انه من المؤلفات ذات المنهج الواضح ٠‏ وريما ساعد على ذلك 
الانتظام » ضيق المجال وتتيد المؤلف بناحية معينة من اللخة واتباعه لكتاب سيبويه في رده 
عليه ٠‏ 
بعد ذلك يعتمد الزبيدى الرد على سیبویه في ناحیتین : 
| - تبيان تناقض سیبويه وغلطه في ما ذكر» ويشبر الزييدى الى ذلك الا :" وندل 
في خلال ذلك على ما اختلف فيه قولے وما نقض به صل *(). ومشل هذا التتبع كثبر » 
بل الواقع ان الہدف من الكاب هو هنا الاستدراك على سيبويه » مثاله : " ٠۰۰‏ روعلى 
ليل فالاسم زيرح وزئر وحغرد والصغة دلقم وعنفص وخرصل وزهلق » تال ابو بكر » قد 
قال في باب زيادة الم في الثلاتة ان دلقم فلم والميم زائدة وجعلها هاهنا اصلا 
على فلل ۴(۰). 
۲ أفراد فقرة تابعة خاصة لایراد ما لم یورده سيبويه من اصول الابنية ٠‏ تال الزبييدىه 


(1) الاستعدراك لى هه ة ۲»> 
(؟) العصدز تفس ۃ YA‏ 
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ونذکر باش وکل باب مشہا ما انغلسے سیبویه من اصول الأبنية فیے ")۰ فیعد باب 
لحاق التاء يورد الزيادة التالية : " الزيادة » تال اوبكر قد جاء قشل قالوا مط 
اسم لطائر» فعدتها ثانية عشر بناء » للاساء والصفات ثلا اينية وللاسم اضاعشر 
بناء وللصفة لائة ابنج .)١(١‏ وتختلف الزيادة من باب الى آخر فأحيانا تطول(۳) 
واحيانا تقصر ©). 


حتى اذا خلعرمن ذلك كله صد الى تفس ر الغريب . قال شارحا منهجه في هذ » 
الناحية :+ ثم نش بعد کل باب منے ما وقسع فيه من غریب الا بنية شرحا مختصرا کافيا » 
وان كان اهل اللغة قد تحاموا شرحہا وتفادوا من تسیر غہیہا وشہدوا لییو بالتقد, 
في علم اللغة بسا اثبته في کتایه منہا حبن ایقوا انه لم يعن بنقلہا الا بعد احاطته 
بعلمہا وتفسبر مشکل فربہا *(°). فالزییدی یری من واجبه ان یشرع ما هوعسیر على 
الغ * وما لر التعالم سحاولة التفوق على سيبويه في هذا الکلام » اذ انه يغمز 
سمبریه پیتہمه بان لم يكن يعرف تفسير الالفاظ الخهبة كلها ٠‏ ومو لايؤين يكلام 
العلماء الاخرين الذين مشقون بسهبویه » فیقرر ان يفرد جز خاصا بالتفسیر يلحقے 
بکل باب من ابواب کتایے ۰ رلکن الزییدی یعترف باه لم يستطح ان يحيط بکل شي“ 
صعب : "وقد ارجانا مها شي حروف يسيرة لم ينت الينا لما فاتهنا بها في اواخر 
ال وات ولم نيباس بعد من ادراكها عند استقصاء البحث عنما ان شاء الله تعالى *(). 


وهذا التفسبر التايعم» ليس قليل الشأن » اوء اذا اردتا ان نون دتهقين › 
(1) الإاستنراك ی سپیچ ۽ ۴ ٠‏ 
)١(‏ المصدر تفس a T7‏ 
(۴) زيادة باب لحاق النون ص۲۲» زيادة باب لحاق الالف ص :+ ٠١١١‏ . 
)©( زيادة باب ابنية الاسماء والصفاتالنماسية ص: ۳١‏ » زيادة باب لحاق التاء ص: ٠۲۲‏ 
0 الا سشدراك طلى شهبية .+ ؟ 
(1) المضدر تفت 
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ليس قليل الحجم » فہو كثرا ما يفوق في حجمى المادة الاصلية والزيادة عليهما 
مجتمعقين ٠‏ ولعل السبب في ذلك ان المجال هاهنا ينفتع امام الاخبار والاقوال 
والامثال وأشعار العرب : " والاسليح نبت من فاضل المرعى » وشافر الى ابنة الل 
امراتان ارتا في مرمی ایویہما ۰ فلت احداهما : ابل ابي ترعی الاسليح » فقالت 
بنت الخس + رفزة وصهح وستام اطيح ٠١"‏ اليد ى ها هنا يرد الرايات السى 
قائلیہا ولکے لا یذکر ما اذا كانت مصادره شفوهة ام مختارة من الكتب » ولا يورد اسماء 
الىۇڵغات قو بقل * مال الف ی شمیل *" و اليماب ار" کنر 
لاس .0( 
ویکثر الشعر اشناء التفسبر» ولکے یذکرہ للاستشہاد بے » ولا تجره المتعة 
الاديية الى ذكر مقطوعات بكاملہا ٠‏ بل انه ثرا ما اكتفى بشطر من بيت حرصا على 
الايجاز ٠‏ 
ويمكننا ايجاز التقسيم داخل كل باب - ولفظة باب عنده مائعة الدلالة فقد 
تعني ابنية الاساء اجسع» وقد تعني لحاق التاء في الثلاثي المزيد فقط ‏ بما پلي ؛ 
۱ - ما اورده سيبويه من الباب» واظہار التناقض والخطا احيانا . 
۲ الزيادة التي حتقہا الزيدى لما فات سيبويه ذكرى ٠‏ 


۳ تفسبر غريب الباب ٠‏ 


O‏ ااااف لے یی £ و 
() ادن بف 
)۳( المصدر نفسسه 
)¢( المصدر تفس 


°۳ 


ج خصائص الكحاب : 
يتميز هذا الكاب بصفتين بارزتصين اولاهما الاستقصاء وثانيتہها 
وشيم شخصية المؤلف : 
فاا الاستقصا“ فقد تتبع ايو بكر الزبيدى سیبویه تتبعا عنیفا» ولم یترکے 
لحظة الا ليعود فيمسك بتلايبيه مرة أخرى ٠‏ وقد أحس الزييد ى نفس يأن مشل هنذا 
التصرف قد يعرضه لهجو الاس ملي » ناستبق هجو الناقدين ودافع عن نفسه تالا : 
" ولمل عاقلا يتوهم اتا ادنا مداناة سیبويه في علمسے او موازاته في نغاذه وفېمه 
ا زدنسا عليه من الابثية التي انل ذكرها ولما دللنا عليه من تناقض بحض قول 
أو بمعارفتا له في اليسير من معانيه افهخالنا افكا وهظن بنا مجزا وائ لتا يما 
توهمه وانما تكلمنا على أصوله وعارتنا e O‏ عليه من علمه » والاحاطة 
على المشر ستدعة والعصة فم مرتفعة ٠)"‏ وهذا الكالم له اميت لأن فيه كيدا 
ی ان الزیيد ى يجد نفسه ادرا على مقارعة سيبويه واكتشاف اخطاع وتتبسم عثراته + 
وهذا الا ستقصاء يظهر لنا واضحا في مشل » من جملة الامثلة الكثرة التي يمكن 
ايرادها » جاء في باب لحاق الألف : * ٠۰‏ قال سیبويه وعلى تفاعل فالاسم التناشب 
والتنافل ولسم يأت وصفا» تقال ابو بكر قد جاء نا تحلية والجمسع تحالب ٠‏ قال 
سیبویه وعلی يفال فالاسم یرابیع ویعاقیب وعاسيب والصفة يحاميم ويخاضر جسسع 
يخضور ويحموم ۰ وعلى يفاعل الاسم اليحامد والبرامم؛» قال ايو بكر : قد جا“ ناقة 
يعملىة صفة والجسع يعامل ه قال سيبويه وعلى فعاريل فالصفة قراويح وجلاريخ لا تعلمے 
جا اسا ؛ تال ایز بكر + قد ذکر في هذا الاب مصراد وقرواش اسان فیجب انیجمعا 


07 اھات ی ای : کب 


على عصاوید وقراویش الخ ...0 

وأا من حيث وضوح شخصية الزبيدى في كتابه فالواقع ان طبيعة الاب 
تستدعي من المؤلف فرض شخصية قوية وارزة ٠‏ فهو مؤلف تائم على استدراك اخطاة 
الاخرهن وسد النقص وتتبسع السقطات» وهذا كله يحتاج الى عالم يبدى رأيه بصراحة 
ويصورة جازسة ٠‏ 

فالزیید ی يبد ى رأيه في المشكلات اللغوية المعقدة ويكون شديدا حتى على 
الملساء الثقات : " وليست الياء في مسلمين ببدل من الف مسلمان ولا ياء مسلمسين 
ببدل من واو مسلمون كما زعم سيبويه لأنه لیس منہا شي“ بأصل لازم لاسم هو اولسی 
به من غيره وائسا هي ادلة عى اراب الاسم لكان قد ذهب في ذلك مذها ٠٣١(۰‏ 
ويلاحظ ان الزييدى لا يعترض فحسب وانما يبدى الحجة ٠‏ ومشثل هذا دفاعه عن 
الكوفيين : " قال ابوبكر : الكونيون ومن نحا نحرهم من اليغداديين يجعلون هذا 
من اللاي وأصله عندهم كقفت وزللت نكرهرا اتصال التضعيف فحالوا بين بحرف مشل 
فاء الغعل وقولهم عندى ارلى بالصواب لاطراد مقالتهم وصحبة الاشتتاق لمذهيس » الا 
تری ان قولك کفکغت في معنی کففت وحلحلت في معنی حلت * (۳). 


الاندلس» وحينا ثالشا باسم لحن عوام الاندلس أو لحن العوام » وقد قال فيه ابسن 
(1) الاستدراك على سيبوبه : ١١٣ا ٠.‏ 


(۲) المصدر تغفسه E‏ 
)۳( المصدر نفس ه4 : ۰ 
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خير : " كناب لحن العامة لأبي بكر الزييدى التاليف الأول والقاني "") فللكاب صورتان 


متغاوتتان کنبہما الزید ی في تا ریخین مختلغین ٠‏ ثم ذكر كاب " مختصر لحن العامة “ 
وقال عه انه في جره واحد(") وقد أخذه اجازة ولم يترا ٠‏ وقد نشرت صورة من 
هذا الكاب تام بتحتيقها الدكتور مضان عبد التواب بمنوان " لحن الوا .)١(١‏ 

قول محقنق الاب : ان هو الاسم الذى وجده على المخطوطة الوحيدة 
التي استخدمہا في التحتيق ٠‏ ويبدو أن هذا المنشور اما أن يكون مختصر لحن العامة 
أو الصورة الموجزة من التأليغين اللذين ذكرهما ابن خر ٠‏ 

(1( الداعي الى تاليف الكتاب 
يريد الزيد ى» في هذا الكتاب ان يرد فضل التأليف الى الحكم المستصر, 

يقول : " وكان الذى قد دعانا الى تاليف هذا الكتاب ما أملناء ني الثةة التي اسندها 
الى البؤلف الاما الفاضل » رالخليقة العادل » الذى لا امام في الارض غر » ولا 
خليفة لله على الخلق سواه » الحكم المستنصر بالله » ايير الشئين» وسيد المسلمين » 
محبي العلم وواميه » الراسخ في فنونه » الموفي على دقيقه وجليلنه » المشرف له 
رلحاملیے .)٤(*..۰‏ غیر اننا لا نستطیع ان نرد من الفضل للحکم سوی ما یمکن ان یکون 
قد ساهم به من تشجيع ورعاية وعطاء ٠‏ اما الفضل العلمي فاننا نرده كل الى الزبيدى 
اذ هذا الكتاب يختلف في منہجه عن كتاب طبقات النحريين واللخويين ٠‏ 


ولقد نظر الزييدى الى لغة التاس من حول فأحس ان هناك فارقا ما يبن 


(1) فہرسة این خر + ۲٤۲١‏ 
(۲) المضدردفسه + ۲٤۷‏ 
(۲) طبم القاهرة : ۱١١١‏ 
() لحن العموام + ١‏ 
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لختهم وهاوبن اللخة الفصيحة » فأراد ان ييين هذه الاخطاء > او ما اعتره من الأخطاء. 
ويشيح لنا في المقدمة هذا الاسر فيقول + " ولم تزل العرب في جاهليتها وصدر مسن 
اسلامہا » تمرم في نطقہا بالسجية وتتكلم على السلية » حتى فتحت المدائن » صرت 
الامصار » ودونت الدوارين » فاختلط العريي بالنبطي » والتقي الحجازی بالغارسي» ودځل 
الدين اخلاط الامم » وسواقط البلدان » فوقع الخلل في الكلام » ودا اللحن في لسن 
الوا *(1). 

وقد ذكر الزييدى ان هناك قيا حاولوا ان يصلحوا من هذا الامر " فان اول 
من استدرك ذلك » وحاول اصااح فساده » ايو الاسود ظالم بن صرو الدؤلي فألف ابوابا 
من النحو» ذكر فيا عوامل الوفع والنصب والجر والجزم » ودل على الفاعل والمفعسول 
رالمضاف *(۲). 

وپورد الزییدی بعد ذلك ذكرا لبعض الاسہامات التي شاركت في التأليف النحرى 
ووضعت تواعد لضبط اللغة ومحو الجهل فيا (۳). ثم يقول موضحا الہدف من التأليف : 
"اتان ينها مغك اليل - من اهل العلم في النحو والخريب واصااح المنطقء 
عن قر الخانجنة : ويحسب الضرورة » تحصينا للختهم » واصلاحا للمفسد من 
کاو )ر فالهدف اذن من تاليف لحن العامة هو اتسا طك السلسلة من لكشب 
اللغيية التي تحاول ان تضبط اللغة وتنم فشو اللحن فيا . 


وهنا نسأل انفسنا هذا السؤال ؛ ملل الف الزییدی کتابه على غر مشال 


97( لحن العموام ê‏ 5 
)۲( المصدر نفسه 

( ا تل 4 و 
)£( المصدر نفس $ 
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سامق ۲ الواقع ان الزییدی نفس يتسول + " وقد وضع اہو حاتم کتابا اصستنم بے 
تقرهم ما فبره اهل مصره من كالم العرب» وستاء كناب لحن العامة *۳)ء نالفكرة 
اڏن ليست من ابتداع الزييد ى» وغضوان الكتاب أيضا ليس جديدا . 

فصا الذ ى يختلف فيه كتاب اليد ى عن كتاب ابي حاتم ؟ ان مثل هذه 
الزيادة او مشل هذا الاختلاف هو المسرر لتأليف لحن العوام » ولا يكون الكتاب 

يقسول الزهیدی + " اني لما تصفحت كتابه _ كاب ابي حاتم هذا رايت 
مشتملا على ما يشتمل عليه سائر الكتب الموضوعة في اللخة » ورايت الفن الذ ى قصده › 
والضوب الذ ى امصده » ووسم الكتاب به زارا فيا ضمشه من سير الغهب» وتصيف 
الأقغال ٠‏ تي انات“ 40 فالزیید ی يہاجم طريقة التأليف عند ابي حاتم بير 
ائے لم یحقق نکرتے » i E EE O Ê‏ 

جاء قبل مسن العلماء » " فكان الكتاب مؤلفا لير ما نسب اليه » ورف بى *(۳). 

وعذا موطن ضعف اسستطاع الزييد ى ان يستغلى . 

غو ان هناك مرا ت اخری دفعت الزييد ى الى ان يكتب هذا الكتاب ٠‏ فأبو 
حاتم السجستاني يبحت في ما يلحن فيه عوام!المشرق لا سا يلحن فيه مامة الاندلسء 
لذلك فالزيد ى يقول + " ورايت كثيوا من اللحن الذى نسبه الى أهل المشرق » قد 
سلمت عامتا من موافقته » ونطقت بوجه الصواب فيه » كقولہم ود» وظفر» وعتق» وحدوت» 


وعود مستوی؛ وترپوس» وفیل › وذهب الی المکاریین؛ وضلان یوزن بگذا ای یزن ہے . 
0( 2 العوام ' ا 

TVA CE المصدر نفس‎ (0 
CN aT! المصدر نفسه‎ (۶) 
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شم نظرت في المستعمل من الكالم في زماننا فقا » فألفیت جملا لم يذكرها او 
حاتم » ولا غبره من اللغويين » فيما نيهوا الي » ودلوا علي » سا افسدت الما 
دتا » فاحالوا لفظه » او وضعوه غر موضی *(1). 

(ب) العامة : ماذا تعتي ؟ 

عامة الاس وعواميم غير الخاصة من القاس ٠‏ هذا المغهوم العام 

للكلمة لم يكن المقصود في کتاب الزییدی ۰ فلقد احس اہو بکر ائنے لواراد ان 
بحصي مايلحن فيه الدهماء وسقاط الناس لاستغرقه ذلك زمنا طويلاء قال وسوف 
"ادع اجتلاب ما افسده دهماؤعم » وستاطمم » سا عسى أن لا يعزب عن تمسك 
بطرف من الفهم » اذ لو استومينا ذلك لطال الكاب بى ٠)"‏ قاذا كان اللحن 
قد فشا بين العامة فلقد " تابعم على ذلك الكثرة من الخاصة» حت ضمنت 
الشعراء اشعارهم » واستحمله جل الكحاب» وعلية الخدمة في مسائلمم » وتلاقوا 
ہے في محافلہم ۰ فرایت ان انب عليه » واببن وجه الصواب فيه » وان أفرد لا 
يحضرني من كتابا احصره بى » واجمعه في ٠۳"‏ وقد اكد فك الخطا لدى 
الخاصة فقال » " رائمسا نذكر من ما يتوقع الغلط من الخاصة في a‏ 
حدئني بعض اهل النظر عن رجل من اجلاء الحرم » ينسب اليه فتون العلسم» 
وضروب الاداب» قال : ”ورد كتاب من بعش الكتاب» كب في الجخطب» بالطاء» 
فأنكرت ذلك فلم يصغ الي حتى عدوت اليه ببعض كتب اللغة » فأريته الحرف تدا 
فيه الى كر من 95 


(1) لحن العوام + ۷١1‏ ء 
(۲) المصدر نفقسه + ۸ 
(۳) المصدر نفسه :+ ۸۲۷ ۰ 
)©( المصدر نقسه : ۸ 
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غر ان هناك ملاحظة عة ينبغي الاشارة اليما » وهي اذا كان الخاصة هم 
المقصودين من هذا الكتاب» فان الالفاظ التي تعالج والتي طراً عليہا التحول 
والتبدل » ليبن من الالفاظ الغريبة والمغرة في فصاحتہا في اكثر الحيان ٠‏ فالكتاب 
قوچ أو قف ند اخطاء الخاصة من النتاس » والخاصة الفاظمم مختارة ٠‏ غير انه 
يمال ايضا الالفاظ السوتية والعمامية ٠‏ وقد تب ايو بكر الى ان مثل هذا الاعتراض 
وارد فقال : " ولعل طاعنا يطعن في كينا هذا بسا ذكرناء من الكاام السوقي› 
واللفظ المستعمل المامي » جلامنه ان الفساد انما يقم في المستعمل على 
الالسنة » وان الوحشي مصون عن التغبر والاحالة » بقل استعماله » وجهل وا م 
التابی ہے *(). 


(ج ) منہح الكتاب : 
ينقسم الكتاب الى صلائة اواب رئيسية ٠‏ 
ا " ذكر ما افسدت العامة وما وضعوه غير موضعه ٠"‏ وهو اکر الا پواب 
الثلا اذ یستغرق من ص ۲٠٠١-١۱‏ . " ويقولون للنبت الكثر الشوك المنيسط 


الاش رقف قال مد 5 الاب رهف :+ *) 


پات " ومسا وضعته العامة في غر موضعه "» وهوو باب متوسط اذ یستغرق 
من ص ۲۰۱ ٠ ۲١١‏ والعامة في هذا الباب لا تغبر في الالقاظ وانما تغر مسن 
معانيها ودلالاتہا ٠‏ مال ذلك , " ويقولون : درهم " واف " اذا کان يزيد في 


وزنىه * شال محمل : لوافي الذ یلا زیا دة فيه ولا نقص ۰ وهو الذ یوفی بزنت ۳2(« 


٠. ٩ + لحن الوا‎ )١( 
. ٣۷ + المصدر تفسة‎ )۲( 
ة١ االعضتر يقس ي‎ )۳( 


11° 
+ " وسا يوقعونه على الشي“ وقد يشوك فيص غره " ٠‏ وهو اقصر الايواب 
اذ پستغرق من ص »۲٤۷ ۲٣١‏ ولا يبحث الا في ثماني مواد فقط ۰ مشالے : 
" قولہم الوادى للنهر خاصة ٠‏ قال ايو بكر : و الوادى كل بطن مطمئن من الارض٠‏ 


فنا أت ي انيتا وء 0ء 


(د) أنواعالخطاً : 
تقصى الزبيدى في الفاظ العامة انواعا مختلفة من الخطاً ٠‏ 

: ويتشل لنا ذلك في المثال التالي : " ومن ذلك قولمم‎ ٠ خط لياقة‎ -١ 
. هو الله الازلي قبل خلقه » ولم يزل واحدا في ازليته » وكان هذا في الازل‎ 

قال محمد ؛ وذلككله خطاًء لا أصل لے في کالم المرب ۰ وانما يدون 
المعنى الذى في قولہم : لم يزل عالما ٠‏ ولا يصح ذلك في اشتقاق ولا تصرف ٠‏ 
وقد اولح بالخطا في هذا اهل الكالم والمدعون لحدود المنظق» حتى غر ذلك جنا 
من الخطباء » فأدخلوه في خطبم ٠‏ ولا يجوز لاحد ان يصف الله عر وجل » بغر 
ما وصفبه نغسه في محکم کتابه وحیاء» او ما ثبت به الخپ عن رسوله (ص) » 
ولسو صحت الكلمة في الاشتقاق وسكت في التصف * .)١(‏ 

١‏ خظتا بلقو ومثاله : " وكذلك قولہم فيد تبارك وتعالی : هذه 
صفة ذاته » وهو مباین بالذات . 

قال محمد ٠‏ ولا يجوز ان يلحق الألف واللا ذو ولا ذات في حال افراد 
ولا تثنية ولا جمسع» ولا تضاف الى المضمرات ٠‏ رانما تقع ابدا مضا الى الظاهرء 


)۱( لحن العوام : ١٠٤۲ء‏ 
(۲) المصدر نفس + |١‏ ء 


11۱ 


الا ترى انك لا تقول : الذو وا الذوان لا الذون وا الذات وا الذوات 
ولا ذوك للا ذوه ولا ذوهما ولا دوهن للا نواتہا ۰ وا تقول مررت بذاته 
ولا بذاتك ٠‏ وقد غلسط في ذلك اهل الكام » واكثر المحدثين من الشعراء والكاب 
والفقہاء * () . 

٣‏ خطا کتابي وليس خطا لفظيا» وشاله : " ويتولون لضرب مسن 
الشجر وفلىة ء 

قال محمد : والصواب دفلى » على مثال فعلى » والالف الثاني )١(١‏ . 

کے غظطا ناتج عن زيادة حرف» يوشاله : " ويقولون سمعنا الآذان٠.‏ 

قال محمد + ٠٠‏ والصواب الأذان على وزن فعال .)١(*..‏ 

-٠‏ خطا ناتم من تغيبر حركة احد الاحرف» وثاله + " ويقولون لا 
بيع من المشاع سلعة ٠‏ 

فا شد ر ایپ ع کے ا 

-٦‏ خطا ناتج من قلب حرف وحذف آخر» شال : " ويقولون لبعسض 
الفئوس التي يقطمع بها الخشب شتور بالشين ٠‏ 

قال محمد : والصواب» صاقور ٠‏ والجمم الصواقر *(°). 

۷ - تلب حرفواحد » ومثاله : " ویقولون لما طحن من الىر وغىره غلیضا دشیش ۰ 
(۳) التصدر تفس ۽ )) ٠ء‏ 


. المصدر نفسه‎ )٤( 
ء٠‎ ١۷ + المصدر نفسه‎ )١( 


۱۲ 


قال محمد : رالصواب جشيش بالجيم » يقال جششت ال أجشه جشا 
فہو مجشوش وجشیش » وعو طحن کالہرس ")۰ ولاحظ ها هنا ان قرب المخرجسین 
کن ا الى مثل هذا القلب ٠‏ والاملة على هذا اللقلب كتبرة في الكا() 
وني الختا المامية الحاضرة في لهجاتها المخطفة ء 


له) طييقت في وصف المادة : 
سا سبق عرفا شيئ من طرية الزييدى فهو يذكر الكلمة التي 
يخطى“ فيها عامة الاندلس» مسبو داشا بعبارة " ويقولون " »شم يذكر الصراب 
مسبوةا بعبارة + " تال محمد " او :"قال ابو بكر" . 
ولكي نستطيع اخذ فكرة واضحة هن عمل الزبيدى لا بد من دراسة مادة او 
اكثر من الكساب ٠‏ وعلى سبيل المشال نأخذ سادة "ايز * ,)١‏ 


ممقرلون بزيسم » للحديدة التي كرون في طرف حزام السي» يسي بہاء 
وقد تكون في طرف المنطقة ولا لسان يدخل في الطرف الاخر من الحزام والمنطقة ٠‏ 
قال مد : والصواب ابزيم » على مشال افعيل ٠‏ وفيه لغة اخرى» 
يقال : ابزام والجسم ابازم ٠‏ قال العجاج : 
یدق ابزیم الحزام جشمه 
يقال ایضا ایزین هجمع على ابانین ۰ وقال ایو داود الایادى : 


من کل جرواء قد طارت عتیقتہا ‏ وکل اجرد مسترخی الابازپن 


)1( لحن العموام : ۲١ ۲١‏ . 
(۲) المصدر نفسه + »۱١۸‏ ۱1۸ وواضع اخرى كثرة ˆ 
(۳) ادر نقتم ر 15ب ٠-1۸‏ 


1۳ 
يقال للاوزيم أيذا ززفن وف ٠‏ وفي الحديث : ان درع رسول الله (ص) كانت 
ڏات قافن + ارا علقت بزرافضہا شمرت » واذا اوسلت مت الارض ٠‏ وال مزاحم ٠‏ 
يیاوۍ سهساها اذا طبّمت شبا مثل ابزيم السااح المؤسّل 
يصف ناقة ٠‏ والمؤسل المحداد » الذى رقت اسلته ٠‏ يقال للقفل أيخا ابزسم ۰ 
وهذه العبارات كلا متفقة » لان الايزيم افعيل من بزم» اذا عض ٠‏ وتال ابو 
زد : بزمت أبزم بزما » اذا مضضته بالشايا » دون الانياب والهاهات ٠‏ ركذلك 
اللبزم في الي » هو اخذك الوتر بالامہام والسبابة » ثم ترسل السيم ٠‏ فأما قول 
تيم این ايي بن متبل : 
علسی کل ملواح زل بسا تعاطي الجا الفارسي وتصرف 
فو البهم بالراء ٠‏ وكذلك انشدنيه قاسم بن اصيخ عن السکری عن ايي حاتم عن ابي 
عبيدة ٠‏ والبييم حبل مفتول » يكون فيه لونان » وريسا شدت المرأة على وسطها. 
وانغة الاصعي : 
اذا المرضع العوجاء جال مہا 
ولیس بالایزیم الذى ذكرنا ٠‏ والرسان أيضا "٠.٠‏ 
وهکذا نری ان المشكلة لم تعد مشكلة كلمة عامية وما يتايلما من الفصيح » بل 
ان الامر تعدى ذلك فدخلنا في تغرعات وتشعبات واستشهادات» كل ذلك بدة z_.‏ 
متناهية ويخطة مرسومة » تتكرر في الكتاب اجمع ٠‏ 
ويمكنا ان نستتع من هذه المادة ومن سراها الأمسور الآتية : 


۱ س استشہاد النیدی بالحدهث : 


جديا (1). 
۲ - الاستشهاد بالآيات القرآنية : 
لم یکتو الاستشاد بالآيات القرآنية » اذ كان مجموم مسا 
استشہد به خمس عشرة آية فقط» من شور مدا 0 
۳ الاستشہاد بالامثال رأقوال العرب : 
وهو أيغا يقل من الاستشہاد بالامتال والاقوال ٠‏ وقد بلغ مجموع 
سا استشہد ہے منہا أرعة مشر مثلا وقولا .)١(‏ 
ت الاستتپاد بالشعر + 
وهذه ظاهرة عامة في الكتاب تتردد في اكثر الارقات ٠‏ فر ان 
الزييدى سار في الاستشہاد أحيانا على مثال ما يرد في كتب النوادر من ايراد قطعة 
كاملة من الشعر دون الاكتفاء بموطن الشاهد ودر 0©). 


(1) لحن العامة : ¢6 1۲°« JI YO eYYT ool eIY° «1Y‏ . 
(۲) العصدر نفس : °1« JI YYYT CYA eI ITA «°1 «IAF‏ . 
(۳) المصدرنفسه + +6 ¢ 1۲« CJAC clo ICY CIYY ¢1 ¢AF‏ ۴ال ۰ 
)٤(‏ من ذلك ايراده لمقطوعة " بعض الهذليمن " في اثناء حديشه عن لفظة حنةن 
(لحن العوام : s Ce‏ 
”يا رب ان کان ایو خر ظلم وخانني في علمے وقد علسم 


فاقد ر له في بعض‌اعراضالظلم لمي من حنش أمی أصم 
قد عاش حتی صار ما یعشي دم فكل ما أسأرمنه الدهر 

حتی اذا نام او خر ولسم يسس منه واهن فلا 1 
بعذرب اخرجه سن جوف کم المحته عاد ذات ار * 


11° 
١‏ ايراد لغات الصواب المختلفة : 
وقد ظہر ذلك في المثل ا فالصواب " ابزیم » على مثال افعیل ۰ 
ونه لخة اخرى» يقال : ابزام » والجمع أبازيم ٠)"‏ "والصواب مينا بالقصر 
يواه ية م باقر و ار KE‏ 
١‏ كر اضل الاغطاى : 
فلفظ مينىاء في المظال السابق " مشتق من الونى » وهو الفتور 
رالسكون » كانه السفن جرت حتى قرت وسكت هنالك فسمي مکان سکونا مینا ۰)۳ ول 
تا اذا كان هذا التعليل صحيحا او لا ولكن يمنا البحث فن الأصول ند 
الزییدی ۰ وني مثال آخر : " راما قيل له القصع : لان يدخل في الاناء ٠‏ يقال 
مه تمعت الاناء اتمعه ٠‏ يقال للانسان قد انضصع وقح » اذا دخل في الشي* او 
دخسل في بع ۲٤‏ , 
۷ مرادفات اللفظ + 
" يقال للابزيم أيضا : زرفن ورفن ٠"‏ وتال ذلك أيضا ؛ "یتال 
ا ھا ن ر کی پ2 
۸- تعلیل اساب دخول اللحن : 
" ويقولون للقصلىة الصغبرة صابانة ء 


. ١١٠١ : لحن العوام‎ )١( 
۰ ۱۸ : المصدرنغسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه 

۰. ۴۲٩ المصدرنغسه :۽‎ )٤( 

. (٠1١ +: المصدرنفسه‎ )١( 

(1) المصدرنفقسه : |١‏ ء 


111 
قال محمد : والصواب صؤابة وجمعما صؤاب ثم تجمع الصؤاب صئبانا ٠‏ ريقال 
قد صئبت رأسه » اذا کثر فیہا الصئیان ٠‏ وانما دخل عليہم » لقولہم صئبان»؛ فتوهرا 
ان واحدي صئبانة وظنوه الجمع الذ ى ليس بينه وبين واحدة الا الهاء .)(١‏ 
١‏ كر وز البضاه ؛ 
وقد اكثر الزييدى» حرصا على الدقة » من ذكر وزن اللفظة حتىلا 
يكون هناك مجال للخطاً مشال ذلك : "وهذا البناء على فعالة يأتي اسا لما سقط 
من الشي“» ولما بقي منه» وما أخذمنه » مثل : التحاتة » والراية » رالسقاطة 
وهو اسم لما يسقط سا تحت او تريه » والصبابة » وهي بقية الماء * )١(‏ . 
5 شرع الالفاظ : 
يحسن الزييدى احيانا ان هناك من الالفاظ الواردة الفاظا تعسر 
على الفہم فيشرحها » مشال ذلك ؛ 
" وکم دون بيتك من مہمه ومن حنش جاحر في مکا 
والمكا الجحر » وهو يكون للفار والبريوع رالقفذ * ("). 
١١‏ الاستصاء : 
وهذه احدى مبزات الكتاب » مثالہا : " وقال ايو علي عن ابن 
الانبارى عن الفراء قال : العرب تنادى على تسح لغات» يقولون : يا رب » وهيا 


- ۱ - 5 “ - )<( 
وبا۰ وأرب» وآرب » وى اا وآی ٠‏ وأا ۰ ووارب ۶ 


(۱) لحن العوام : ۲١۱١‏ . 
(۲) المصدر نغسه :۽ ١٣ا۴‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ٠١١‏ . 

٠ ١٤)۷١ ١)1 : المصدر نفسه‎ )٤( 


1Y 


۲ اختلاف العاميتىن : المشرقية والاتدلسية » راتفاقهما : 
يلاحظ ان سا يورد» الزييدى من الالفاظ العامة الفاظا لحن بها 
اهل الاندلس» ولم يفعل ذلك المشارة » مثال ذلك : " ويقولون للحديدة التي يفلسح 
ہا الارض سے فیفتحون ٠‏ 
قال محمد : والصواب : سك * () . چ وکان الزییدى يتنبے السى 
ذلك هشير اليه احيانا » كسا فعل في المثل التالني : " مقولين لموتف الدابة صل 
ویجمعونه على صبول ۰ 
قال محمد : والصواب اصطبل » وهو من كالم اهل الا وجنعه اصاطب*) 
فر ان العاميتمن تتفقان في احيان اخرى على الخطا » رأمطة ذلك كثرة » 
من ذلك + " ميقولون + فلان شديد الغبرة على أهله ٠‏ قال ايو بكر ؛ والصراب » 
الغبرة بالف ٠ "٠٠‏ ون ذلك أيضا + " ويقولون للذى لاط به الميوت جير ٠‏ 
قال مد : والصاب جیار » طى معال فال ..* 0). 
۴ - اعتمصاد اللغريين والرواة بكثرة دون ذكر المؤلفات ؛ 
فالزیید ی ليس دقيقا في هذه الناحية من البحث» فرغم انه يرد كل 
قول الى اصحابه » الا اه لا يذكر المصدر الذی استقی منه + " وروی ابو ميد + 


يغشي السفائن ميج اللجة العرك ٠ "٠٠‏ و " قال سييوه في الطرنا“ كىتالته 


(۱) لحن الوا 8 EI‏ 
(۲) المصدر نتسه :۽ ١۳٣۱ء‏ 
(۳) المضدر تفه ۽ ١٤٤٠ء‏ 
)4( المصدر لفسسه ۽ 0( .ء 
)ه( المصدر لقسسه :; ۷ه 


11۸ 


في الحلفاء ۴ (). ونرد د عنده عبارة : زم او يقول بعض اللخويين دون تعيبن هذا 
ان اهل اليمن يقولون كلوة بالضم وهذا مردوں *(۳). " وقال بعض اللغويين : جع 
اصطبل صطابل » وتصغبره صطیبل ۰٤٤"‏ وشل هذا لا یحمد للمؤلف وان کان صلا غشائما 
آنذاك ٠‏ وقد نال الأصعي اوفى نصيب من الاستشهاد بأقواله » فلقد وردت اقوار(ه) 
في خمس وثلاثن صفحة من الكتاب » وورد ت احیانا اکر من مرة واحدة في الصفحة الواحىةء 
ونال يعقيب بن السكيت نصيبا وافيا ولكن اقل من نصيب الاصعي » اذ ورد زك )١(‏ 
آخرون کثر ۰ 

مهنال ايو علي التالي » استاذ الزييدى وصديقه » اكير نصيب من عناية الملا)) 
وهو يتفوق حتى على الاصعي ٠‏ غر ان اهمية القالي دون اهمية الآخرهن لأنه يرو ى 
اقوال الآخيهين ومتحدث بروایات ۰ 

وهناك کثر ممن استشهد ياقوالہم مرة واحدة فحسب » من فوا مغلا : سسعيد 
الاخف هر (0) ابو داود السجستاني £ شحبة بسن الحجاج ل ابن ابي 
)۱( لحن العوام 8 YY‏ 
(۲) المصدر نفسه : ٦١‏ 
(۴۳) المصدر نغسسى + 1۷ 
)٤(‏ المصدر نفسےه : ٠۱۳١١‏ 
)٥(‏ المصدر نفسے : ۱۸ء ٤۲ء A ° e‏ 6 الغ 
(1) المصدر تفسة : Jl ° eA eYYY «IY eYY «eT‏ 


(۷) يرد ذکره في ٤)۷‏ صفحة» منہا TAT AY‏ ا اء 


(۸) لحن الموام : ١١‏ 
)1( المصدر نفسه $ CO‏ 
)0١(‏ المصدر نغفسه :+ ٠ ۲٤٤١‏ 


1۱۹ 
یاک ن سے پک ہی چ ا اتی ۰ 


غر انه » كما سبق القول » لم يكن يورد اسماء المؤلفات التي اخذ نها . 
وقد ورد ذکر عدد قلیل من الكنب في هذا المؤلف» هي : کتاب للمؤلف نفسے صوه 
" أينية:الإساء والاقعال ٠"‏ وكاب لابي اطي القالي ٠‏ السديقوالاستال » هسر: 
الممدود والمقصو (°)> وكاب " لحن العامة * (" لاي حا السجستاني الذى نى 
الزییدی کتابه على خطت ؟ مم اخبرا کاب یدص ب "تاب الأدب "۳ء لم‌یذكر 
الزییدی اسم مؤلفے أو شيئا عنه ٠‏ 
€ ت وضصح شخصيته :+ 
للزييدى شخصية تاز بالاصالة ٠‏ وهو ليس كاستاذء القالي مختيء 
أبدا وراء اللغريين والاعراب ٠‏ وانما هو يفاضل ريتترم الحلول ويتابل ويعترض . 
وتكثر الامثاة طى نضح هذه الشخصية ولكن نكي بيعض الامظة الدالة + " وقادست 
رأسي بالقلفسوة » وتقلنست » على مثال فعئلت وتفعنلت ٠‏ وا نعلم لهذين المثالبن 
نظمرا في الكلد (۸. واوضح من ذلك هذا الال : " ظل محمد ٠‏ وهذاعندى 
(0n.‏ , 


غلسط من ابي زيد ۰ وعو يعترض قائلا : " ولا اعرف في كلا العرب ما على 


(۱) لحن العوام 8 FY‏ 

(۲) المصدر نفسه : ١١۲٠ء‏ 

(۳) المصدر نغسه : ۷١١٠ء‏ 

۰۸٩ المصدر نغسه : ۲۸ء‎ )٤( 
۰۱۰۸ ء۷١‎ : المصدر نغسه‎ )5( 
ء٠ المصدر نفسه :۽‎ )1( 

(۷) المصدر نغسه : ١1۸٠ء‏ 

(۸) المصدر نفسه : ۰۲۸۲۷ 
)١(‏ المصدر نفس :۽ ٣ه ٠.‏ 


ا 


هذا المثال اعتي قعنلول ٠١"‏ رعو باعل : "قال مسد : رالقيل الأرل اسب 
الي لأن التياس ان يأخذ التصغير والجمع حقهما ٠"٠‏ وريا كان اوضع الامفاة 
واكثرها دلالة هو المثال الشالي : " ٠١‏ واهل الكوفة يعدون ما جا“ من نحو هذا 
لاا » وهشتقونه منه » ريذهيون الى ان صصامة من صم » ولكم كرهوا اجتماع 
الامثال » ففرقوا بينهما بحرف مثل الأول » وكذلك ككفت وصلصلت وحلحلت ٠‏ والبصريون 
یحدون هذا کله رايا ۰ وتول الكوفين دی اولى لأن الا شتقا ق يحم بصحته › والقیاس 
ہے ے5 

فكتاب لحن العامة لهذا كله ليس صورة لاحاطة الزبيد ى وصره على الجمسع 
زالتنسهق والرد وحسب » وانما هو كنز لمن شاء أن يتصور المدى الذى بلغت اللغة 
في الاندلس من الخضوع للتغير والتبديل في النطق » وراضح أن كرا جدا من الاخطاء 
التي عدها الزييدى انما تؤخذ سماعا لا كتابة وان أصر في مقدمة كاب أنه يتحدثعن 
أخطاء الخاصة ٠‏ ورتير سا عده الزميدى من الخطاً لا يزال دارجا في لہجات 
المشرق حتى اليو ولم يكن قاصرا على الأندلس » فالناس اليم في الاستعمسال 
العام يقولون : بكرة (بغتع الکاف لا تسکینہا ) ورقوة (بدلا من رتقية ) وقرايا (في 
جع قرة ) وسكرائة (بدلا من سكرى ) والغبرة (بكسرالغين ) والجيس (بدلا من الجص) 
وخبيز (بدل خبازة )» بينا يعد كثبر من الاخطاء الاخرى " لہجة " أندلسية ظلت 
عالقة بالألسنة ولم يجد فيا كثيرا اصرار الزييد ى على تبيان وجه الصواب فيا . 


)1( لحسن الموام ¢ 1o‏ 
(۲) المصدر تغفسه 8 FE‏ 
(۳) المصدر نفس : ٠. (٣۴۷‏ 


1۲۱ 
ثانيا ‏ ابن القوطية (- )١۷۸ / ۳١۷‏ سؤلفات : 


هو ايو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عیسی 
بن مڑاسے (1). يعرف باين القوطية » وهو لقب یری بعض اصحاب التراجم انه ورش 
من جدة اسبائية من أهل الاندلس الأصليين .)١(‏ و و ی و 
لخم جد ابي بكر النلكير» وهي بنك ةين ظقة» وان من لرك الإيدلي» 
وعلیے وعلی اخوته ارطباس وتومس الأّندلس وسيدة افتتع طارق مولن موسی بن نصر مم 
المسلمين بلاد الاندلس» وكات القوطية المذكورة وفدت على هشام بن عبد الملك متظلىة 
من صما أرطباس المذكور فتزوجها بالشام عيسى بن مزاحم المذكور» وهو من موالي عر 
اين مد المزيز الاموى رضي الله عض » وسار مما الى الاندلس فكان ذلك سيب 
انتقال هس بن مزاحم الى الاندلس وانساله بيا ٠‏ وجاء ت القوطية يكاب شام 
الى الخطاب الشمبي الكلبي ") ركان عامله لى الاتدلس»بالوصاة ليا » فكف صا 
عنہا وانصفہا مسا کان لہا قبلے ورعی حرمتہا وعادت بہا الحال وطالت حیات ہا 
الى ايام الاير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الداخل الى الاندلس 
من بني أمية » فكانت تدخل علي وتقضي حاجتها » وغلب اسما على يتا وعرفوا 
انان ا5 ولا نستطيم ان نوكد او ننفي صحة هذه الرواية انبا هي تثبت 


(۱) توجمته في ؛ تاریخ ابن الفرضي ۲ : ۷۸» جذوة المقتبس :+ ١۷؛‏ الديياج 
المذهب : ۲١۲1ء‏ انباء الرواة ۳ : ۱۷۸ ننیات الاعيان )+ > ¢ 
يتيمة الدهر ٠+‏ ٤۷ء‏ بغية الوعاة ء ٤‏ معجم الادباء ۸ : ۲۷۲ 

(۲) وفيات الاهان > : »1٥١‏ الديباج المذهب + ۴1١‏ ء 

)٣(‏ کذا في اين خلکان وليس في الولاة يام هشام من يحمل هذا الاسم ولعلے ابو 
الخطار حسام الکلبي ( .)۷٤٠١ ۷٤۳ /۱1۲۷ ۱۲١‏ 

)٤(‏ ونيات الاعيان ) : ١-٠١‏ » ١وانظر‏ : الدیباج المذهب : ۲٣۲‏ ء 


1Y 


على كل حال ان لابن القوطية أصلا اسبانيا » مت طرف واحد على الاقل ٠‏ اما تفاصل 
الرواية فلا شأن لتا با ٠‏ فأما سى ين مزاحم الجد فهو مولى صرين مد العزيز 
مڻ أصل پرېرۍ» فهو قي الاندلس يعد من موالي الامويين ٠‏ ولہؤلاء مكانة خاصة 
اذا استطاع المره مهم أن يبرز في ناحية من النواحي الاجتماعية او الثتافية » وذلك 


GN 
3 فا ق والد محمد » فقد " استقظضاء الناصر على أسحجة سئة احدی ولاشاة|»‎ 


فس 
على اشبيلية سنة تين وئلائسائة » واستمر في الولايتين سبعة اعوام وسبعة اشر *(). 

وليس لدينا الكشمرمن الاخيار عن نشأة اين القوطية ٠‏ وكل ما نعرفه عن 
ان اصله من اشبيلية واه قرطي ولمله .ول في اكبيلية نفا مها لان لك اسائ 
کٹہرین من الاشييليين ٠‏ نفي اشبيلية " سمع من محمد بن عبد الله بن القوق» وحسن بن 
عبد الله الزييدى؛ وسعيد بن جاير» ولي بن ابي شيبة وسيد أبيه الزار *(۳) 
وسعع بقرطبة من طاهر بن عمد العزيز وابن ابي الوليد الأعرح محمد بن عبد الوهاب ٠٠ء‏ 
وطاهر بن الوليد ومحمد بن المغيث وابن لباية واين ابي تمام واسلم القاضي راين ايسمن 
وامن الاش رابن يونس وقاسم پن صغ ونظرائهم » وين احمد بن خالد ۲ ويحمد بن 
م ريصعب حصر الفئة التي درس ابن القوطية عليها » اذ انى " لقي أكشر 
مشایخ مره بالاندلس فأخذ نېم واکثر النقل من فوائدی *(*). 


)1( الذي والتكماة ®$ OY‏ وانظر الديياج المذهب 8 YET‏ 

)۲( تاریخ ابن الفروضي ۲ ۷۸ »۰ معجم الادیاء ۸ + ۷۳ بغية الوعاة ۽ »۸٤‏ 
الديباج المذهب : 1۲ء 

(f)‏ تاریخ ابن الفرضي Ya VATE‏ الديياج المذهب : ۲؛ ففیاتالاعیان 
6F €‏ معجم الا دياء IA‏ ¥0‘ 

»> : > تاريخ اين الفرضي ۲ ۷۹ء الديياج المذهب : 1۲٦۲ء ونياتالامهان‎ )٤( 
ء۸٤‎ : بخية الوعاة‎ 

)ه( وقيات الاعيان Cs‏ ۽ معجم الا دپاء YS FIA‏ 


Y۳ 

وقول اين فرحون انه كانت فيه ففلنة وساة وتقشف في ملبسه وور ٠)‏ وتصفه 
المصادر بانه كان من أهل النسك والعبادة ٠‏ وقد تضافرت اخلاقه وعلمه على 
اكتساب تلوب الاس اليه ونال من احترا الطلاب على اوت درجاتيم الاجتساعية 
احتراما بالغا »> وشہد لے علماء عصره يالتقد م حتی کان القالي نفسه بالخ في تعظيمه » 
ولما ساله الحكم صن أنبل من رأيته بيلدنا في اللغة قال : محمد بن القوطية () . 
ویلخ من نسکے ‏ وخاصة في الدور الاخبر من حياته - ان توقف عن تول الشعر زهدا 
وورما مع انه فما يول بعض من ترجموا له كان يبلخ فيه " حد الاجادة مم الاحسان 
في المطالم والمقاطم» وتخبر الالفاظ الرشية والمعاني الشرنة *(). 

فر ان ا یی شمو ا یسن لا بک اسف لے » اذا كان اسا حى 
الحكم سن دراسة الابيات الظليلة التي وصلتا » فاننا لا تضم ابن القوطية في فة 
الشعراء المجيدين .)٤(‏ 


ولم يقتصر ابن القوطية على ناحية واحدة من العام بل كان يأخذ من العلسوم 
المتيسرة آنذاك ما استطاعت ظروفه ان تتیحہا له ۰ فان ”من اعلم أهل زمانے 
باللغة والعريية » وكان مع ذلك حافظا للحديث والغقه » والخبر والنوادر » راروىالناس 
للاشعار» وأدرکہم للاطار؛ لا یلحق شاوه ولا يشق غباره » وکان مضطلعا پأخبار 
الاندية ما ية سير تايا ٠‏ وسال بايا وشاقها. ملي اكه من 


)۱( الديياج المذهب : ٣ا1٣‏ ء 

ATE TK o ونياتالاعيان )+ ) > معجم‎ )۲( 

(۳( الدييباج المذهب :+ ۲۰١۲ء‏ معجم الانہا* ۸ ۾ ٠ ۲۷٤‏ 

0( راجسع قطعة له في وصف الربيسع وردت في بغي الوعاة ۽ ۵ معجم الااداء 
٠ » ۲۲۷ ۲۷١ : ۱۸‏ وقطعة له في الحنين وردت في الهتيمة ۲ + ۷۲ ١٠ء‏ 
وسعجم الاديا ۱۸ :+ ۲۷٣‏ ۰ 


Y4 
.)١( ولسه في هذا الباب كتاب وصلنا وهو " تاريخ افتتاع الاندلس*‎ E 


يبدو ان اهتمام اين القوطية الاول كان منصبا على اللغة» وقد عرف اسه 
المؤرخون هذه المقدرة فأفاضوا في صفات المديح والتبجيل حبن تحدثوا عن مقدرتے 
اللغوية » كنا مر معنا آنفا » كانت " كتب‌اللغة اكثرما تقر عليه وتؤخذ س )١(*‏ . 
وقد اتفقت المراجع على انه كان مبرزا في نواحي العلسى الاخرى من رواية شعر 
وخبر ومعرفة بسر الملسوك والامراء ٠‏ غير ان هذه المراجم ترى ان اين القوطية " لم 
یکن بالضایط لربايت في الحديث والفقے » ولا كانت له اصول يرجم اليہا » وكان ما يسع 
عليه من ذلك انما يحمل على المعنى لا على اللفظ ٠)"‏ ولهذا عد من المدلسين 


في اة ,)١(‏ 


وهڏذه هي آم مؤلفاتى اللغوية : 

-١‏ شي رسالة أدب الكاب : وسماء ابن خير كتاب شرح صدر أدب الكتاب » ولعل 
هذه التسمية أدق لأن ابن القوطية لم يتجاوز في شرحه مقدمة ابن تتيبة » ومن هذا 
الحاب أيدا جز مختصر (7) . 

0 تاریخ ابن الفرضي ۲ :+ ۹١۷۲ء‏ الونيات ) : > » الديياج المذهب ¢ «TY‏ 
يتيمة الدهر :+ »۷١‏ معجم الا دياء ۸ : ۳٣۲۷ء‏ ب بغية الوعاة + ٤۸ء‏ 

(۲) نشر جایانجوس‌في هدرد سنة ۱۸1۸ وترجة خوليان برا 1ء وشك في انه من 
تالیفه وذھب الى ان الکتابلأحد تلامذت ۰ وطیم‌یبروت ٠ ٠٠١١‏ وقد ذز ت 


المصادر ان لابن القوطية تأليففي تاريخ الاندلس: (الديباج المذهب .)۲١۳ ١‏ 
(۳) وفيات الاعيأان ): ) ء 


)£( تاوخ ابن الغرضي ۲ ۲۹ ففیات الاعیان ) + »٤‏ الديباج المذهب : ‘T1‏ مع الردباء ۱۷۲:۸ 


۸٤ : يجيه الوعاة‎ . ۲٦۳ : الديباج المذهب‎ )١( 
معجم الا دیا‎ ٤ ٠ فهرسة ابن خبر‎ »۸٤ : بخية الوعاة‎ ء٤:‎ ٤ ونیاتالاعیان‎ )1( 
٢ 0 الديباج اٹھچ ۶ ا۳‎ eYTYo 1A 


Jo 


الاير واللدفود "ءا " اوا جي ي ما لا مسد و يف٠‏ وعد انمز 


«. ولم يذکر ابن خبر هذا الكتاب في فہرسته » ومن 


من يأتي بعده وفاق من تقدمه 
الغہب أن لا تقمل ہے ايده ˆ 

-٣‏ الافعال + ويسى في بعض المراجع " تصايف الافعال ٠)‏ ورخرس 
البحثعن صيختي فعل وأفعل سواء اتفقتا في المعنى او اخطفتا » اوحين لا يرد للعرب 
الا احداهما ء 

يدو اق الاهتمام بالافعال سبق الاهتمام بالاسماء عند الباحثين العرب الأول » 
ولل السبب في ذلك التغيبرات التي تحدخل الافعال وكثرة تصرفها ودخول مامل الزن 
ا ٠‏ ولم يكن ابن القوطية اول من أولى الافعال اهتماما » رانا سب الى مسل 
هذا النوع من المؤلفات سلسلة طويلة من اعالم المشرق ‏ يدو ان ابن القوطية 
قد استعان » على الأقل » بيعض هذه المؤلفات ٠‏ غير انى من العسبر أن تحدد اى 


)۱( تارهخ ابن الفرضي ۲ ۰۲۹ نفياتالاعیان > + ٤ء‏ بيغية‌الوعاة : ٤۸ء‏ معجم 
الاديا* ۸ :+ ١۷؟»‏ الديباج المذهب : ۲1١‏ ء 

(۲) ونيات الاعيان ٤‏ ۰ معجم الادیاء ۱۸ : ۲۷٣١‏ . 

)۳( تاریخ ابن الفرضي ۲ ۹» یات الاعيان )> : ٤ء‏ يتيمة الدهر معجم 
الادیا‘ ۱۸ ؛ ١٣۷٣ء‏ الديباج المذهب : ۲١‏ بخية الوعاة + »۸٤‏ وفہرسمة 
ابن خر ¢ «foo‏ 

(6) اال من روی انه الف فيه قطرب ( ۲۰۱ / ۸۲۱) والغواء ( د ۲۰۷ / ۸۲۲) + 
أبوعبيدة ( _ / )۸۲١‏ والاصمعي (-۲۱۳ / ۸۲۸) واو زید الانصاری ( /۲۱٠١‏ 
(At«‏ وایو عبید القاسم بن ساام ( ۲۲۲ / (A4‏ وأبو محمد عبد الله بن محم سل 
التوزی ۸٤۸ / ۲۳۳  (‏ ) ویعقوب بن السکیت ۲۹١  (‏ / ۸۰ ) واہو حاتم سهل بسن 
محمد السجستاني (- ۲٠١‏ تقرييا / )۸۷١‏ رايو العباس الأحول تلميذ اين الاعرابي » 
وخصصله أبن قتيبة ( - ۲۲۱ / ۸۸٩‏ ) ابوابا من كتاب الا بنية في ادب الكتاب ٠‏ والىف 
فيه الزجاج ( ۳۱١‏ /۱۲۳۰ ).راہن دید ( ۳۲١‏ / ۹۴۳۴۳) في ختا م الجسهرة واين 
درستویه ( ٠١۸ / ۳٤۲۷‏ ) والظالي  ) ۷ / ۲۰٣-(‏ راج م كتاب المعجم العربي ٠۱١1۲‏ 
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المؤلفات هي التي اكتر الأخذ غا » فابن القوطية » كما سنرى» يأخذ المواد مجردة 
من كل ما يوحي بمصدرها الأصلي ٠‏ 

وابن القوطية يجوز فضل الافعال في مقدمة كناب فيقول ١‏ " اعمان الافسال 
اصول ماني اكتر الكانم » رمذلك سما العلماء الابنية » ويعلمها يستدل على اكثر طلم 
القرآن والسنة »> وهي حركات متقضيات ٠‏ والاسماء غبر الجامدة والأصول كلها مشنقات 
شيا » وهي أقدم مدا بالزبان وان كانت الاساء اقد بالترتيب في قول الكرفيين . 
والجامدة لا يشتق منها فعل مل حجر وياب وما أشبهما » فانك لا تقول ٠‏ حجر يحجرء 
ولا باب يبوب ٠‏ والبصهون يقولون بقدم الاساء وأن الافعال مشتة منها » ولکل وي <) 
وصف لمنهم الكتاب وقيمته فى اللغة ۽ 

يحتوى المؤلىف على : 
أولا س مقدمة ٠‏ 
انات اقاب + 
أولا ‏ المقدمسة لا حتعرض لمنهج الكتاب وطريةة المؤلف في التأليف» كنا فعلالزييدى 

ني انيع »)٩(‏ واما يدخل في موضوعات تمهيدية » فيتحدث عن الافعال اللاي (۴) 
ارا + صحيحة عة وضاطة ومتعدية الخ ٠٠١‏ ومن مصادر الثلاتي؟) رالشواذ 
في ذلك» واختلاف المصادر بالنسبة لاختلاف الصيخ ٠‏ ومن مصادر الرهامي كذللى (°) » 


. ١ + الافصال ء اين القوطية‎ )١( 
> الإجعدراك طى هبيه + المقدية‎ )۲( 
الاقحالى :+ (ء‎ )( 

٠ ۴ المصدرئغسه؛‎ )٤( 

. ٠ المصدر نفسه:‎ )٥( 


1Y 


ها يدخل من اختلاف في النصادر حن تدخلما احرف الزيا دة( والصفات في الالوار(٣)‏ 
والصفات بالجمال والقبح والعلل والاعراض" ثم يتحدث من اقل بنية الكلمة( ٠)‏ ومو 
یمہد بہذا الکاام لكاب الافعال ليعبن الدارس فان " هذا جملة ما يحتاج المتأدب اليه 
في الافعال وما ينصرف نما *(*). ومن هنا نستطيع ان نتصور ان هذا التسهيد هوء 
حسبما اراده اين القوطية » مدخل الى دراسة كتابه » ووسياة لفيم مواد هذا الكاب . 
ااا ے. طب اتاب : 
ينقسم الكاب الى اقسام ثلاتة ريسية : 

ات القمالاول لتا قحل رافسل 07 : 

3ے اقف اتان السا بت اقسق ن 0 : 

. )( القسم الظالث لمافيه فعل رحده‎ ٣ 


رفي هذه الاقسام الثلائة جميعا اتب ابن القوطية الترتيب التالي ٠‏ الهمزة » 
الاء» العين » الغين » الخاء » الحاء» الجيم » القاف» السن » الشن » الصادء 
الضاد » الام » الراء » النون » الطاء » الظاء » الذال » الدال » الباء» التاء » 
الغاء » الزاى» الفاء » اليم » الواو» الياء .)١(‏ 


(9) الاقختان + ك . )١(‏ الأقعال »ء ۷ 
(۳) المصدر نغسه + )٤(‏ المصدرنفسه » ۸ 

ء٠‎ (1۲ د١‎ : المصدرنفسه‎ )1( ۰٩ : المصدرنغسه‎ )٥( 
: e ¥ ا‎ (۸) ۰. ۱۷٣-۱1۳ : المصدرنغسه‎ )۷( 


(1) انغرد ابن القوطية بهذا الترتيب وهو غر جار على ترتيب المغارية للابجنية | و على 
ترتيب سيبويه أو الخليل في العين أو آلقالي ‏ في ايارو وللمقارنة أورد هنا ترتيب الخليل: 


Ee IER GAGE EA CE 
ٿث ر‎ 


ن ي 
على مخاج الحروف حسبما تراء ت له ٠‏ 


فام و | ٭ ۰ ولکن قد یلحظ انه آثر نوعا مسن الترتي 


1A۸ 


وهذا الترتيب هو الترتيب الرئيسي داخل کل قسم » اما الترتیب الفري 
داخل کل صيغة فان لته شأنا آخر 6 سنتبينه بدراسة اوسح نيما يلي : 
لكاب الانعال خطوط عيخة » يمكن ان نصفها بأنها متسة ونسجمة » 
ولکن ان نحن دخلنا في التفاصيل فسوف نبتعد شيعا فشيعا عن دة التنظيم واتساق 
المنهج ٠‏ لذلك فان أفضل طريتة » حسب ما اری؛ لفہم منہج الکتاب فہما دتتا 
هي ئي : 
ابت رسم الخطوط العامة والا ستشہاد علیہا » شم 
ب عقد مقارنة موجزة » ولكها دقهة وواضحة » بين ثلائة أحرف لتييان الفروق في 
التفاصيل بين أجزاء الكاب . 
أت س الخطرط الميعة : 
ڀاخذ اين القوطية الحرف الواحد ويقسه الى قسمين : اولہما لما 
وردت فيه الصيختان مم اتفاق في المعنى »> وٹانیہما لسا وردتفيه الصيغتان مماختلاف 
في المعنى ٠‏ ثم انه اول كل قسم من هذين القسبن على الصو التالية ؛ الافعال 
المضاينة ثم ki‏ الیجي ثم الافعال المعتلة ٠‏ واما الافعال المضاعغة فلا اقسا 
تحتها ٠‏ واما الافعال الصيحة فال جعلما اقساما بحسب صورة ماضيما » فقسم خاص 
قعل وای باعل طاتا ب قعل ا م آخری غبر هذ الثلا اثہتنیہا ما 
ورد من الصيغ على اكتر من صورة واحدة مل ؛ نعل قعل امل 2 
فيل » وفعل وقعل وفعْل» الى ما سوى ذلك من صي ٠‏ كنا ان ابن القوطية قد 
جعل من المہموز قسا تاا برأسه قبل المعتل ٠‏ وفصل في المعتل بن الاجوفرالناقص» 
وفصل بين المعتل الذى سلم حرف علته وبين المعتل الذى ابدل حرف علق » رفصل 


1۲۹ 


بين المعتل بالواو وين المعتل بالياء + وفصل بين المعتل پسحرف واحد وبين المعتل 
ماكر من حرف او المعتل المهموزء * وفصل بين صيخ الافعال المخطفة في الماضي من 
السعتل » كا فعل في الصحيح ٠‏ 

وأما في القسين الآ ن - لما فيه افعل وحدها» ولما فيه فعل وحدهما- 
فانے اتيم التة السابق» سوى انه هاهنا لم يكن هناك الا صيخة واحدة في 
کل قسم ۰ فلم یوجد صیغتان بمعنی متفق او بمعنى مختلف ٠‏ اما ما مدا ذلك 
فان اتم الاسلوب الدراسي نفس ء 

وقد التزم ابن القوطية ان يذكر الماضي والمصدر من كل ما اورده » وممانيا 
الكشبرة دون ان يقتصر على واحد من المعاني ٠‏ 

هذى هي » بصورة عامة »> الخطوط العريضة التي نهجما اين القوطية في 
تابه ٠‏ والواقع ان مثل هذا الوضع المبسط قد لا يعطينا صورة دقية عن الكتابء 
فا هنا منهج متسق » واما الكتاب فلم يكن كذلك ٠‏ ولكي نستطيم ان نتبين حقيقة 
الوضع بالتفصیل سنعمد الى مقارنة ثلاتة احرف» نختارها من اماكن متباعدةء» لنرى 
الى :اى خد تقد أبن آلقوطية ابمتجه السايق ٠‏ وسوف کون لتا » طى کل حال » 
في هذه الاحرف الثلاصة شواهد جسم الخطوط العريضة السابة وتوضع دلالاتها ٠‏ 
ضر اني ساعرضہا بصورة موجزة » ولكما دتية » تحافظ على اليكل الأصلي > كما 
ورد في الكحاب ٠‏ 
جتدول بالاحرف + فی انض 6 ران ۳ ۽ 


(۲) المصدرنغسع ۾ ١؟[ ٠‏ 
(۳) المضدرنفضخ :+ ٠!)‏ 


حرف الجيم : 
- الجيم على فل را بععنی واحد » المضاعف : 

جت الليل جنانا وجنونا وأجنه: ستره 
د اللاي السجم طن فصل ٠‏ 

جہدتہ جہدا واجہهدته : بلغت مشه ۰ 


ج طا ٠‏ 
جيف في الحكم جنفا وأجئف : جار . 
ما ے 
- وى یل : 


وك 


جلد المكان جلدا وأجلند : أصابى الجليد . 
المهموز طى فل ء 

جفأت الباب جفعا وأجفأته : اغلقته . 
ت اموز طن فيل 4 

جزئت المرأة وأجزأت : ولدت الاناث دون الذكور . 
- المعتل بالواو في عبن الفعل : 

جتاز الوادی جوازا واجازه : قظعے ٠‏ 
المعتل بالواو في لام الفعل : 

جزا الشي“ جزوا وأجزى + انتصب ٠‏ 
- الممتل بالياء في لام الفعل : 


جربت الى الشي“ جها وجراء » وأجریت : اسرعت ء 


۳۱ 


وى قعل وأفمل باخعلاف معت ية المذاف ر 


اللاي 


الثلاي 


الثلاثي 


الثلاي 


الثلاثي 


اللاي 


اللاي 


جززتالشعر والصوف جرا : قطعتها ٠٠‏ وأجز الدخل والبر ۶ حان ان يجلا 
اننم شی فل ؛ 


قاق 


جہض جہاضة وجہوضة : دا اة ¢ وأجہضتالناة ؛ القت ولدهاقبل مامه 

الصحيح على فعل وقعل وفعل : 
XG‏ 

جزلتالسنام والصيد جزلا : قطعته بنصغبن ۰۰ وجزل الشي“ جزالة : عظم ۰ ٠‏ 

چ“ البعغر جزلا : أنغيج كاهله فرجة لا ترا » وأجزل العطية : كرما . 
الصحيح على فعل وقعل ۽ 

جملا الشحم جا ۽ انون وجل الشيء جمالاء تم حسنه » واجملت 

الشيء والحساب 11 جمعتىه ۰ 


الصحيح على فعلو فعل وفعل : 
جد رجدارة : صارجديرا ٠۰‏ وجدر جدرا : أصابه الجدرى» وجدرٌ 
الظہر جدرا : صارتفيه جدرة شبه الحديةء وأجد رت الأ رض ؛ انبتت الجد ر 
المحيح على فمل : 
یل اد 2 ضد علم » وجات ۸ وچ کے کا ء 
المحيح على فعل + 


مو 


جين جنا : ضعف قله » واجبفقه + صادفته جبانا ۰ 
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المهموز على فمل : 

جڙات پالشي* جز : آکتفیت ہے ١‏ ,وجرا الكي* + فى + 
السہموز المعتل في عينه + 

جاء جيئة وجيا : أقبل ٠٠‏ رأجاتك الى الشي“ : اضطرتك اليه ٠‏ 
المعتل بالواو في عبن الفعل : 

جاب الغاة والثوب وکل شي * جويا: خرقه ٠۰‏ وأجاب : رد الجواب . 
فاليا على كمل من االشالم ١ا‏ افيا من قعل من االسال ۽ 

جید جیدا : طال جیده ۰۰ وجید جرادا : عطش» وجاد الشي“ جودة ؛ 

ای‌صار جیداء ۰۰ واجاد الرجل أجود + اتی بجید من قول او فعل . 
وهالياء في لام من السالم على قعل » رالمعتل بالواو على قعل : 

جلي جلى : انحسرالشعرمن مقدم وأسه » وجلوت السيف وغه جلا : 

صقلته ٠۰١‏ وأجلى الامر من كذا ٠٠‏ كمف . 
وبالواو والياء في لامے معتلا : 

جا الخراج جباوة وجياية ۰۰ ۽ جمعه » وأجی 1 باع الزرع قبل ا دراک ۰ 
وبالواو في لامے معتلا : 

جفا الشي“ والجسم جغاء + غلظ خلت ٠٠‏ وأجغى الراعي الماشية ؛ 

اتعيہا بالسوق رمتعا الرمي ٠‏ 
وبالياه في لامه معتلا ۽ 


جرى الغوس جراء وجرها ٠٠‏ وأجرت الكلبة والذئية : كان لما جرا“ ٠‏ 


ITE. 
خرف الغناء‎ 
آلظ رطان فمل وأشنل جج اد ب اتاك د‎ 
. ظل اليوم ظلالة » وأظل : صار ذا ظلّ‎ 
اللاي الح غلى قعل‎ 
٠ ظلفت اثري ظلفا وأظلكته : مشهت تي صاابة الأريي‎ 
حل وال اا س اققا‎ = 
ظل يفعل كذا وکذا : فعله تارا » وظللت أفعله ظلولا» والشي“ : طال‎ 
. ودام » وأظل الأمر : أشرف‎ 
ب القلاي اليح طن قعل ۽‎ 
وأظلمنا : صرنا في الظام‎ ٠٠ ظلم العبد بالشر ك ره ظلما » والاسم الظّلم‎ 
: وى قعل حل‎ - 
وأظهرنا + صرنا في الظبة‎ ٠٠ طوت‎ ٠:٠١ ظهورا‎ : ٠٠ ظہرتعلى العدو‎ 


طرف الغا والجارية ظرفا وظرافة ٠‏ برا وأَدّبا ٠‏ وأظرف الوالد ٠‏ ولد 
ف : 


ظأرت التاقة ظارا : مطفتها على برها فأظارت . 


۳ 
جرت اتا 
الهاه نن اللاي لصخ طى عمل وأفعل يحمت واه : 
هدرت‌الدم هدرا »> واهدرته فہدر : آی بطل ۰ 
- وعلی فيل وشل 
هرم الانسان هرا ا سبق وأعجل ۰ 
ت السیعز طن قعل 
هرآه البرد هرا وأعراه : بلخمنه ٠‏ 
المعثل بالياء في بين الفعل : 
هال الطعام والتراب هيلا : صب » رامال لق . 
فاليا قي اة + 
هديت المرأة الى زيجا هداء » واهديتها لنة ٠‏ 
- المضاعف على قعل راقعل بمعنی مختلف : 
هل المطر هلا : انصب بشدة » وأهل الهلال + طلسع . 
الفلاتي لصي عى قعل : 
هرب هرا وعرويا ٠‏ فرء وأهرب : أسرم. 
- وعلی قعل وفَملٌ ؛ 
دپ کل تة هدا : حليت باطراف الاصايع ٠۰‏ ودب الانسان 
هنا و طالت أشفاره ٠٠‏ وأهدب الشجر: كترت‌اغصانه وهي الدب ٠‏ 
دا وط قعل وفعل ٠‏ 
هضمت الشي“ هضما + نقصت ٠‏ . وفضمت الجاية ٠‏ لظف حشاها ء 


النعتل بالياه في مين الفعل : 


هاب الشي“ ومنه هيبة: حذره » وأهبتيك الى كذا + ادمرك الي ٠‏ 
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- لواو في عينه من السالم على فعل » والياء من المعتل على فَعَلٌ : 
هي هوبا اضطرب من حمقه ۰ ۰ وھاج البقل : يبس ٠١‏ وأهوجتك : 
صادفتك أهوج » وأهيجت الارض : وجدتها هائجة النبات . 
- والياء في لامه من السالم على قعل والمعتل على فمل . 
هوي الشي“ هوى : اتو ۰ وهوي الشي*: مات او سقط ۰۰ هيا“ 
- مالیاء في لامه معتلا : 
هدا الله هدى :أرشده » والطهق هداية » دللته ليها .٠‏ 
وآهديت الہدية والمدح والذم : أرسلت ء٠‏ 
- والواو في لامے : 
هیا الخبار برا : أرتفع ۰۰ وهب الظلمم آثار الخبار في جريه : 


وصفنا منهج ابن القوطية بانه متسق في الخطوط العريضة وليس متس في التفاصيل ٠‏ فلو 


الجزء الاول : 


ال ي e E‏ واحد » المضاعف 
8 الظاء . " " " " " 


- الہاء من الثلاتي الصحيح على فعل واقعل مکی واف ا( دن الخایف) > 


الجزء الثاني : 


الجم ٠‏ الثلاتي الضيح على لعل 
ت الظاء › " u‏ " " 


اليا الفي ى نمل باشل : 

الجزء الثالك : 

- الجم » وطى فيل 

آل ي فل و أي عات سى اناف 
- الاء» المهموز طن قعل : 


هذه المجموعات تحمل نضس التقسيم ٠‏ وتحن نستطيع باستعارة بعض التعببرات الرياضية ان 
. لور هله االمجنوات الس الظالية : 
4 چ ا ر والاثنتان لا تساویان : ھ 


" " " " "u " کا‎ 


ج لا تساوی ظ وظ لا تساوی هھ 


وطبيعي اننا نستطيح أن نستمر » بمراجحة الجدول الفائت» في عقد هذه المظارز 
ني كانم سایق 
وهذا الجدول السابق قد اختمر بحيث تقل الاختلافات قدر الامكان ٠‏ ويعسود 


القب قي ذلك الں انني تعمد ت ان تکون الاحرف اللات من قسم واحد من الكاب» 


INN 


وهو القسم الاول »۔الصيغة على فعل وأفعل سولو نحن اسا بين صيغة من القسم الاول 
وصيخة من القسم الثاني - أفعل ‏ او الظلكث -فعل ‏ فان الفروقات ستصبح أشد 
بروزا » مع صرف النظر » بطبيعة الحال » عن الغروقات التي نجمت عن طبيعة كل حوف . 
وسا زاد في التشريش ان اين القوطية لم يعتمر الا الحرف الاول من المادة 
فقط ۰ وهذا اى الى زيادة الصعىة في العثور على اللغظة المطلوية ٠‏ 
ريمكن لذارس الكتاب ان يلحظ في يسر كيف تددر فيه اسما اللغويين ٠‏ وسا 
ذلك الا لان الموغوع غير تام على الاستشناس بالرواية » فهذه هي طبيعة الافعال في 
اللغة ولا ینفرد فیہا عالم دون آخر برأيه الا في النادر» وانما هم المؤلف حصرها في 
نطاق لایشڈ ضے شي“ ۰ 
هذا الكتاب جدول او مجموعة من الجداول » ولو انه طيم على هذا الفكل 
لكان استخراج الفوائد مئه اسرع ٠‏ وهو اقرب الكب اللغهة القديمة الى موضوع اللغةة 
واکثرها التصاا بهذا الموضوع ٠‏ " فالافعال " لاين القوطية كشاب لغوى صرف» 
لیس کاب اخمار ولا کاب أتب» ولا تشوبه الروايات والمقطوعات الشعرية مثل ما كان 
الاسر بالنسبة لكثمر من الكتب اللغوية ٠‏ وحتى كتاب الأستدراك على سيبويه » وهو كناب 
أابية » لم يجرد من الاخنار والاشعار » ويخاصة في تفسبر الغريب الذى قا به 
الزييدى تمتهييا على النصوص روالالفاظ المستغلة ٠‏ 
كذلك یندر نیے الاستشہاد بالشعر والاحادیث رالآیات رأمثال العرب رالا ستشہاں 
بالاحا دي النبوية اكثر من سواه (1). فاا استشہد بمیت شعر لم يکد ینسبه قاط ۱لا 
في مشا ڊار 5 


AX IN cI ااقال + چ‎ )1( 


IA 
وق لاقن الاب شر واسعة + وامتتخة أاصخاب التراجم والمؤرخون فجاء‎ 
واشار بض‎ ٠)" في انياء الرواة + " وله كتاب في الافعال لم يؤلف مثلى‎ 
المؤرخبن الى ان اول من استن هذا الف - وقد رانا انے لم يكن‎ 
كذلك ۰ ولکن کتابه کان ذا اثر في التاليف من بعده فاحتذاء این القظّاع کا‎ 
بسطه تلميذه سعيد بن محمد المعافوى القرطي المعروف بان الح دار().‎ 


)١(‏ اناه الياة ۲۳ ۸ اوائظتي ب جلو النفهتس + ٢ل‏ م 
يتيمة الدهر: ۷١‏ ٠ء‏ 
(۲) من هذا الكتاب نسخة بدار الكب المصرية ( ٣۲۳‏ صرف ٠)‏ فقد اطلسع علیہا 

الدكور حسين تصار ووصفہا فسي قاب " المعجم العرسي EEN‏ 
٠ (7‏ وخلاصة ما ذكره ان المعافرى صدر كتابه بمقدمة قرظ 
فیا کاب اضتطله : ت غر في ترتیب الحروف الذ ی اتبهه اتسن 
القوطة ياأخصار ترتيب سسيبويے » وزاد ابواب الرياعي المجرد» والمزيد 

من الشلاثي واللرمامي » وفير في ترتيب فصول اين القوطية » وكسرر 
الفعصل مع كل معنى جديد » وزاد في الشي واستكر ممن 
الشوامد ء راتی بافعال لم يتعرض لہا ابن القوطية جملها استدركا 
في خاتصډ کل فصل » ومسىز ين ما کان لدى ابن القوطية ا 
زأده بالتصرهح باسمه حيث اقتضى الاسر ذلك . 


1Y 


کالشا ‏ اہو یی ےر 7¥ ) لقا ۽ 
: : 


تس ونشاتےه : 
هو اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن سس بن محمد ين سليمان (۱). 


دیمدو انے لم يتحدر من أصل عربي صرح › نستنتج ذلك من ان جده سلیمان کا 
" مولى عبد الملك ين مروان " 


وقد ولد ابو علي بمنازجرد من ديار بکر» وهي من اعمال أرمينية(")ء وکانت 


۹ 
ولادت عام شان وشانین ماط۳) في رايس » وني وای اخری انے ولد ا ب 
٤ AAJ‏ 
شانین ومائتن*٩).‏ 


وفي مفازجرد ندا (*) ۽ وأغلب الظن ان أقام في تلك الجهات فترة مسن 
الزسن الئ ا ن کر واشتد عوله ۰ وتاریخ حیات في تلك الفترة غامص للغاية ¢ ولیس 


,هناك من الاخيار عن طفولته وأول شابه سوی ما اوردته من روایے ولادت » ورواية 


س 

الفایو محمد الفہری كتابا في نسب ابي علي البغدادی ووایاته ودخوله الاندلن 
( نفع الطيب +٤‏ ۷۲)» 7 لىم يصلنا ٠‏ 

(۱( انظر ترجمته في : طبتات الزييدى ؛ 9-5 تاریخ | بن الفرضي ۱ ۰ ۸۳» 
جذوة المقتيسس : ١٤١٠ء‏ بغي الملتمس + »۲١1١‏ فهرسة این خر ۰ ۲۹٣۵‏ 
انباء الرواة ۱: ۲۰۲ وفيات الاعيان e‏ ۲ بخية‌الوعاة :+ ۱۹۸ 
شذرات الذهب ۳ + ۱۸ء معجم الادة ۷+ e‏ معجسم البلسدان ٠‏ 
مادة قاليقلا » نف الطيب :۽ ) ؛ E?‏ بروکلمان ۲ : ۲۷۷ _ 
۸ (الترجمة العريية ) ء 

(۲) اتياء الراة ١ء‏ ) E‏ ۰۱۹۸ 

(۲) المصدر نفس ۱ء ۲١۷‏ تاريخ ابن الفرضي ۱ + ۸۳ء 

»۲٠٠ ١ ۱ ففیات الاهان‎ +٤ E »٠١۷ + جذوة المقتمس‎ )٤( 
¥ معجم الا دبا ۷ ۽‎ 

() جذوة المقتيس؛ ٤ة‏ . 


€+ 


نغاتے في منازجرد ٠‏ وتظل الحقبة ماين ولا دته ويبن انتقالے الى العراق حقبۓ 
غر معروفة ٠‏ غر اننا نستطیع ان نحلدد هذه الحة زمنیا حين نعوف ان القالي 


نفسے يقول " ورحلت الى بخداذ سنة ثلاث ولان ئة (1١م)‏ 0 


تلقبے بالقالس : 

روفلب عليه لقب القالي ٠‏ وهو نسبة الى مدينة تالي قلا ٠‏ ريروى لنا القالي 
نفسه سہب تلقبے بہذا اللقب فيقول : " لما انحدرنا الى بخداذ كهافي رفقة فیہا 
اهل الي لاء انوا يحافظون لكام من الغرء فلسا دغلت بخداذ » انتسيت 
الى الي قلا وهي قرية من منازجرد » رجوت ان انتفع بذلك عند العاماء» فمضى 
علي القالي *(") ونحن نجد روايات مشابہة لذلك في اللفظ والمعتى - اللاحيق 
ينقل من السابق _ في غير مصدر من المصادر التي ترجمت لى . 

رفقالي تلا هذه بلدة قريبة من مسقط رأس أبي علسي» اذ ان ذكرها في 
کتب التاریسخ یرد في گثبر من الاحیان مرتبطا بذکر منازجرد ۰ يتول ياقوت : " تاليقاا ۾ 
با (الحظنی م نواحي خلاط ثم من نواحي منازجرد من تواحي أرمينية الرابىة *() . 
فالبلدتان اذن من أعمال ارسينية ٠‏ قول التغطي : " تاليقلا»ء وهي قرية مسن 
منازکرر .)٤(*‏ فر انه يمدو فبا ان ینتسب ايو علي الى تاليقلا في حین انا 
قرية من قری منازګرد ۰ فالأولی في مثل هذه الحال ان ينتسب الى يلده الأملي . 
رهما يکن من ادر فانه کان لقالیقلا » على ما ڀيدو» مكان في تلوب الناس» ففي تلك 
YT a Î O)‏ طبقات الزپیدی : ٠٤‏ » 
(۲) قات الیدی ۽ ۰ء۲ 


)۳( قمعم البلدان, : سادة ليقلا ء 
0) اناف الياة اء ۸ء : 


۱ 


الرحلة " كانت معبم خيل » فكلا دخلا بلدا حافظ اهل اهل تاليقلاء وكات 
معهم دواب» فأراد يعض العسال اخذها منم » فلما انتسبوا الى تاليقلا تركرها » 
وات لطر «1(, 

فير ان هذه المظاهر كلها لم تفس القالي كثبرا » فلقد غره في بداية الامر 
هذا الاستقيال والترحاب فقرر ان يختنم الفرصة ويستفيد من هذه المبزة » وهو قول : 
" فلا دخلت بغداذ انتسيت الى تاليقلا» ورجوت ان ينفعني ذلك عند العلساء » 
فلسم انتفع بذلك » وعرفت بالقالي ٠"‏ وقد تلبس اللقب وفاتضه الحظرة . 


دخولىه العراق : 

في سن الخامسة عشرة أو في سن الثالثة والعشرين - تبعا للرواية التي 
تأخذ بها من روايتي مولده - دخل ايو علي العراق ٠‏ وأميل الى تفضيل سن الثالنة 
والعشرين » اذ انہا تناسب الرحلة والانتقال لأخذ العلم ٠‏ فمن المشكوك في أن يتمكن 
سن هو في الخامسة عشرة من السفر أنيكوب المشتات» سا لم يكن تصحها يمن ي 
بشئونے » وهذا ما لم يذکره القالي في احادیث عن نفسے » بل کان يشر دائیا الى 
نفسه بصيخة المضرد ٠‏ 

اتفق المؤرخون على ان ايا علي ترك بلد» عام ثلاث وثلاشائة » ولکہم لم 
یتفقوا ملی تحدید الطريق التي اتبعها ٠‏ فنهم من يدعي انه " دخل بخداد فضي 


سنة ثلاث وثلاث 2 ومنہم من یری انے عرح على الموصل قبل دخوله بخداد » 


(3) انمتا االواة ١‏ ور 4ة 

(۲) العصدر تغسه 

(۳) تاریخ ابن الفرضي ١‏ : ١۸ء‏ جذوة المقتيس* ١٤١٠ء‏ بخية الوعاة : ۸ معجم 
N AF o‏ 


EY 


وقد نقل عله قولىه ۽ " ورحلت الى بغتاا3 سنة ثلاث وثلاشائة فأقمت بالموصل » وكتبت 
عن ابي يعلي الموصلي وغبره ٠‏ مم دخلت بغداذ سد س وعلاصا 6 (). فیا 
کارت هذه الروايۓ اقرب الى الصدق » الا: لاتا لا تتفي قدو القالي الى 
بغداد رانا تؤجل هذا القدوم » ثانيا لأن الموصل في طريق القادمين مسن 
او هغلب الظن ان القالي عرج عليہا ليأخذ من علمائها» ثالشا : ورد في 

فر مرجع تحدید لاسم عالم او اکثر ممن اخذ غه ايو علي في الموصل » وتحديد للعام 
الذى طقاه» رابعا + في يعض المصادر التي ريطت دخول ابي اطي بغداد مام 

خمسة وخمسما= اشارة تجعلنا نميل الى الاعتقاد يدخول ابي علي الموصل قبل وروده 

الىى بغداذ » هذه الاشارة هي : " وتيل: انه کان سمع من ابي يعلى أحمد بن 
لي ين العتى ال ١١ء‏ يمعنى ذلك أن ابا علي أقا في الموصل سنتين يكنب 

"من آي يعلى الموصلي وغبره "۰ وان للحديث اكير نصيب من هذه الدراسة اذ يحدد 
آخرون طبيعتها فيقولون : " اقام بالموصل لساع الحديت ٠)"‏ واجتذيته بغداد 
فانتقل اليہا » او هو تابع طريقه الى بغداد وفق الخطة التي كان قد رسما لنغسه 
في انتقاله من بلده منازجرد ۰ ودخلہا عام خمسماة وخسة » كما رأينا فضي 
الروايات السابةة ٠‏ وكان سته آنذاك خمسة وعشرين عاما فہو شاب ناضج قاد رعلی 
مواجہة اعباء الحياة والدخول في المجالس الملمية والديئية . 

يمكن تقسيم الاساتذة الذين اخذ عنهم في بخداد الى قسمبن وسين : 


تت چ تت ی ج ہے 
(۱) طبقات الزہیدی ۽ ٤‏ انباء الراة ۱ + ۴۷ وفیات الامهان ۲٠٥١: ١‏ . 
(۲) جذرةالمقتبس : ٠ ٠٠١‏ وقول هذه الرواية "وقيل " بصيخة التمرهض لا داعي له 
فان الزنيد ى وهو اقرب الى القالي من غبره يقول بصيخة القطع : فأقىتبالموصل وكبت عن 
ا يعلى الموصلي وغبره (۲۰۲) 

وق ت 


ءء١‎ + |١ الاميان‎ (۳) 


1۳ 


ت اساتذة في الحديث والعلوم الدينية ٠‏ سن هؤلاء + " ايو بكر مهد الله بن 
اپي دارو السجستاتي وليو محند یی ہن مسد بن صاعد رابو سر يوسف ین يعقب 
القاضي » وايو القاسم عد الله بن محمد بن ميد العزيز البغوى المعروف باين بنست 
منيسح» وايراهيم بن ميد الصد بن موسى الهاشمي من ولد الامام » واحمد ين اسحق بن 
افبټارل القاضي » رايو ميد الله الحسين القاضي رايو ميد اخوه القاسم» انا 
اتسال ن ند بن ااشاعل ب الي نوف بان :لامي ٠‏ واو پکر اسف يسن 
يوسف بن يعتوب بن بلول الأزرق الكاتب» واو بكر احسد بن محمد البستتبان » واين 
قطن الاسكافي » وابو سعيد الحر بن علي بن گرا بن یحی العدوى * (1). 

با اماعدة في الأدب واللغة والغر : رهلاء فة ألخرى من الاساتذة طقسى 
عم القالي » ولازمهم طك الغترة الطريلة من اقامت في بخداد . 

وقد عدد لنا ايو علي جماعة ممن أخذ نهم فقال : " وسمعت الاخبار 


واللغة من اسي پکر محل ين الحسن بن ل رید الازدى ET‏ واي بكر محل 


ON FY N ele Ye, طبتات الزییدی‎ )١( 

(۲) ولد في البصرة سنة ۲۲۳ / ۸۳۸» ومات سنت ۱ / ۰۲ وان أعلم الاس 
في زمانے باللغة والشعر وأيام العرب وانسابمل ٠‏ من مؤلفات كتاب الجمهرة » 
کا الس واللجام » كاب الاشتقاق» كاب الخيل الكير» كاب الخيل 
الصخىر » کاب الانواء ؛ كتاب الىجتنى کان المقتہس» كتاب الملاحن ¢ 
کاب رات العرب» كاب ما سثل عن لفظا فأجاب نه حفظا» كاب 
اللغات» کقاب الاح کاپ یب القرآن » کاب ادب الک ات٠‏ 
(انظر : طبقات الزییدی : O E O E‏ 


i: 


لبن مشار الآا رى () راسي عبد الله ايسراهيم ين محمد ين عرف النمررف 
منغظیے (؟) ومن ابي پکر محمد پن السرى السراج انحو "يمن ابي بکر محمد 


ابن 


خر انون( : سن ابي اسحق ايراهيم بن السری بن سل الزجاج النحو(°) 


(۱) ولد سنة ۲۷۱ / ۸ وتوفي سنة ۳۲۸ / .)۹۸ ° صم من الآاة في زصانسة 


(۲) 


(۳) 


(£) 


الزاهر» کاټ الكافي في النحو U‏ کاب ادب الكاتب» کاب المقص ر والمددود» 

کاب غریب الحديث» کاب الہجاء ¢ کناب اللامات» کاب الوقف الا پت داه U‏ 

کتاب السيع الطوال #لطوللى » كتا المجالس» كاب شرح المفضليات» وكتب أخرى. 
(انظر :+ انباه الوا ٢‏ و اول ے چ : 

توفي پبخداد سنة ۸٩/۲۲۳‏ او “٩/۲‏ » کان ادبا متفتنا في الدب 
حافظا للاشعار» وکان ضعیفا في النحو ٠‏ ( انظر طبقات الزییدی : ۱۷۲ »› 

.)۸۲ ١۷1 : ١ وانباه الرواة‎ 

کان آخذی العلماء المذکورین ڀالا دپ وعام العربية » ومن تلامذة المبرد 0 سن 

مۇلفات : کتاب الا شتظاق › کتاب شی سیبوبه › کاپ الہنل وکتب اخری ۰ ) انظر ١‏ 
طبقات الزبیدی + ١‏ ١۱ء‏ وانېاه الوا ۴م کے 0 


ذکره القفطي بغر تعریف ( الانیاء :+ 16%1(« وذکره الزييد ى في الطقة 
وابن درستویه » واو بكر بن ابي الازهر؛ واین الخیاط ۰ ( طبتاتالزییدى : 
OSA‏ 

توفي في بغدار سنة ۴۱۱ / 1۲۸٠ء‏ من تلاميذ المرد ٠‏ من مؤلفاته ٠‏ كاب 
الاشتقاق » كاب العروض كتاب الفرق » كتاب خلق الانسان » کتاب خلق الفرس» 
کتاب شی اپيات سيه ٠‏ کاب النوادر» کاب الآنواء ٠‏ (انظر ه طبقات 
الزییدی : ۱١١-۲‏ » واناه الىواة ١ء 1٥١١‏ 111)ء 


to 


- ومن ابي الحسن علي بن سليمان بن الفضل الاخففر( ون ابي کو امین اي 


الأزهر ) ( 


رسن ابي محمد عبد الله بن جعفر درستويه (۳) اخذت منے کاب 
سبويه عن الود » جن اني عفر ی مد این من مسلم بن تتیبے( اخسڌت 
منے کتاب اہی » ومن ابي بكر احمد بن محمد ين موس پن مجاهد المقری“ » ل :۽ 
قرت علیے القرآن يحرف ابي عسرو بن الما ۶ خير م » واخذت كتابے في 
القراات السمح ور ذلك » ومن ابي صر بن عبد الواحد المطرز" فام علب » 

حدشامن تعلب؛ ون ابي بكر محمد ن ميد الملك التاهځي )۲ وين احمد ن 


يحبى المنجم النديم اخذت من كاب الزير بن بكار في السب » ومن الدمشقي 


(۱) توفي پېغداد سنة ۲۱١‏ / ۹۲۷» از عن ثعلب رالمرد وغرهما ۰ وقد رحسل 
ال مصر سئة ۲۸۷ / ٠۰٠۰‏ وعاد متنا عبط ٠ 11۸ / ۳١١‏ ولم كرف لن 
مصنفات ۰ (انظر طبقات الزییدی ۱۲١‏ ۔ ۰۱۲۷ وانیاء الرراۃ ۲ ۷۸۲۷١‏ 

() توفي (۴۳ ۲۱۳ / ٥‏ )»من تااميذ المسرد * من مؤلفاته ۰ کتاب اخبار الہ 
والمرج » وكتب اخبارة اخری ۰ ( انظر طبتات الزییدى ؛ ۲ »+ فہرسة اين 
النديم + .)1٤۸ ١1٤١‏ 

(۳) توفي ٩٥۸ / ۳٤۲‏ » وهو من تلاميذ السرد » له تفسبر لكتاب الجرس» تفنن 
تھے وجسم أصول العربية ٠‏ وله كتاب الارشاد في النحو ( طبتات الزبيدى :۲۷) 

)٤(‏ ولد پیخداد » وانتقل الى مصر لتولي القداء چ 71 ا 
الى ان مات سنح ۲ ۴٤‏ » ووی کب اه ٠‏ (انظر انهاه الرواة 
COA ET‏ 

. ۷۷1 / 1١6 توفي سنة‎ ٠ لغوی بصرئ» ركان من جاة القراء والموثوق بهم‎ )٥( 
.)۳٤۲ ۲۸ (انظر طبقات الزییدی‎ 

(1) من تلامیذ ثعلب ویعرف بغاام ثعلب ۰ توفي بیغداد سنة ٩٥٩ / ۲٤١‏ . 
( انظر طبتات الؤییدی : ۲۲۹). : 

(Y)‏ هناك ترجمة اوردها القفطي لمحمد بن عبد الملك النحوى البغدادى ء٠‏ ولعله 
هو الذى اخذ عنه القالي (٠‏ انظر ۾ اتيا الواة ۳٣ء .)۱۷١‏ 


3 
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وهذه مجموعة ستازة من العلماء » استطاع القالي ان 
يستفيد من صحبتمم فترة طويلىة من الزسن ٠‏ 

وني امکائنا ان تحدد ما درس على كل واحد من هولاء العلماء» راسا 
کي بذکر اکبر عالیین شرا فی ویجہا دراسته رهما اہن دد ونفطهے ١‏ 

فقد أخذ عن الاول منهما کتب بي حاتم السجستاني ككتاب لحن العامة 
قال : قرات فير مبوب على أي بكر بن درید ۰ رکشتاب فعلت وأفعلت وکاب 
الفرق وساب الحشرات وكتاب الوحوش ركشاب الطبر ٠‏ مم كب اين ديد نفس 
كالجمرة والملاحن » وكتب أبي زيد الانصارى» ركتب الأصعي ونوادر آبي زا د الكلابي 
والاشعار الستة الجاهلية وأشعار هذيل وشمر أعش يكر وأراجيز الحجاج وة 
وشمو طفيلللفنوي وشعر عصرو بن أحمد الباهلي وشعو جميل وشعر أبي النجم وشعر 
النابغة والشماخح والمثقب وعروة بن الورد وشعر كثبر والقطامي وعدى بن زيد والافوه 
والمرقشين وسلامة بن جندل وتهس بن الخطيم والطرماح وامرى* التيس ودد بن الصمة 
واي خلدة وطفيل الغنوى ("). 

وتر على نفطوي كتاب اطرفش في اللغة والاخيار والنقائض وشعر ذى الوسة 
وعرو بن تيه وعلقصة بن عبدة » والنابغة الجعدى وأوس بن حجر والاخطل وعر بن 


1 2 .0( 
بسي رييعة وجويسر 


(۱) النحوی الاخبارى الفقيه ٠‏ كان يؤدب‌اولاد المعتز ٠‏ (اتظرء انباء الرواة ))١ ٤٤ + ١‏ 

(۲) طبقات الزییدی : 4 ابات الا ,ا ۽ ٤۷‏ ے م : 

CF1 CTA oY eFYE eYY1 e11 ¢6 + فہرسة ان خر‎ )۴( 
FIV Te. ETAIT. RET 

TAY T1 eF1 «TA «Y۲ : المصدر نفس‎ )>( 


34 
والقالي في هذه الفترة العراقية يدون خطواته في هذا الجهاد العلمي 
الذی نسذر له نفس ویتيد کل ما قرا وزمان تراءته على نحو تغصيلي دتيق فاذا 
تحدث عن كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد قال : " ابتدأت بترا“ة هذا الكتاب 
على آي بکر محمد پن القاسم ین يشار الانباری سنة ۴۱۷ / 1۲١‏ يوم الثلاثا* لاثتي 
عشوة ليلسة بقيت من جمادى الاخرة في مسجده على باب داره في درب البتر بسر 
من رای وأکملته يوم الثلاعاء لخس مضين من ذى القعدة سنة احدی وعشرین( 1۳۲ ,) 
وکانت قرا تي عليه في الثلاطوات وكانت مدة قراتي اياء عليه 1 ربعة أعوام E‏ 
اپو مته شرپ" ا ااا الالفاظ لمعتب آبى آنسکت #ال: 
"ا بقرا“ة هذا الكتاب على أي بكر محمد بن الاسم بن بشار الانبارى يمم 
الثلاعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة ۲۲۱ / .)١* ٩۳٣‏ 
وني هذين النصبن حتائق هامة > فمنهما نحلم نظام الطلب العلمي والدراسة 
فهناك تعاقب وتوتيب في التدرهيس » وذلك أن القالي بعد انتهاغ من الكتاب 
الاول توقف اسبوعا أو تحوه وابتدا الكتاب الثاني الا ان قر الكتاب الاول منفضردا 
لقوله : " قرات“ ثم أخذ يقرا الثاني سم مجموعة من الطلبة لقولى : " قرأ" 
ویدل النصان كذلك على أن ابن الانباری کان قد خصص یوما معينا للتدريس فضي 
الاسبوم» وأن الطالب لذلك كان يقضي في دراسة كتاب واحد عدة سنوات» كا 
يدلنا التص الأول على أن أا علي القالي لم ينفق کل وتته في پخداد» اذ نراه 
یدرس آيضا في سر من رأی ۰ 


لكل هذا كانت السنوات التي تضاها في العراق هي الاعوام التي جعلىت 


(۱) فہوسة اہن خر + ۳۲۸ ۰ 
(۲) المصدر ئفسىسه + ۳۲۹ ٠.‏ 


1A 
من القالي عالما يتيز بسحة الاطلاع والتوثيق في مايأخذ ویدرس مثلما تز‎ 
بريح علمية فاية في الدقة » وستكون دقته العلمية أكر المواسل التي اسالت اليس‎ 
قلوب الاندلسيبن » وأثرت في طلايه تأثرا بعيدا» ووضعت الأصول الصيحة للحياة‎ 
ولم يشب علمه تزيد أو ادعا*» فاذا حمل من بعد السى‎ ٠ اللخوية في الاندلس‎ 
الاندلس كنبا لم يترأها على الشيخ قال انه لم يقرأها » فقد كان أتقى لله واد‎ 
اخلاصا لريع العلم من أن يكذب» قال وعو يتحدث عن دیوان زهبر " شعر زهير بن‎ 
آبي سلمى تام في جز رياية مجاهد عن ثعلب  فيع لا أصل له » خلفت الأصل‎ 
ولم يتسح الوقت فأظايل"'/» وقال؛ " شعر أبي نواس ولم أقراء "£ وتال :" ومقاتل‎ 
الفرسان نسخة غر مرضية ولا مسموعة "؛ وجزء فيه عدة من أيام العرب ومعاني الشعر‎ 
للباهلي تام > وقد كنت اشتريت هذه النسخة على أن أتايلها فقطعتي عن الك‎ 
الفغل*).‎ 
فلا عجب بعد هذا اذا أثنى المؤرخون على أبي علي فقالوا فيه "كان أحفظ‎ 
أهل زمانه للخة » وارواهم للشعر الجاهلي » واحفظمم له »> واعلمم لعلل الحو على‎ 
.)0* مذهب البصهین » واکرمم دتتا نی‎ 
وعناك من الاخيار مايشبر الى ان ايا علي لم يتقف عند حدود الاخذ فحسب»‎ 
وهظهر لضا ذلك واضحا في‎ ٠ وانسا تعدى ذلك الى المشاركة الفعلية في المناقشات‎ 


اتصاله بابن درستویے : " قرا على ابن درستویے کتاب سیبویه أجسع»› واستفسره جمعه» 


(۱) فہرسة اہن خر : ۲٣1‏ . 

2 الضقن اتقم‎ )١( 

(۳) المصدر نفسے : ۴۹۸ ۰ 

)٤(‏ طبقات الزپیدىی: ٠ ۲١۲‏ وانظر أيضا جذوة المقتبس ٠٠١ : ١‏ » ووفيات الاعيان 
٠٠٠:۱‏ ومعجم الادياء ۷ : ٣١‏ ويخية الوعاة + 1۹۸ ٠‏ 


HE 


وناظره فيه » ودقق النظر؛ وكتب فضه تفسبره » ول العلة» رأقام ليا الحجةء 
زاظہر فضل البصريين على الكوفيين ؛ ونصر مذهيه على من خالفه من البصهين أيخاء 
واقام الب *(). ومن هذا الخبر يمكننا ان نستنتج ان ابا علي كان يتطلب العمق 
في دراست والشمول » وان لے الى جانب ذلك شخصيته التي تؤيد وتدحض» وتتصر 
مذهيا على مذهب رعالما على عالم . 

وليس هناك؛ بين ما عثرت عليه من أخبار» ما يشر الى طبيعة المناقشات 
التي کان او علي يشارك بها ٠‏ وليس لدينا امثلة من هذه الناقشات لنعوف مد ى 
سا ار القالي من جدل ودی ما احرزه من تغوق ۰ انما يمنا ان تمرف ان ابا 
علي بعد ثلالة وعشرين عاما من اقامته في بغداد ودراست الجادة هناك» وعد ان 
بلغ من العمر ستة واريعين عاما » وجد نفسه في موضع لا یمکن وصفه بان موضم 
القة هدو ات :أخس بأفتة لن يبلخ القمة في بغداد أبداء ذلك انه وجد في 
کر “نچا - ان ص القول ‏ "وادرك المشايخ ببغداد كاين الانبارى » 
وامن درستویه » وان ديهد » ون في عصرهم "» وسمع من سائر العلماء الافالم 
الذين عددت اسماههم من تمل ۰ ولم یکن يستطیع ان يتوق علیہم او ہرز لے اسم 
بينهم لو ظل متيما بيغداد » . ولذلك کانت هجرته الى الاندلس مجالا حسنا للتفرد 
والشهرة ٠‏ 

وني الطريق بين العراق والاندلس تقع مصر ٠‏ ولسنا نملك من اشارة الى 
مکوث ابي علي فيا سوى عبارة قصبرة وردت في انباء الرواة وهي ۽ " ۰٠۰‏ اپو طي 
القالي المعروف بالبغداذی نزیل مصر "(» ولا یمکنا بالخیط کشف ما تعطوى علي 


(1) اا الرواة 1+ د 
)۲( المصدر نفسه RR‏ 
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هذه العبارة » ما يمکن ان تدل عليه من زسن ۰ غر اننا ازا عرفنا ان الطريق 
بين العراق والاندلس استخرقت عامىن ¢ یکنا عند ئڏ ۴ نستنتح پان اقامته فنسي 
مصر ‏ لو تحققت ‏ لم تستغرق اكثر من شور قلاقل ٠‏ 


في قرطبة : 
" قال ابو علي : وخرجت عن بغداذ سنة ثمان وعشرین وئلاشاع 1٤۰(‏ م ) » 
شم دخلت الاندلس في سفة الاين وثلاشا ( ۲٤1م‏ )» ثم دخلت قرطبة في شعبان 
لثلاث بقن منه سنة ثلاثن وثلاشائ 8„ 
وقد " وقد على الاندلس أيام الناصر أمير المؤمنين عبد الرحمن ٠٠""‏ وعد 
ان یذکر المقری تاریخ دخول القالي لقرطبة يقول + " وهو مسا يعين انه قد 
في زمن الناصر» لا في زمن إقبنه الحكم »٠٠‏ وقد صرح بذلك الصفدى في الوافي 
فقال : ولما دخل المغرب تصد صاحب الاندلس التاصر لدين الله 
وما مضی نری ان خلافا نشا حول زسن وفادة ابي القالي الى الاندلس منشؤ الومم 
الخالس» ذلك أن الذين ظنوه وفد أيام المستنصر لم يعلموا أن هذا الاسر كان 
مہتما بتشجيع العلوم والعلماء في حياة الناصر بيه ٠‏ ص المقرى بوجود مثل هذا 
الخلاف فقال: " ويعض المؤرخين يزعم ان وضادة ابي علي القالي انما كانت في 
خلافة الحكم المستنصر بالاندلس » لا في خلافة ابي الناصر» رالصواب ان وفادت 


في ايام الناصر»ء لتا ذکره غر واحد من حصره وه عن الخطبة سوم احتفال 


(1) طبقات الزہیدی »› انباء الرواة ۱ :+ ۲١۸‏ . 
ر نم الطيب ٤ء ۷۰١‏ . 
(۴) المصدر تفس ٤)‏ ۽ ۷٣‏ . 


الصاصر لرسول الافوي .)1(١‏ 


ولم يكن القالي في طريقه الى الاندلس كثمر التفاؤل بحال اللغة قيمه 
فلقد عرف من امر اللغة في طريقه ما جعله يتخوف من هذه البلاد الشائيةء وهذا 
الص الذى اورد» المقرى يشير الى مثل ذلك التوقع المؤلسم الذى كان القالي يعيش 
فيه : " وذکر ان ایا علي البغداد ی صاحب الامالي الوافد على الاندلس في زان 
بني مروان قال : لما وصلت القروان ورانا مر سن ار هه كو اقل ار 
فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم » بحسب تفاوتهم في مواضعمم منہا بالقرب 
والمعد » كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من العلم محاصة وبقايسة ٠‏ قال ابو 
علي : فتلت ان نقص اهل الاندلس عن مقادير من رأيت في افہامہم يقدر نقصان هؤلاء 
عمن تبلم فسأحتاج الى ترجمان في هذه الاوطان ٠"‏ غير ان اهل الاندلى لے 
يكوسوا كما توقسع القالي » وني ختام القصة السابة يقول المقرى ؛ " فبلغني ان 
کان يصل كالامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الاندلسي في ذکائم » وت 
عنم خد المباحثة والمناقشسة » ويول لبم + ان علمي علم راي » وليس علسم درايسة» 
فخذوا عني ما نقلت» فلم آل لكم ان صححت»› هذا مع اقرار الجميع له يسوسفذ 
بسحة العلم وكثرة الروايات» والأخذ عن الثقات" . 

واستقبل ابو علي استقبالا حافلا و" اسر٠٠ ٠‏ الح - وکان يتصرف عن 
امر ابیے کالوزیر - عاملہم اين رماحس ان يجي“ مم ابي علي الى قرطبة» وتلقاء 


٩ ٤۲/ ۲۳۰ وقد تقرر يتينا أن القالي وصل الاندلس عام‎ »۷١ +۲ نفع الطيب‎ )١( 
٠ داعي لهذا الخلاف من أساسه‎ 
Foo £ نف الطيب‎ (۲) 


jo 


في وفد من وجوه رعيته ينتخيمم من بياض اهل الكورة تكرسة لأبي علي » ففعل» وسا 
معه نحو قرطب في موکب نبيسل» فكاسوا يتذاکرون الادب في طريقہم » ویتناشدون 
الاشعار *(1). 

ولعل الناصر استقبل ابا علي في احتفال خاص وأنشد الشعراء يومفذ 
قصائدم ٠‏ وکان في من اشد الشاعر الرماد ى تصيدته : ھن عا انان ج 
عذولي "» وتقدم القالي نفسه فأنشد تصيدة من نظمى في مب الفاصر" ركان 
ذلك في شعبان من عام e: EZ TT‏ 

واستقر القالي بقرطبة يدرس ميؤلف وهو ينال التشجيع والاكرام ولعل مسن 
الحوادث البارزة التي عرضت له في السنوات الاولى » موتفے يوم وفدت سفارة 
اسراطور القسظظيية الى بلاط الاصر (۴۳۲ »)٠١/‏ وسفل القالي ان يقي 
بالخطبة بين يدى الخليفة افآدركه الحصر» ولم ينقذ الموقف يومئذ الا منذربن سعيد 
اولي (۳). ثم مضت بے الايام من بعد في التأليف والتدريس بقرطبة والىزهراء 
وحوله أعاام قرطب وطلاب الفقافة فيا » فل مجلس في الزهراء کل يوم خیس 
علي فيه النسوادر» وراه يقر“ الغهب الصيف لطلابے عام )0٠ / ٣٤۴‏ , 
ویدرس خلق الانسان لثابت عام ۲۹۹ .)(٩٩ ۹1۰ / ۲٥۰‏ وهو ني اتاء 
ذلك يؤلف » فیہدا عله في البارع سنخ ۹ وظل عمل نھ حت سنه 
۰ وتدرکه منيته في العام التالي قبل ان ينق (") ب ستا ومشرن 
(۲) قہرسة امن خر + ۰)۲۲ 
(۴) انظرتایخ قضاة الاندلس : 11 وزهار الرپاض ۲ء ۲۷۳ . 
)٩(‏ فہرسة‌این خر : ۲۲۸ . 


)ه( المصدر نفسه e‏ 
(1) المصدر تفتضى :+ ٠١‏ . 


jor 


سبنة قذاها في خدمة العلم وتخريج الطلاب في الاندلس » حتى وافتى المنية ودفن 
بعقرة متصة بظاهر قرطبة ٠‏ 


ريصعب التأكد من حتية السيب الذى جعل ابا علي یترك بخداد ویتوجے 
لقضاء بتية حياته في بلاد الاندلس . 


ببیه 


وريما كان الامر يعود الى اكثر من عامل واحد: 
د 


د هذه العوامل رفبة القالي في أن يفتش عن آفاق جديدة لكسب المال 
والشهرة » وقد كان القالي في ذلك منسجما مع الاتجاء العام الذى كان سادا 
في ذلك الوقت ۰ ویورد اقوت ما يؤيد ذلك فيقول : " فلما تأدب پیخداد » ورای 
ائے لا حظ لے بالعراق » فوافاها في ايا المظقب بالحكم المستتصر بالل ... 
فارطاب الغرب» راغصل علي افضالا عه » رانقطم هناك بتية ص *() . 


عامل الشهرة والنال هذا له اهبيت » ولكن رما لم يكن العاسل الاه ٠‏ 
فالروايات تذكر ان القالي دخل الاندلں عد دعرة وجہہا الي الحكم النستصر 


ايام ولاية ابيه الناصر ٠‏ واذا صحت هذه الرواية تكون العوامل الأخرى مشممة 
ومرجحة ولكن ليست عوامل رة ٠‏ ففي معرص الحديث عن الحكم جا“ في الجذوة ؛ 
٭ قال ائے هو کان كنب اليه ورغه في الوفود علیے "" » ونجد مثل هذه الراب 
فی الفغری, , * يقال ان الضاصر هو الذى استدعاء من بخداد للا في )١١‏ . 
هما يكن السيب في رحاة ابي طي الى الاندلس فان وجوده فیا کان كبا 
ثقانيا لتلك البلاد ٠‏ وقد تجلى هذا الكسب واضحا في : 


الكب التي جلبها والاخيار التي راها > وي المؤلغات التي كتبہا في الاندلس» 
)۱( معجم الإ ¥ IK‏ 


x TY e, a a معجم‎ N جذوة المقتبس‎ 4) 
2 ¥ نف الطيب‎ (۳) 


jot 


وفي جمهور التلامذة الذين تخرجوا عليه ٠‏ وقد عرضت للمسالة الاولى في ما تقدم ويقي 


ان أقف سد أثر القالي في التأليف» وني المتخرجين .. 


مؤلفات القالي في اللغة 

صرف ایو علي من ره ست وعشين عاما تضاها في التعليم رالرواية والتأليف» 
فاسظاد الاين مته وعولوا عليه » واتخذوه حجة فیما نقلے » وکانت کتہے على فاب 
التقييد » والضبط رالاتقار )1(١‏ وامتدحه المؤرخون لما ألف من كتب واملى مسن 
اجار : اذ "الف في علمه الذى اختص بے تواليف مشهورة تدل على سعة روايته » 
وكترة اشرافه e‏ 

ولقد كان القالي » على ما يبدو » يتعتع بذاكرة قوية للغاية فلىه " اوضاع كثرة 
املاها من ظہر تلب *(۳). وله " كتب كثبرة ٠٠‏ ارتجل جميعا واملاها عن ظهر تلب 
کہ .)٤(۰‏ رعذء الرواية التي رددتما المراجع المخطفة توغ لنا كيف استطام التالي 
ان يؤلف التاليف الكثرة الواسعة . 

وهناك سؤال لا بد ان يرد على خاطر المر : هل ألف القالي هذه الآليف 
ا في الاندلس؟ اغلب الظن ان كان تد بدا بالتاليف قبل ذلك بکشر ۰ 
فأولا : من غير المحتمل ان يصرف الانسان ست وارپعبن ماما من عمره غير ان يحاول 
التأليف » شم » معد ان يغير البلد » يصح » فجاة» مؤلفا طويل الباع قادرا 
مقتدرا ٠‏ صحيح ان حاجة البلد الاندلسي اقتضت من ابي علي ان يساهم في الانتاج » 


3( جذوة المقتيس :+ ٠٠١‏ . 

(۲) المصدر نشسه 

(۳) طبقاتالزییدی : ۲۰۲ انباء الرراة ۱ :۰۶ء معجم‌الادیا* ۷: ۰٣۸‏ 
(4) اتااالواة- 1 + اة معجم ارادا 2¥ م . 


joo 


غير ان من يساهم في ذلك یجب ان یکون مستعدا له ركفا قادرا على التيام 
بىشقاتى ة 

وريما كان للقالي أصول تاليف وضعما أو فكر فيا قبل ان يصل الاندلس » 
اسا لم یقدر لہذه التاليف ان تنتشر وان تذيع » لأن بلاد المشرق كانت تعيش ني 
فيض من العلماء الافذاذ والمؤلفات العلمية العظيمة . 

يصع ذلك فان هذه المحاكة المنطتية ليست تدلنا على موف واحد عص 
الروايات صراحة ٠ pa‏ الرواية الوحيدة التي نجدها 
في الكنب تشر الى ان هناك مؤلفات وضعت في غبر قرطب » وجات هذى الروايے 
اوا کن ن : " واکثر کتہے یہا ‏ اى بقرطبة - وضعہا* (1) . 
فاذا کان اکئر کنب وضعہا في قرطي » فلا بد ان القلة من الكتب وضعت في فر 
قرطب ٠‏ وأغلب الظن أن تكون تلك القلة من الكتب مسا ألفى بالمشرق . 

وتقع مؤلفات القالي في ثلائة أسراع : أخبار ومؤلغات أدبية ومؤلفات لغوية . 

فير أنه يستحسن ان نقرر منذ البداينة ان مثل هذا التصنيف ليس دتيقا . 
اذ لم يكن مفهوم الاختصاص واضحا في اذهان الناس٠‏ ولا يختلف القالي في هذا 
عن غبره من العلماء » بل ریسا کان ن اثر ايغالا من فبره في الجمع بن الخير واللغة 
والا دب في الكتاب الواحد ء ہنا ان نعرف هنا ان القالي جاء ليعلم ولم يجسىء 
لیؤلف» فاذا کانت نتافت تشتمل على اكثر من نوع من اسواع المعارف فبدهي ان يظهر 
مشل هذا الجمم في تاليف ٠‏ وعذه هي اهم المؤلفات التي ذكرتما المصادر ؛ 


(1) الات 41ء , 


(۱) العمدود والمقصور‎ -١ 
ناء على التفعيل وخارج الحروف من الحلق» مستقصى في ياب لا‎ " 
يق هي تن مخ “اء واشارت بعض المصادر الى الكاب بغر ان تعلق‎ 
بض ۴ واشارت مراجح اخری الیے ویصفتے ہانے " لم یوضع له نظیر ۰)۹ وقد‎ 
غالف الست ج العصادر الاخرى فساء " المقصور والسمدود والمہموز "° وتال اين خير‎ 
:00 اة قي فش ان‎ 
ولم يصلنا هذا الكتاب» وانما أورد القطي أن نسخة من نسخه شوعدت‎ 
وقد کتب علیہا + " قرا جميم المقصور والعمدود محمد بن ايراهيم بن معارية القرش ي‎ 
.)١(* ومحمد بن آبان بن سيد وعد الوعاب ين أصيخ سحمد ين حسن الزبيد ى‎ 
کے عقت ان‎ 
وصله لأمىر المۇمنىن (يعني الناصر أو الحكم ) حتى جعله ثلائة أمشال‎ " 
فالاساس فيه كنا يبدو كاب الزجاج المعروف بهذا الاسم ثم زاد‎ ٠" ضا گان للزجاج‎ 
 ارشك القالي فيه‎ 


)1( منه نسخة خطية بالقاهرة اني ۲ : ۰> ( پروكلمان ۲ ۽ ۲۸۰). 

(۲) طبتات الزییدی : ۴۳+ اياء الرواة ١‏ : 1 معجم الادیا* ۲١۰۷‏ . 

(۳) الوتھاتے ١‏ ۽ ٠٤٤٤‏ البغیچ > ړو : 

. ۲٩ +۷ طبقات‌الزییدی : ۲۰۲ انباء الرراة ۱ ۲۰۱ معجم الادیا*‎ )٤( 

(<) جذوة المقتبس : ٠١١‏ . 

(1) فہرسة این خر : ۲۵۳ ٠.‏ 

(۷) اتباء الرواة (١‏ : ١٣ء‏ 

(۸) طبقات‌الزییدی :+ ۰۲۰۳ معجم الا دبا“ ۲ ۹ء فیات الاعهان ۱ء ١٤١۲ء‏ 
بغية الوعاة ۸ انبا الرواةا: ۲۰٠٢‏ وفهرسة أبن خر : fof‏ ۰ 


oY 


۳ کتاب ني الال ونتاجہا ما تصرفسنها سسا (1) 
وسماه ابن خر اټ ايل ونتاجہا وجمیع آحوالہا وذکر اخ فسي 


حخفتة اجزاء ۰ 


ئ د مقاط الفرستان 
لم يردنا من هذا الكاب سوي اسه ٠)‏ وقد سا السيوطي : 
" مال ال 0ء 
ہے کفاب اي خلنى الانسان رالل. رسيا )١‏ 
1 كتساب ني _تفسبر القصائد والمعلقات وتفسر اعرابہا سعانيما (°) 


وقد سما ياقوت : " كتاب تفسبر السيع الطوال "ء٠‏ وهنا أيخا 


احمد بن آيان بن سيد من القالي نفس .)١(‏ 


ETN E ¥ ظبظات الیہدی ۽ ۲۴ معجم الا دياء‎ ۰١ انباء الرواة ۱ ٭‎ )١( 
. ٠٠١ : بخية الوعاة : ۱۹۸ » فہرسة‌این خىز‎ ؛۲١٤‎ : ١ وفيات الاعيان‎ 

(۲) انباء الرواة ۱ ۰۲۰۱ طبقات الزییدی ۰ ۲۰۳۲؛ معجم الاداء ۷ء ۲۹ . 

(۳) بخية الوعاة ٠‏ 11۸ » وفهرسة أن خر : ٠٠١‏ . 

. ۴۹ +۷ معجم الادیا*‎ 1 : ١ اناه الاة‎ »۲٠١ : طبتات الزہیدی‎ )٤( 
. ٠٠٠١ : بخية الوعاة + ۹۸١٠ء وفهرسة اين خر‎ 

)٥(‏ اناه الرواة ۲ ۰ ٠٠۰۱‏ طبقات الزبيدى : ۴ ونهات‌الاعیان ۱ + ۲۰١‏ ۾ 
بخية الوعاة : ۰۹۸ وفہرسة أبن خر + ۲۵٣۵‏ ۰ 

OY oY oI معجم‎ (1) 

(۷) فہرسة ابن خير ¢ CFT‏ 


10A 
هت الان‎ 
ا وصف عا _للكتاب والدوافم الى تأليفه‎ 
لا نستطيع ان نعرف بالخبط الدافع المباشر الى مثل هذا التأليف»‎ 

وريسا كان ذلك بطلب من الحكم المستنصر او بتشجيع من على الاقل ٠‏ ومشل هذا 
نقوله اعتمادا على اتجاء الحم العام في تشجيم التأليف وتشجيع ابي علي بنوع خاص ٠‏ 
شم ان هناك من الريايات ما يشير الى مثل هذا التشجيع ٠‏ 

ولم يكن هذا العمل يسرا او متيسرا » وکان يحتاج الی مجہود عظیم ٠‏ 
وقد " شوهد بخط ولده ما مثالنے : ابتداأ ابي ررحم الله تعالى - بعمل 
قاب "البارم" في رجب سنة تسح وئلائمن وثلاشا= ( »))٥۰‏ ثم قطعته علىل 
واشغال » ثم عاود النظر فيه بأمر امبر الممنين وتأكيدء علي » فعمل في من سنت 
تسح وارہعین وئلاشا= ( ٠٦۰‏ )» فأخذه بجد واجتهاد » وکیل له » وابدا 
بنقله فكمل لنفسه الى شوال سنة خمس وخمسن وثلاما نة ( ٦۹1م‏ ) کتاب الہمز › 
وكتاب الها“ » وكتاب العين » ثم اعتل في هذا الشر *(). 

ويصعب» اعتادا على هذا الكال » التحقق بدة من الزمن الذى استغرقه 
العمل في الكاب انما نستطيع القول انه عمل فيه ستة عشر عاما » لم يعمل فيا 
بحو رة متواصلة وانمصا قطعته اثناء ذلك "علل واشغال ٠"‏ وييدو لتنا من هنذا 
النص ما ذكرناء تيل تليل من اهتام الحكم المستنصر» امير المئنين » وتشجيمه للقالي 
في هذا المؤلف» كما كان يشجعه في غبره من المؤلغفات ٠‏ 

وقد عاجسل المرض ابا علي ولم يمہله الوقت الذى يسح له بنسخ ما صل 


(1) اا الرواة 3 $ e‏ 


)0۹ 


وتہذیبه ۰ وقد ری بعضالىۇرخین انه "الف كتاب البارع في اللغة في خمسة 
آلاف ورقة لکن لم يش *(). مورد آخرين هذه الراية بألفاظ مخطقة »مع 
اختلاف عدد الاوراق » اذ یری ياقوت» مثلاء» انا لا آلاف ورقة فقا .)١(‏ 

وكان لا بد لمثل هذا العمل ان يخنح الى الشاس٠‏ فتولاء وزقان مسن 
كان يساعد القالي في اعصاله » واحدهبا : محدد بن الحسين الفهرى» عمل على 
مساعدة القالي في هذا المشروع منذ عام »٠11 / ٠٠١‏ ولاخر: محمدين صر 
الجياني ٠‏ وقد تعاون الوراقان فاستخرجا السادة من الصكوك والرقاع» وهذيا 
الاصول التي هي بخط القالي » والاصول التي بخطيہما والتي كانا قد كتباها 
يبن يديه ٠‏ ولا تم الكناب رفع الى الحكم المستنصر» الذی رع المشررع 
وشتجمة منك اليذاي ے(١).‏ 

وقد امتدح الناس منذ ذلك العہد كاب البارع قال الزییدى : " ولا قعلم 
احدا من المتقدمين الف مط .)(١‏ وهو " لم يصنف مظے في الاحاطة رالا تي( 

وسع هذا الاعتراف بعظة الشاب فان الناس لم يميلوا اليه ولم يألفوه و "ل 
يعرجوا ٠٠‏ على بارع ابي علي البغدادى " (). ورہما كان ضخيق المجال الذى انفتع 
امام الكاب واحدا من الاسباب التي ساعدت على فقدان اكثره ٠‏ فمن البا البجللد 
التي ورد ذكرها لم يبق لنا الآن سوى قطعتين احداهما في المكتبة الاهلية باريس 
(۲) بخية الوعاة : ۹۸ء معجم الادیا* ۷ : ١۲ء‏ 
(۳) فہرسة‌ابن خر + ۲٠۲‏ انبا الرراة ١‏ : ١١٠۲ء‏ التكلة » ابن‌الابار ۲۷٠١‏ 
)٤(‏ ,کے وید ی :+ ۹۴ ۲۹٤‏ معجم الا دیا“ ۷ ۲۹ »ء انیاء الرواة ۲٠٦:۱‏ 


)ه( المضدر تفسه 
7 اا 8 0 2 
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والاخرى في المتحف البهطاني ٠‏ اوقد كتهت الآتان بخط اندلسي وقي صر مود الى 
حوالي القرن بعد زمن تاليف الكتاب (1) . 

والمتبتي من البارع يقم بحسب مخطوطة المتحف البيطانيء في ما ومسان 
واہعین صفح (") رعو ما یتارب لا= امال قطعة باريس ونصفها ٠)۴7‏ رالقطعتان 
لا تشتركان الا في شاني صفحات من مصوة فلتن ٠ ٤‏ وليست هذه الاوراق متتابعةء 
لن ااا ال ا یی ی رة 209 

غبر ان كلتا القطحتىن ليست تحتوى على مقدمة للعؤلف ٠‏ ولسنا نقصد مسن 
ذلك انه وجد في يوم من الايام مقدمة للمؤلف ٠‏ فان مثل هذا الامر يصعب المت 
نیے ۰ فایو علي مات قيسيل ان يتم الكتاب كما رأيناء لذلك فان المدف من 
تاليف الكتاب رالخطة التي اتبعا المؤلف غير معروفين بدقة » انما يمكن استنتاجهها 
استتتاجا ۰ وقد رأآینا ان القالي قام» بتشجيع من الحكم المستصصر» بتالينف 
بارع ليضع بين ايدى اهل الاندلس معجما يمائل معجمات المشارة او يتفوق عليہا » 
وقد قصد الى ان یسہل عمليمات التفسبر والشي التي كان يقوم با هو وامثاله سن 
العلماء في تلك الفترة من حياة الاددلس اللغوية والادبية ء 


ب منهج القالي في كناب البارع 


۰'7 ٤ض‎ ) مقدمة فلتون ( بالانكلىزية‎ )١( 

(۲) مخطوطة المتحف البرهطاني رقم ٩۸۱۱‏ 0+۸ 
(۳) مقدمنة فلتن » ١‏ 

)0( المصدر تخس 

)ەه( المصدر نفسه 
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القطعة المتبتية من كتابه يمكن ترتیب الحروف كمايلىي : 


هھ ح Ê‏ حَ غ ق ك ض ج ش ل ٠ک‏ ط ل ت 
ص ر س ظ 3 ث پپپ ۴ و 1 ي 


اسا الہمزة فقد كان مكانها موضع خلاف » بهرى فلن : " كذلك ليس لدينا 
اى شاهد مخطوط عن موضع الهمزة » ذلك الصامت الذى سيب كيرا من المقاعب 
للقدماء من النحريين واللغويين في تحديده » ولا بد ان القالي تناوله في بداية 
الالفباء او في فصل خاص في النهاية » وهو لا يضع الالفاظ التي تحتوى على هذا 
الصامت بين الاصول المعتلسة من الكتاب» كما فعلت معاجم الخليل رالازهرى وابن 
EE‏ اما موضح الحرفين الحاء والخاء فلم يكن القطع بموقعهسا وقد وض ها 
بحسب الترتيب السابق دون الجزم بذلك» رتال فلتون بهذا الصدد ؛ " ولا تيين لنا 
نسخة المتسف البريطاني ولا نسخة باريس من كتاب القالي اليفع اليح للحبرفين 
الساكين ح ٠‏ خ » والوضع الذى نسبناه لهسا هنا افتراعي » يمن النستل 
iE‏ 

والاواب في بارع القالي ست » هي بالترتب : اواب الشاي المضاءف 
( الشاي في الخط رالثلاتي في الحتية » ابواب الثلائي الصحيح » ابواب الثلائي المعتل › 


٠ ۸ : انظر كذلك مقدمة فلتن‎ )١( 


(۲) مقدمے فلتن + ۸» وانظر المعجم العربي : ۹ ۰ 
(۳) مقدمے فلتن : ۰۸ 


1¥ 
اشراب الحواشي او الاوعاب (£1 ارب الهاي م انغاسي : 
وفي کل باب من هذه الايواب نکر عبارة سن مقلویه چ وهو النظام 
الذى يتيح للقالي > ولغبره من اصحاب هذه المدرسة في تأليف المعجمات » سبيلا 


لاستقصا* تقل كل حرف من اة في کل بنا“ من الاہنړے (۲). 


ج خصائص الاب ؛ 
نستطیع ان نأخذ صورة واضحة عن خصائص الكاب اذا حلانا 
قسافة سن واو ٠‏ القاحك مفلا ۽ 
الجيم والشين والنون في اللاي الصحيح ۳( 
* قال ابو علي قال عقوي : يال اتيته بعد ما مضق جوشن من الليل٠‏ 
قال ابن انت ۽ 


يضي“ صييرها في ذی خي جواشن ليلا بينا فبينا 


(0 شي القالي اباب الحواشي او الاوشاب بقوله : " هذه ابواب تتصل بالثلاشي 
المعتل مما جاه على حر فن احدھما معتل ۲ او لات منہا حرفان معتلان " 
(البارع 1( ٠‏ وظم بشرحہا أيخا في مکان آخر فقال : " اليا سميناء 
اوشابا لأنا جمعنا فيه الحكايات والزجر والاصرات والمنقصات» ربا اعتل نے 
ولاه او فاؤه ولامه او فاؤه وعینسه ارو کان فاؤه ولامه او فاؤه وينه او 
لاس وينه ابلفظ واحد ٠"‏ (البارع ٠)۷١‏ رتد شمل بمذا الشن الشاي 


(۲) الامثلسة متوفرة في مواد البارع المختلفة ٠‏ 


EE EY البارع‎ (۳) 


1 
.أى قطعة من الاش بعد قطعة » يعني الببن واليبن من البصر ٠‏ تال لا 
اسر الخجن بن يسان و الل : الصيمر الخيم الاييض الشديد البياض ٠‏ وتال 
او عيدة + الجوشن الصدر ٠‏ قال : وقال آخر بل الجوشن الوسط بفتح 
الجيم والشبن وسكون الواو وانشد لرؤبة ؛ 
ونسازج السا“ عريض الجوشن 
قال الجوشن الوسط ٠‏ رقال الخليل : الجوشن ما عرش من وسط الصدر » 


وجوشن الجراءة ونحوها صدرها » والجوشن من السلاح ٠‏ 


مقلىويه 

قال ايو علي قال ابو حا : يقال نشج ينشج نشيجا على مشال قعل 
يفعل فعيلا بغت الفاء والعبن تي الماضي وکسر العبن في المستقيل وفتح الفاء 
وكسر العين في المصدر ٠‏ رقال ابو زيد : النشيج اشد البكاء ٠‏ وقال 
الاصعي : النشيج بالحلق» وهو هات تأخذ بالنفوس» وهي ارتغاع التفس مشل 
الفواة * شال اوفقي : 

لہن نشج بالتشیل کانہا ضرائر حي تفاحش غارها 

فان اافافل: نشج الباكي يئشج نشيجا ومو اذا غص البكاء في حلقه ولا 
ينتحب ٠‏ رالحسار ينشج بصوته نشيجا وهو صوت في حلقه عند الفزعة ٠‏ والطعة 
تنشج عند خريح الدم »> تسمع لہا صو كالنفخة » فاذا كان ذلك قلت نشجتالطمنة. 
والقدر تنشج عند الغليان ٠‏ وقال الشاعر : 


وناشېج نه فة كق °١‏ ِ 
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يبدو ان القالي كان يشعر بالاطمتنان حبن يورد اسما العلماء الثقات » 
فضي هذا الجزء من السادة الذى نقلضاء نجد اسما“ يعقب بن السكيج واي الحسن 
بن كيسان وابي عبيدة والخليل وابي زيد والاصعي ۰ " وڏا احصاء نن وردت 
اسماؤعم في الصفحات العشر الاولى ؛ ايو زيد الانصارى» الخليل ين احمد» يعقيب 
بن السكيت» ابو السح » الاصمعي » ابو عييدة » الكسائي » الرزاحي ؛ ايو حاتم 
السجستاني » ايو عرو » الاحسر » ايو العياس» الاموى» الفرا* » ابن الاعرابي» 
الاحرزى ٠‏ وهذا الاحصا* لا ييين لسا تصاما كثرة ورود اسائيم لأس لا يظهر 
مرات وجودهم » وهي كثمة ۰ ۰۰۰ منم من کان يظہر اسمه في جميع المواد كالخليل» 
ويقاربے في ذلك ايو زید » ویلیہما الاصعي هعقوب ۰ وان في يعض الاحيان يأتي 
بالسادة كلها من قول الخليل ‏ وابي نيد ٠)"‏ يمن الظبيمي انه الم يكن المذكيرين 
آنفا جميع من رجع اليم ٠‏ فهناك فرعم ظروا بعد الصفحات العشر الاولى » مسن 
امشال الباهلي » رالتضر بن شيل » رواللحيائي » وسلمة بن عاص » والرؤاسي» وقطرب » 
ولزاز » وان كيسان > وامن قتيبة » وثابت» واين ديهد » وغيرهم من اللغويين وابسي 
الجراح » وابي العطاف الغنوى » رابي خبرة » وام الحمارس الكلمية » وابي زياد 
الكادي ؛ واي جميل الکلابي » واي صاعد» ورداد الكلايي » واي الغادية النبري 
وايي مسمع؛ وضية » مسن الاعراب والراة .)١(*‏ 

ومن المادة السابة أيضا يظهر لنا بوضيح حرض القالي الشديد 
على عدم الالتياس ٠‏ وهذا الحرص يتمثل في ظاهرتين » الاولى النص على حرك__2 الإ 
كتابة ومسا شارك هذا القضل الوراظظن اللذان ساعداء على النسخ ورتبا وهذبا 


(1) البارع : ۲ ° ۲*» °١‏ وغرعا من الصفحات ٠‏ 


NAY II E المعجم العربي‎ (۲) 


1° 
يارعه بعد وفاته ٠‏ والثانية النص على الوزن ٠‏ 
كثير من الاحسهان حد الاستشہاد الى ايراد مقطوعات قصد با الامتاع والاخبار (1). 
ولل هذا اثر من آثار الاسالي وروايات الاشعار والاخبار (؟). 


يسن الظراهر تسر الالفاظ التي ترد في التصوص ٠‏ ناذا احس‌ان هناك 
لفظة او اکثر تستغلق ملى الفہم عمد الى شرا (۴). 
كذلك فان ينقل عن اللغهين بعض لغات العامة ٠‏ فقي مادة ؛ 
الجيم والشين والراء في الثلاسي الصحيح : 
* تلهس ٠‏ قال ابو حاتم : المسانة بتيلين الشجر بكس الثين يعو لغة والميسد 
ال ا ا کی اکر ی اا کی مدان ن ای کد 0۹ 806 


)۱( فہو حبن يتحدث عن مادة : الجيم والشىن والراء في الئلائي الصحيح وعن تا لیبہا 
يقول : : (البارع CAT‏ 
٠٠٠ "‏ وتال او زيد الشريجان الخلطان وانشد لقطبة بن اروسة 
عضا الوس فاللعياء من ا عامر فشرك ا م ف 
عفت غير حقب ترتعي أخدرية شریجان منہا واضح ویم 
فہاجت عليك الدا رما لو ترومه لعہد الصا لم تدر كيف تروم 
لعلك ان طالت حهاتك ان تری ا الآي* بن ع 
e ۰‏ 
(۲) ترد فی بارعے روایات راخبار لیس لہا صاة بالمعجم وانما يرويہا لأنها من جملىة 
الروايات المسلية٠‏ (انظر البارع؛ ص : (I‏ 
(۲) انظر البارع + ٠۲‏ 
(€). الفضذر تة £ ١11ب‏ : 
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ويعتني القالي ياللغات المختلفة ٠‏ " واننا نرى عنده من اللغات المنسوية 
لغات الكلاييبن والنسريين رالطائيين رالقيسيين رالاسديين والتميميين وبني غنى » واهلمصر 
والددينة والحجاز والجزيرة والعراق ٠‏ رالكلاييون خاصة لهم خطرهم في كتايه» اذ 

د اسهم في خس صفحات من الصفحات العشر الاولى » ريكثر بصورة واضحة في جميسع 

انحاء القطعة الباقية ٠‏ وليس هذا وحده بل تكثر اسماء الاعراب والرواة الكلاييين عنده 
نڪا ۽ مثل ام الحمارس وابي زياد وابي جميل ورداد ‏ سن اسياب هذه الظاهية 
اکشار المؤلف الاقتباس من ابي زید الانصاری » الذی ووی عنم کثہرا . 

وكان من نتيجة ايراده الاقوال المختلفة للغويين المختلفين بخبر مناقشة 
تشذيب ان تراكمت التفسمرات المتناقضة » واحدا الى جنب الآخر دون ادنى تعلييل. 
والواقع ان شخصية القالي ضعيغة ولانحس بها الا من وراء ستار» فشنصيات العلماه 
الآخرين اكثر وضوحا ٠‏ وهذا ادى الى ان يكون معجمه أقرب الى الجمع ٠‏ 

والقالي يأخذ عن الحلماء دون ذكر المؤلفات ٠‏ وجزء من كتابه مبئي على 
الرواية الشفوي » غير ان لكثمرين من العلماء كنبا لا دان القالي استفاد منما ٠‏ 

مرغم المجہودات الكيبرة التي قام بها القالي » فان هناك مواطن 
ضعف في الكتاب ٠‏ ولعمل اهم هذه المواطن وابرزها صمو البحث عن المواد قي 
المعجم بسبب ذلك النظام العسبر القائم على المخا والابنية والتاليب ٠‏ وقد 
شار الى مثل هذا الضعف اكثر من عالم ولاموا في ذلك أيضا معجسات اخرى 
اعتمدت نفس الاسس ٠ء‏ قال ابن دهد " قد ألف الخليل بن احمد كتاب الحين» 


فأقعب من تصدى لغايته »› ون ای اا لی اا 2 : ولسكفة. تة اللسة 


)1( الىعجم ا 3 e‏ ۃ 


واد و E‏ الا سہ المي - نرمة عاخلة 

ال کا مشاكلا لثقوب فهمه » وذكاء فطفته ٠)1"‏ ي * كاب العين لاييكن 
طالب الحرف من ان يعلم موضعه من الکتاب من ضير ان يقراه » الا ان يکين قد 
نظر في التصريف» وعرف الزائد والاصلي والمعتل والصحيح رالثلاثي والرساعي والضاسي » 
سراب الحروف من الحلق واللسان والشفة » وتصريف الكلسة على ما يمكن من وجوه 
تفا في اللفظ على وجوه الحركات والحاقا ما تحتل من الزرائد » وسواضم 
الزوائد بعد تصيفها بلا زيادة» محتاج مع هذا الى ان يعلم الطلييق التي 
وصل الخليسل مها الى حصر كام العرب » فاذا عرف هذه الاشياء » عرف موضشسع 
يطلب سن كاب المين "١ء‏ وة اا شاب ايارم بسب 
متغارتة ٠‏ فاليارع واحد من فة المعجمات التي اتخذت مخاي الحررف رالإنية 
الشاي اساسا ا د 

رسع ذلك» فلقد شارك القالي مشاركة طيبة في المجهود اللغوى » 
وقدم بهذا الكتاب اثرا عرف الاس فضلنه ومدحوه ٠‏ ولا "كىل الاب 
وارتفسع الى الحكم المستنصر باللىه » اراد ان يقف على مسا في من الزيادة على 
النسخة المجتع علي ها من كتاب العين » فيلخ ذلك الى خمسة آلاف وسشائة 
وثلاٹ وشسانین کا2 ۴(۰). وقال اين خبر + " زاد على كاب الخليتل تيغفا 
واربعمصائة ورقة مسا وقع في العبن مهملا فا ملاه مستعملاء ريسا قليل في 
الال اى فيه زيادة كثشبرة» وسا جاء دون شاد 
امل العواع ام 6 راشي كفن في متسه ورآرا 


۴ + الجصق‎ )١( 


(۲) المزهرء السيوطي ١ء‏ 1). 
(۳) القلكة: :+ .۴۷1 : 


() فہرسة ابن خبو : ۲۵٣۲‏ ۰ 


1A۸ 
أنه "لا يعلم احد من العلماء المتقدمين والمتأخرين الف مثلم في الاحاطة‎ 


* كتاب الاسالي‎ ١ 
تقدير العلماء لكاب الامالى‎ )( 
لقي الكشاب شہرة واسعة» وائنى عليه كتاب الستراجسم‎ 
: والمۇرخون » وگثبرا ما جرى التعريف بالقالي عن طرق القول بان صاحب الامالي‎ 
وشيم ايو علي التالي » صاحب‎ ٠١ " "٠١ الاسالي من بداد أك مثواء‎ 
وذكر ان ابا علي البغدادى صاحب الامماللي‎ ٠١ " ۳*١ الاسالي والصزابر‎ 
وقد امتح اين خير‎ .) "٠١ السوافد على الاندلىس في زسان بتي صروان قال‎ 
الكتاب فقال : " وهو كتاب حسن يشتمل على انواع من العلىم لا نظبر لے‎ 
م 9 واثنى عليه الزييدى» طميذ القالي وصديقه » فقال: لهذا‎ 
الاب غاية في معناء »> وهو نفع الكتب )1( وھذه الرواية الاخة افا‎ 
: ازوق بالا 2ء وقد اورد الحميدى من الاخبار ما يشيد بالاسسالي فقال‎ 
قال لنا ايو محمد علي بن احمد (ای امن حزم )» وقد ذکر كناب ابي علسي‎ " 
. ۲۴ء١١‎ +١ طبقات الزہیدی : ۳ -*؟» انباء الرواة‎ )۱( 
٭ انظر بروکلمان ۲ : ۲۷۲۸ فی مخطوطات‌هذا الكتاب والطیعات‌التي صد رتمنه رمن‌الذيل‎ 
TDI E» نفع الطيب‎ (f) 
.ء‎ ۷١ :) المصدر نفسه‎ )۳( 
2 DS SS المصدر نفس‎ (€) 
. ۲۲۳ + فہرسة‌این خر‎ )٥( 


(1) طبقات الزییدی + ۲٥۳‏ ۰ 
(۷) اجام اليا ١م‏ اة معجم الا دياء E EY‏ 
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المسمی ب النرادر في الاخبار والاشعار» فقال : وهذا الكحاب مبار لتاب 


ا ¢ فان گتابپب اسي علي لأ كر لغنة وشعرا .0 


(ب) الداي لالين: 
ريقول القالي في‌المقدمسة: " فأمللت هذا الكتاب من حفظي في 
الاخمسة بقرطبة » وفي المسجد الجامع بالزعراء المبارگ ج .)٩(۰‏ وقال الزييدى 
في مشل ذلك + " ول اوغا ع کثرة املاعا عن ظهر قلب» منما كتابه في الخير» 
المعروف بالنوادر » املاها ظاهرا » وارتجل تفسبر ما فی * (۳). 
فالداعي الى تاليف هذا الكتاب في المقام الأول هو تلك السهمة التدريسية 
التي انتدب لہا القالي » وتحتيق جانب من الغاية التي هاجر من أجلها الى 
الاندللس». على أن ليف الشاب شس في مراحل ۽ فقد کان آيو علي يبلي ولا في 
الاخنسة بالزهراء على بتي ملول وغيرهم » وهذء هي المرحلىة الأولى » ثم زاد في 
حتى بلس ستة عشر جزءا وهذه هي المرحلة الثانية » ثم لما رفعه للمستنصر جعلسه 
قهن بو ٠‏ وعندئذ كتب مقدمته وتحدث في عن طلبى العلم ‏ تك التجارة 
الستي لا تور - وعن جہوده في سيلا » وعن أن العلم لا يلقى الا الى مستحتي 
قال ."ناپج مت افاي الفا رايت العلىم أنفس بضاءعة أيسعنت أن طلبه أفضل 
فجارة فافتربت للرواية ولزمت العلماء للدراية ثم أعلت نفسي في جمعه وشغلت ڏذهني 


بحفظه حتی حویت خطره و زت رنیعه ورویت جلیله وعرفت د قیقه وچ 1 ت 


(۱) جذوةالمقتبس: ۱١۱‏ معجم الأدیاء ۷ : ۲۹۲۸ . 

E) الامسالىي‎ () 

(۳) طبتات‌الزییدی: ۰۲۰۲ وانظر آیضا : انباء الرواة ٠٠١۰۱‏ ١١٠٠ء‏ ومعجم الا دياء 
TIN EY‏ 


Ya 


.غرضي أن أودعه عد من يستحقه وأيدي لمن يسم فضا وأجلي الى سن يعرف 
مل د 00 رفي هذه المقدمة تقدير لعيد الرحمن الشاصر وشضاء عليه » وعو 
شي“ يسبر اذا تيس با لت القالي من حغارة واكرام ٠‏ 
(ج) طبيعة المادة في كتاب الأمالي 
الى 
وذ لجنل القالي في مقدمته وصف طبيعة المادتہاشتمل علي ا 

کتایه فقال: " وأودعته فنونا من الاخبار وضرريا من الاشعار وأنواعا من الامشال 
وغرائب من اللغات على أي لم أذكر في بابا من اللغة الا أشبعته ولا ضرها من الشعر 
الا الشترضه ولا قا امن الشير الا انتخلته ولا نوها من المثل والمعائي الا استجدته » 
ثم لم اخلىه من غريب التقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ على أنني أوردتنيه 
من الابدال ما لم یورده أحد وفسرت في من الاتباع ما لم يفسره يشر ليكون الشاب 
الذى استنبطه احسان الخليفة جامعا والديوان الذى ذكر في اسم الاسام اسار .)١(١‏ 
ومعنى هذا أن كتاب الامالي يمتاز بالامور الاتية : 

٠ الاشباع بالتفسرات اللغوية‎ )١( 

(۲) المختار من الشعر الذى اعتمده ذوق التالي . 

(۳) الخبر الستخل ٠‏ 

)١(‏ الأمتال والمعاني التي استجادها القالي ۾ 

. غريب القرآن والحديث‎ )١( 

(1) فرعان من الکلام رى القالي آنه ميتكر في التنويه ما وها : 

1ے ااا بات الاهام.. 


(1)( مقدمة الامالي : ك2 
() المضدرنفسه ۽ ۳ ٠‏ 
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(د) الجانب اللغوىفي الأمالي : 
وللغة نصيب كير في هذا الكتاب أو كا قال این حزم : " ولسئن 
کان کاب ابي العيساس اکٿر نحوا وخيرا » فان کاب اي علي لاکثر لغة وشم *(۱). 
واللغة لہا مواد اد لا یعالج ہا شي“ سواھا» الا انا ترز روزا واضحا حتى 
في مواد الاخيار والأدب ٠‏ ويمكن ايجاز هذه الجوانب اللغوية على الصو التالية : 
١‏ معالجة كلمة واحدة : 

اول مادة يعالجا الكساب هي كلمة نسا والحديث في معانيما المخطة(؟) 
والقالي يستشد لذلك بآيات من القرآن مكالم العرب ومشعرهم فصل هسب مثلا 
گان اماب السات الفامى ياين ٠‏ 

وشل هذا الحديث عن مادة واحدة كثير ٠)"‏ وتكراره يدل على ان الكافب 
يمهتم بالألفاظ من حيث هي ٠‏ وما كان ذلك سيا دفعه » نيما بعد» الى تأليف 
معجمے " البارع * ٠‏ 


۲ مترادفات الاسم الواحد : 
فاسه يتخذ الزوجة » مثلا» ريورد الاسماء المختلفة لها مستشهدا لذلك(). 
فمن جملىة الاسماء : الحليلىة » وعرس الرجل » والفرية » رالطآة . 


۲ اساء يريطہما الموضوع الواحد : 
فانسے يتخذ موضوعا اء اسماء الالوان واوصافہا مثلا ()» ویتحدث نیا 
)١(‏ جذوة المقتبس : »٠١١‏ مجم الادياة ۷+ ١‏ ء 
)۲( الاسالي E‏ 
)۳( المصدر نفسه ؛ مادة لحن 1 N al, OYE‏ اللخ ٠‏ 
)٤(‏ المصدر تفسه ۱ : ٠.۲٠١١١‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه ٣1۳٤:١‏ . 
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: ما يتعاقب فيه حرفان‎ ٤ 
رالقالي يورد فقرات كثرة يتحدث فيا عن حرفبن يتعاتبان » کاللام والنون‎ 
ار اتن ان3 او الهمزة والهاء ("ء او السين رالا ار الحاء‎ 

بالج او الق وای 02. 
والظالي في ذلك يستشہد بأقوال اللغويين ويورد الروايات بغبر ان يعلسل 
لمشل هذا التعاقب ۰ فہو یقبلے باعتباره موجودا » دون ادنى اشارة الى اسباب 
مثل هذا التعاقب» او دراسة للتطور الذى يمكن ان يكون قد طرا على مشل هذه 
الالفاظء او إلبيثات والتبائل المختلفة التي يمكن ان تكون قد صدرت ضها 
الكلمات ٠‏ وساقنہس مقطما صخرا للدلالىة على مثل ذلك + " ريقال : ارقت 
الساء رهرتته ٠‏ يقال : اياك ان ضمل وماك ٠‏ هتال : امال الشنا 
وال ٢‏ انتصب ٠‏ ريقال للرجل اذا كان حسن القامة » ان لشعل 
ستمہل ۰ قال : ارحت دابتي وهرحتها ۰ وقال: آرت له وهغرت لے )٩(۰‏ . 


ت ادال حرف پحوف ا : 


وهذا قريب مسا مضى في الفقرة € غر انه ها هنا یستبدل حرف 


)۱( الامالىي 6{ 
(۲) المضدرئفسة ۲+ ٦6‏ ء 
(۳) المصدرنغسة ۲ : ٠ ٦1‏ 
(i)‏ المصدر نغسه 

(*) المصدرنغسه ۲ : ۲١‏ . 
CT‏ المصدر نفسه 

(۷) الفضدودفسة ؟ 7 ١إ‏ ء 
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پحرف آخر ولا يستعمل » من قل فة من الناس» الا الحرف البديل دون الحرف 
الأصيل . مثال ذلك "ادال الياء جيما في لغة فت «(). علا الب 
يورد املسة لابدال الياء جيما في لغة فقهم »> دون ادنى تعليق أيضا ٠‏ " وقال 
ابو عسرو بن العلاء + قلت لرجل من بني حنظلة : مسن انت ؟ قال: فقيصج › 
فقلت : من أي ؟ قال ق ة آراك ١‏ في رى ٠‏ وناك امثلة اخرى لم 


معين فيا فة العرب التي تقوم بايدال حرف ا 7 


7 اک الف 
وهو على انسواع » فتارة يتناول الاحاديث (") وارة يتاول فرب الحكايات» 
كسكاية الفتيا ت » وارة يشاول القصائد والمقطوعات ° يعارل أيغا الآ (, 
اتا (): 


والواقم ان هذه الظاهرة عامة في الكتاب» غر انشا قد نجدها ؛ مثلما هي 

الحال في الامثلة الماغية »> منفردة في فقرات خاصة » طليت من أجل ذاتها ٠‏ اما في 
کی کے 
)١(‏ الاسالسي ۲+ ۷١‏ 
)$( امظر مغلا : " وقال ابو علي : قال او عبيدة : العرب تقلب حروف المضاعف 

الى الياء فيقولون ۽ تظنيت › وانا هو تخلئنت » قال العجاج : 

تقضي البازی اذا البازی کسر 

وانصا هو تقضض من الانقضاض "٠٠‏ (الامالي ۲+ )۱١۷‏ 
(۳) الاسالنني +١‏ ۷ 
)٤(‏ المصدرنفسه ١١ :١‏ 
)ه( المصدر نفسه EK‏ 
() الضفو نة ¢7 IS FF FI FA «Io‏ 
(۷) المصدذرئغسه (١‏ + ))۰ 
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٠ الغامهن والمستغلق من المعاني‎ 


۷- باب لغوی مستقل : 
کباب احرف الایدال مغلا (۱). وقد افرد مؤلفون آخرون مل هذا الباب» منم 
سیبویه في الکتاب » والزیید ی في الاستدراك على سیبويه ۰ رالتالي يورد بغر أدنى 
علاة بسا يسبته من ابواب او بها يلحة ٠‏ وني احرف الايدال يشعر القالي يسرور 
عظيم حن يلف ما بين هذه الاحرف ويجعلما في عبار بسيطة هي ۽ " طال يسوم 
انجدتے " وقول بجڈل +" ودا انا لے ۲(۰). 


۸- ينقل المناقشات اللغوية : 

من ذلك مثلا مطلب ما وقع في مجلس ابي عسرو بن العلاء بين شبيل بسن 

عذرة ويون والغرق بين الفاظ خمسة من الروة")ء رالتالي » مثلما يفعل غالبا » 
يکتفي بسرد وتائح المناقشة دون ان يحبذ او يقد ٠‏ ولم نجد مثل هذا الآامر عشد 
الزبیدى؛ تلبيذ القالي وصدیقه » في کتابیه العظيمعن : لحن العوام؛ والا ستدراك 


على سیبویه ۰ 


(ھ) خصائص کتاب الامال 
وة الكتاب ذخبرة لغوية هامة للمتأدب والدارس » حتی حن 
يتطرق الى الاخيار والموضوعات الا دبية والخطب والتراجم والاشعار المختارة ٠‏ ذلك 
اسه » في الب الاحيان » يلجا الى تفسر ما يحس بصعوته على القارى“ او السامع » 
)1( الامالسي 47 AT‏ 


(۲) المصدر نفسه 
(۴) المضدرتفسة ۶1 ٤)٤۸‏ : 
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وعذه ظاهرة طبيعية بالئسبة لمن هو في وضع القالي المدرس٠‏ والقالي يسر 
غريب النصوص » سواء أكانت نصوصا دينية او أدبية او لغوية او اخيارية اوغر 
ذلك ۰ 

واذا كانت رواية من هذه الروايات تشتمل على بيتاو اكثر فقد يأتي القالي بياقي 
الاييات ٠‏ وقد يورد أبيا اخرى من قصيدة اخرى للشاعر نغسے » وقد ياتي بيات مشابة 
لقا شر وكا الى ان يحس ان وفى الموضوع حقى . 

والقالي يحرص على الدقة > لذلك فانے في کثبر من الاحیان » يعمد الى ذكر 
وزن اللفظة » كي يمتنع الالتباس ٠‏ وقد وجدناه يفعل ذلك كثرا في معجمسه * البارع ٠"‏ 
من امظة ذلك في الاسالي : " واليجذام : يثعال من جذ » والجذم ا : الت . ١.‏ 

يدل القالي على حغظ كثير وسعة في الرواية الشفوية غمر انه احيانا يسجل 
الأخذ عن الکتب مثل " قال ایو یکر في کتاب المتتاهي في اللغة : هذااعرابي أدخل 
قردا الى سوق الحيرة اليميعه فنظرت اليه امرأة فقالت + مس .. )١( ٠‏ , 

اما ذکره للعلماء نکر کئرة بالغة » وهو يعتمد على اللخويبن اعتمادا كيرا 
في رواياته ٠‏ والرواية الواحدة » في الحادة ل یی واحلں ۰ 


نظرة اجمالية في أثر القالي 
وسا يكن من شي“ فليس من اليسير أن يحدد المرء أثر القالي في حياة الغ z‏ 
بالاندلس ولكني هنا أحاول أن أجبل اهم المظاهر التي خلغما القالي في التيار 
اللخوى : 


(0 لیے 4م 1۷ 


(۲) المصدرنفصه ٣ء‏ ؟) . 
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)۱( نشر في الاندلس كتيا كثرة جملہا معه . 

(۲) ققدم للاندلسيين أصرلا معتمدة مقرو “ة على العلماء فأوجد يذلك أساس 
الدقة اللخوية ٠‏ 

(۳) وضع كتبا هامة مثل البارع والنوادر والمقصور والممدود كانت زادا للأجيال 
القادمة » تدرسها أو تشرحها أو تكلها . 

. اثر بشخصيت الفذة في خلق طبة من التلامذة لا يرون اماما عدا‎ )٤( 

)٥(‏ أعطى للاندلسيين معايبر من التقدير العلمي والذاتي بتواضعه وسهاحة خلة 
فہو پروی - على سحة اطلاعه ‏ كتاب ؟ الدلائل " ٠‏ وهو يثني على ابن 
القوطية فيحله هذا التتاء مركزا هاما في نفوس الاندلسيين ۰ 
وخلاصة التول ان الاندلس عرفت في القالي " المعلم الأول " في اللغة › 

وعلى منهاجه وأصوله بنت وجتها اللغوية . 


تذييل على الفصل السايق 


نستطيع ان نقسم النشاط اللغوى في القرن الوابع» اذا نحن نظرنا السى 
افواج الدارسين » في ثلاث موجات كبر : 
قاسم بن أصبغ والخشتي وتيرهما من المعلمين في القرن السابق ٠‏ ينم من امتد 
به العمر حتى لحق بالمرجة الثانية» وشارك في شي“ من نشاطها » الا ان الموجة 
الثاني طخت علیمم : وجملتم في اللل . 

۲ موجة الاساتذة الاعلام وابرزھم القالي (- ٠٠١١‏ / ۹1۷ ) راين القوطية 
۳٣۷ ¬ (‏ / ۲۸ ) والزیدی (- ۲۷۹ /⁄ ۹۸۹) ومذه هي الموجة الكرى اللستي 
تمخض عنما التأليف الواسم والتد رهس الدتيق * میعتد نشاطہم على وجه التقریب بین 
-٩۲ Ae °‏ ۹۱؛ وني اعاب حرکتم جاء صاعد البغدادی فد يعض 
الشي“ في عەر هذه الموجة » ولکن جہولده وجہول تلامذ ت اختلطت باط الوچة 
العنالية ٠‏ 

E‏ موجة الطلاب الذين د رسوا على هؤلاء الاعلام » وعلی رهم من معلمي اللخةء 
واوا بنشاطمم بتية القرن الرابسع ٠‏ ينهم من تداخل نشاطه مم الموجة السابة » 
ومنہم من شہد آوائل الخامس» وهلا“ » او کثیر منم » يمثلون حلة الوصل بسن 
هذا العصر والعصر التالي ٠‏ رهم يقعون يبن تين كيبرتين وليس من الحقان نغفل 
الدور الذى تاموا به في الدراسات اللخوية » او على الاقل في عملية النقل من جيل الى 
چ ٠‏ وليس في الامكان تييزهم بحسب اتجاهات خاصة او بحسب‌الاساتذة اللذين 
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درسوا علیمم بحيث نقول على وجه القطع : هذا تلميذ القالي وذاك تايذ 
الزييدى» الا في حالات قليلسة لان كثيرا منهم درسوا على غير واحد من أولك 
الأساتذة ٠‏ والواقم اني لا استطيع ان احصر تلامذة هؤلاء العلماء لكثرة الآخذين 
عنم سواء أکانوا من طلاب اللغة او طلاب العلوم الاخرى ٠‏ وقد عد اين خير تسعة 
عشر السا روا کاب النوادر وحده عن ابي علي (۱). ادا مذكرنا ان ابا طي قى 
شیا وعشرين سنة في التدريس» وتذكرنا كيف طال العمر بابن القوطية حتى روى عه 
أجيال متلاحقون » والمدة التي تضاها الزييدى في التدهس » أدركاان الاستصاء 
مما بلخ فلن يأتي الا على أسماء قليلسة ٠‏ وانما أخص بالذكر في هذا المجال أولك 
الذين كان لهم نصيب في النشاط اللغوى اما تاليفا او تدهسا ٠‏ ويعض لاء 
الذين اذکرھم قد نوهت بما لہم من مؤلفات نيما تقدم ۰ فم اذن مجموعة تكل 
جانا من الصورة اللغوية في هذا القرن » واففالمم يبتي هذه الصورة ناقصة . 
وهذا ثبت بأسمائہم مرتیا بحسب سني ونیاتېم حیٹ يکن ذلك . 

| - محمد ین يان بن سید اللخبي القرطي"(- ٠٠١ / ٠٣۲‏ ): ويدوا 
اخو أحمد بن أبان الآتي ذک » غر أن هذا یکنی أا عبد الله وذاك يكنى أا القاس . 
وكلاهما تولى الشرطة وكان مقدما عند الحكم المستنصر › وكلاهما كان عالما في المربية 
وتتلمذ على القالي ٠‏ فما أخذه محمد عن أستاذه كتاب الاجناس لغالم الاصعي ( أبي 
نصر أحمد بن هاشم ) والقلب والابدال ليعقوب اين السكيت رالفرق لبت بن بي ثبت 
وتاب الخيل امي عبيدة والنقائض يبن جرير والفرزد ق واختيارات المفضل والاصعي وأراجسبز 
السام ی . 
(1) قہوسة این خو + ٣٣٤‏ ے ١٥٢ب‏ .> 


(۲) تاريخ اين الفرضي + 1۹ 
(۳) فہرسة‌ این خر : لاء ٣۳۸٣ء‏ ١۹۰٣ء‏ ۰.۳۹۲ 


1۷۹ 


ت سنت پئ امین لغری( ہے 5 از ۰۶ ۰ وى عن التالي ولازسه 
وتقدم في حغظ الآاداب والعلم ياللغات» ون أخذ ابن الافليلي » ولك تقض اكثر 
نشاطه في الوراة لاستاذه القالي » راليه والى زميله محمد بن معمر الجياني يعسود 
الفضل في تہهذیب ما لم يهذبه ابو علي من کتاب البارم - حسبما تقدمت الاشارة » 
ونستخا الحميدى فام القالي وقال ؛ " لازم أبا علي اسمال ين التاسم حتى نسب 
الیے لظزل باس لیے ااا ہے 00:2 اض مق تابيخ قاض اسه ري تيل 
أستاذه ٠‏ 


۳ - محمد بن ايراهيم بن عبد الرحمن الترشي القرطي المعروف بالىصد ور (۲) Y۲)‏ 
۲ ) تلميذ القالي ومن ثات أصحايه وكان الغالب علي علىم اللغة ولم يكن لىه في 
غبرها من العلوم حظ ٠‏ وصف بالبط وحسن النقل . 

, ) ۸۳ / ٣۷۳ -( مد الله بن أصيغ القرطبي المعروف باین الصقًام‎ - ٤ 
حسمن قاسم من أصبغ وروى عن القالي كثرا من كتب اللغة ركان ضابطا حسن النقل‎ 
٠ ممدودا قي كات اسساب القالي‎ 


/ ۴۷۸ (° خلف بن سليمان بن مرون (ضرون في فہرسة این خر ) ازاز(‎ ٥ 
صنهاجي الاصل من استجة » وسكن قرطبة كان نحريا لغويا كب من القالي‎ +) ٨۸ 
ومن الكتب التي درسا على القالي كتاب الزاهر لابن الانيارى ونوادر ابن الاعرابي‎ ٠ وره‎ 
)(. وثوادر التالي والامغال للاصعي روكب أبي نيد الانصارى‎ 
. ۳۷٤١ جذوةالمقتيس:‎ » ۳١١ +: التكملسة‎ )١( 
. ۲۷٤ : جذ المقتهس‎ )۲( 
۰۸۷ : ۲ تاریخ ابن الفرضي‎ )۳( 
٠.۲۷۷ :١ المصدر تفس‎ )٤( 
ء۱١۳١‎ +١ المضدز تفبسته‎ )5( 
“TY eft’ eT «FYY «T61 : فہرسة ابن خر‎ )1( 
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1 محمد بن سيد بن أبي متي القشيرى النحوى القرطي" ( ۲۷۹ / ۸۹), 
كان السا بصنوف من العلسوم كثير الكب صحيح الضبط حسن النقل ٠‏ وقد حدث سن 
القالي والرماحي » أستاذيه » بحكايات وأخبار ونوادر . 

ت اا واااو و (- ۳۸۲ / :)۱١٩‏ قد مر ذکره وذکرمؤلغات» 
وقد اتخذصه - فيما تقدم ‏ مثالا على الثتافة الخو المتنصصة » وسردت سا 
درسه على القالي من کتب ۰ وهو يعد من أكثر تلامذة القالي تاثا في الجيل 
التالي من دارسي اللغة » سن اشهر من أخذوا عن الافليلي . 

۸ محمد بن عاصم النحوی ات المعروف بالگاصي " (- (FIT TAY‏ 
نحوی مشہور امام في العرية» أثنى علي ابن حزم وتال انے لا يقصر عن اکابر اصحاب 
نتف ينيف لسرن ۽ وکان من کار الا دا“ وعلمائېم ۰ روی عن القالي ون الهاحي » 
وهو أستاذ اين الافليلي ٠‏ 

١‏ - عييد الله بن في الطوطالتي القرطي ( (- ۹۹١ / ۳۸١‏ ) : روی عن التالي 
والرياحي رابن القوطية ونظرائهم وتحقق بالأدب واللغة ٠‏ ومن مروياته عن القالي كتاب 
خلق الانسان لثابت والاشعار الستة الجاهلية » وشعر الحطيثة وضرها ٠‏ وقد ذكرت 


له فيما تقدم كتاب"اختلاف لغات المرب ٠"‏ 


EOE 3, TO) 

(؟) التاة + ١١ء‏ وجذوة المقتبس : ۲۸۰ طنباء الرواة ۱ء ۲۰ 
)۳( الصلة : »٤*١‏ وجذوة المقتبس: .۷٠١‏ 

)٤(‏ الصلسة + ١۸؟»‏ وائيام الراة ٣ء‏ .بور“ 

۰۳۹۲ ء۳۸٩۹‎ ء۳1۲١‎ : فہرسة اہن خر‎ )٥( 

(1) تاریخ ابن الفرضي ۱+ ۲۸۲ . 


۸۱ 
من القالي واين القوطية » وان شيخا أدييا له يصر باللغة والعريية ٠‏ 

۱۱ - حسین من ولید بن نصر القرطبي (' ( ۲۱۰ / ۱۰۰۰ )۰ کان نیړا 
عالما بالعربية متقدما فيا وهو ممن درس على ابن القوطية بقرطبة وله رحلة 
الى المشرق» وعد عودت أدب اناه المنصور پن ابي عامر ۰ وان ابن الافليلي من 
تلامذته الاخذين عنه ٠‏ 

١‏ - محمد بن مطاء الله النحوى القرطي " ( ٠٠٠۲/۲۹۲‏ ) : غب علي 
الخو ٠٠‏ و جف تلامذة الزييدى المقريين اليه حتى ان استأدييه لبني . 

۳ہ معد ینطاب !لار دی القرطي الي (۴) Eye IRD‏ 
عن القالي وابن القوطية رالرپاحي وعئي يالعريے وتقدم في صناعتہا » وکان يدرس 
علیے ولال الاكابر وخاصة بني حدير ٠‏ 

٤ے ٠‏ تالباك بن طيف القرطي من الجتنين إل ڳنحو ۱١1١ / 6٠۰‏ )؛ 
أخذ عن ابن القوطية وألف في الافعال كايا لقي قبولا حسنا بين الدارسين » وقال 
الحميدى نقلا عن ابن حزم انه زاد في كتاب الافعال لين القوطيے زيادات استفيدت 

.اولشف ت قم ٠ة‏ 

١ے‏ ادان مسد ہی ريسم الأصيحي القرطي (°) )= Eg 2 NTT‏ 
من أبي. علي البغدادى» يعني باللغة والآداب والأخبار ء 


(1) تاریخ اين الفرضي ۱ :+ (۳١‏ ء 

)( الصلمة و 5ة ٠‏ 

(۳) جذوة المقتبس :+ **<» والنكملىة : ۳۷۷ . 

(©) اة 8 e‏ اة الا 9 - 0 
وجذوة المقتیس : ۲۸۱ ٠‏ 

(8) اقلم ي ب( ١‏ 


وانظر فہرسة این خر + ۲۵٦‏ 


1A۲ 


)١( محمد بن أحمد بن عبيد الله الأموى القرطي المعروف باين العطار‎ - ١ 
لے رحلسة حج فيها» كان‎ ٠ أحد تلامذة اين القوطية‎ + )۱٠۰۹ / ۲۹۹ -( 
يجمسم الى معرفته باللغة تبحرا في الفقه والفرائض والحساب ومعرفة بحقد الشرو ط‎ 
لا يجارهے في ذلك أحد من أهل عصره وجمع فیا کتایا حسنا درسه للناس بالمسجد‎ 
٠ الجامسسع بالزاهرة في أيام المنصور‎ 

۲ محمد بن أحمد العتيلي ارط > ; ۰ ): وی عن القالي 
ركان مقدما في عل العربية وقد اشتغل بتديسها . 

۸ - سعيد بن عشان البرى اللغوى القرطي المعروف بابن القراز (" (_ >٠١‏ / 
(e1‏ تتامذ على اساتذة کٿرين منم ايو علي القالي ٠‏ كان حافظا للغة 
والعربية ضابطا لکنہے متشا ني نظه » وهو الذی ذگرت من تبل رده على صاعد 
في کتاب الفصوص» وذکر نے اکر التحامل علیے نے 0). رمعد ابن القزاز من أجل 
أصحاب القالي » ومو أحد ثلا صحت اللغة بالاندلس عن طهقهم بعد ابي علي » 
اتا الاشان الاخران فسا الزييدى واين أبي الحباب . 

,)٠١٠١ / ٠٠١ ( أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحياب النحوى القرطبي*‎ - ١ 
روی من القالي ولزمه وکان اترا لدي وكان من جل شيوخ الادب عالسا باللغة والاخيار‎ 
حافظا ضابطا لہاء صحيح الرواية » شديد الحفظ للغة والتفنن في علومها وكانت في‎ 
وهو مؤدب المظفر بن المنصور * وی عن القالي كتاب اصااح المنطق‎ ٠ غفلية شديدة‎ 
TE FO) 

٠ >1١ المصدرنغسه:‎ )۲( 
.>۷ل)٤‎ : ٣ واناه الرواة‎ » ٠١٠۲ المضدرنغمه:‎ )۳( 


)4( اا لواد ١م ٣‏ ے یں 
(ه( اللا > 65 وحړزوک الهتس 1 \N‏ 


1A۲ 


لابن السكيت رادب الاب وقصيح علب والامثال لأبي عبيد وكاب فعلت وأفعلت 
للزجاج والمثلث لقطرب وخلق الانسان لثابت والملاحن لابن درد ونوادر اين الاعراي(£ 
وض ذلك یبر . 

١ت‏ اين دة رالد اللغوى المشهور واس اساميل(؟ ه (يخد ٠٠١‏ / ١إ‏ 
لقي الزييدى وأخذ عنه مختصر العبن كان من النحاة الاذكياء . 

/ >٠١ سعيد بن محمد المعافرى القرطي المعروف باين الحداد" ( بعد‎ ١ 

٠‏ : أاخذ رهن أبن التوط ۰ وقد ذکرتے فما تقدم حبن تحدثت عن پسدله 
لكاب الأفعال من تاليف استاذه . 

۲- هارون بن موسی بن صالح بن جندل التيسي القرطبي؟؟ ( ۰۱> / ۱۰۱۱) : 
نحوى روى عن القالي ركان من الطلبة الذين ةوا عنم كتاب النوادر بجامم الزهرا ء 
وقد حکی كيف ذهب مرة الى الدرس في فصل الربيسع فأخذتى سحابة وابتلت تايه ودخل 
جامع الزهراء على أبي علي وحولے أعال أهل قرطب فاأدناء القالي منه وتال لى : 
سلا أيا نصر لا تأسف على ما عرض لك » ثم احخكى القالي خاي عن تفس يستلينه 
بہا ریصور مبلخ ما کان یتاسیه ایام الطلب + قال اين جندل: " وسلاني بنا حكاء » 
وهان عندی ما عرض لىي من طك الثياب واستكرت من الاختلاف اليه ولم افارقه حتى 


مات رحمسه الله "ء٠‏ وروی ا عن الرپاحي کاب النقا یں لاین ولا د وکتابي صفودة 


CITY (IT eof ef“ «fT «FF ¢ ۳° + فہرسة أن خير‎ (0) 
RE 

9© الع 4 ك 

(۳) المصدرنفسه : ۲۰۹ . 

. 1٣١ ب‎ 1١١ : المصدرنفسه‎ )6( 


A4 
الكتاب والاشتتاق لابن النحار() وكتاب الاخبار للسازني وكاب أبي الحسن الاخفش‎ 
۰ آي النی ن ااا شیر سے مساق سی‎ 

۳ - مد الله بن حسين بن ابراهيم ابن عاص القرطي المعروف باين الغريالي (۳) 
7E)‏ ۲ : روى عن القالي كتاب النوادر» وعو من اينا“ البيوتات » ولي 
الشرطة » وله تأليف في الانواء > واختصار للبيان والتيبن ٠‏ 

ابه کیپ وات انف بالشطجبری )٤(‏ (۰4 / ۱۰۱) : روی عن اللي 
کتاب النوادر (°) ومن اين القوطية » وروی كتاب الدلائل عن ابت بن قاسم » ودون 
شعر الغزال الجياني على حروف المعجم » وقد كان في الشتائبن لما خرح عن قرطبة 
عام ٠ ٠١٠١ / ٠٠٤‏ وتال الحميدى توفي قبا من الثلاثمن وأریعماچ (۱۰۲۹ م ) 


وهو مستبعد کما تری من تحدید سنه ۰ 


ای لیاق نعلت افقرای ایق اہن یں 9 بے چ ر و 


سمع على أبي علي كتاب النوادر من تأليفه وغبر ذلك واجاز لے ٠‏ وروى نه أيضا 
مۇلفات بي زد الاتصاری (۷). ونوادر ابن الاعرابي ٠‏ 


٦ے‏ هة الله بن الربيعبن عبد الله التبيمي ساكن قرطب ( )٠١۲۲ / ٤)١١‏ ؛ 


جوع القالي وغره وروی عله اين حع 5 


(۱) فہرسة ابن خر :+ ۴۲۸۱ ۰ 

EH TIT المصدر نفسه‎ )۲( 

الل ¥1 

٠ ۱۸١ وجدذو النقهس:‎ ١١١ : الصضلسسحة‎ )٤( 
۰ Yo : (ه( فہرسة أبن خير‎ 

(0 الفلت س ١‏ ا۹ے ةا > 

(۷) فہرسةابن خر : ۷۱٣۳ء ۰.٣۷۳‏ 


JA: 


حسان بن مالك بن بي عپيد: (۱) 57 ن ادى 
والقزاز وكان من جلة الأدباء العلسا“ معدودا من أئمۓ اللغة وهو الذى ك 
للمنصور كتابا في الأسمار سقاه " ربيعة وعتيل " ٠‏ ترا على الزبيدى كتاب فعلىت 
وافعلت للرجاج وكاب أبقية سييهة اللريادى فف > 

۸ معاد بن عبد الله بن طاهر البلدى () (- (۱۰۲۷/٤۱۸‏ تلبیذ ان 
القوطية والرماحي ركان بارعا في اللغة العربية والأدب . 

۹- محمد بن خزرح بن سلمة اللخمي الاشبيا"( - ۲۱۹ / ۱١۲۸‏ )؛ صب اب 
یکر الزیید ی واختص به » کان ععره يسوم توفي احد ى وتسعبن سنة وأشہرا ٠‏ 

(ete / YY gl 1° / £11 )6( عادة بن ما“ السماء الشام‎ ١ 
لب لے آلایبپ والشعر» وألف كتابا في أخبار شعرا“ الاندلس» وهو من تلامسذة‎ 
الزییدی ۰ رویعن الزییدی کتابے لحن العامة » والواضح في النحو» ومختصر العبن»‎ 
رمن كتب القالي روى‎ ٠ والمستدرك من النهادة في كاب المارع > ورسالة التتيسظ‎ 
› گتساب البارع في اللغة وكاب الابل ونتاجہا »> وحلي الانسان والخيل وشيات ها‎ 
رترا أيضا المغضليات رالاصعيات‎ ٠ ومقاتل الفرسان » وتفسير القصائد والمعلقات‎ 


ومقصورة اين درد والاضداد لشاب () . 


٣۱ >‏ پوسف ين ورمز بن خبران السكوني الہظلھوس'؟ (ے ٠۲۲‏ / ۳ )؛ تتلمز 


. ۸١ وجذوة المقتمس؛:‎ 1١۳ +: الصلبة‎ )١( 

(۲) المضدرتفسه :+ ٩۱‏ »ء 

۰ ٤۸٤ : المصدرنفسه‎ )۳( 

>٣١ +: الذخررة ۲/4 + ١۲١۱ء الصلة‎ ٣ : جذوة المقتيس‎ )٤( 
” ۽ ٠١ي ه‎ ١ فزات الوفيات‎ 

)ه( انظر صفحات متفرة من فہرسة ابن خير ٠‏ 

TIN 3 اة‎ )0( 


1۸1 


غا لدی وابن ابي الحباب وان القزاز في قرطب وكان عالمسا بالعربية » ولا 
توفي کان قد قارب الشانين ٠‏ 


وهناك تلامذة لىم تذكر المصادر سنوات وفاتہم ومنہم : 


- محمد بن ارايم بن معاوية القرعي () : صحب ابا علي القالي وأخذ عه 
واکثر الملازمسة له » وورق له تصانيفه - 

= سالك بن حرف ایی 5 صحب القالي وكان شديد الملازسة له » فم 
هاجر الى المشرق رصحب ايا علي الفارسي “ومن خبره معاي ن آي آبااطتي ن 
يوا الى الصلاة في المسجد فقا الي مد الله من حمود هذا من مذود - يطح 
رکان لدا ابي علي خان داه وان مد الله تد بات فی لاا اليه رل 
الطلبة » طلبا للسبق والأخذ من علمے » فارتاع ابو علي وقال له + ويحك من 
تکون ؟ قال انا هد الله الاندلسي » فقال : الى كم تيعتي ٠‏ والله أن على 
وجه الارض انحى منك ٠‏ ولم یرجح الزییدی هذا الى وطنے ات مغترہا۰ ویقال 


انے توفي پبخداد سنة ۳۷۲ / ٩۸۲‏ . 


يوسف بن فضالة الأديب ابو الحجاع (" , من اشہر اأصحاب ابي ملي 
والاغڈین غ ٠‏ :درس عليه كاب اصالح المنطق لابن السكيت ° رفعلت وانعلت 


E E Cy 

)۱( اناه الوا ۳ ۽ ۳٦ء‏ 

(۲) الكل : ۳ اناه الرواة ۲ : ۱۸» الذيل والتكلة ٤‏ ۽ ۲١‏ 
بغية الوعاة : ۲۸٣۲‏ . : 

(۳) العامة ۽ ١ة‏ 


)£( فہرسة أبن خر : ۹ 


AY 


للقالي )١(‏ وأفعل من کذا لے 5 وکتب الاختار التي جلہہا .0( 


وبلاحظ ان اکثر هلا“ الذين ذكرتہم ينتمون الى قرطبة فيي مركز النشاط 
العلسي في ذلك العصر ٠‏ وقد أنغلت ذكر فتن في هذه التائسة : 


E‏ ف من اللخويين الذين أمتد م طلق العمر» وگانت لہم جہول وأضحة 
العلماء الاعلام ۰ 


۲ فشة من اللغويين عاصرت مولا“ الذين ذکرتہم ولکن آثرمم کان ضعيفا في 
تخريسج الطلبة او في الاتصال بہذه الحركة العامية نفسما التي تزعما القالسي 
والزبيد ى وابن القوطيۓ . 


کک ن کے 
(1) فہرسةاہن خر + ۲٣ء‏ 
)۲( المصدر نفسسه + foY‏ ۰ 
(۳) المصدر تفسے : ۳۹۹-۳۹۸ ۰ 


الاب ان الل 


الحسركة اللغوية بالاندللس 
في القرن الخاسس الہجرى 


الفصل الرايسع 
العواسل المؤثرة في توجيه الحركة اللغهة 


في القرن الخامس 


1 صورة مَيجرة للأحوال السهاسية في هذا العصر : 


قد أشرت في فصل سابق الى ما بلخحه الدولة الأسية 
العامرية من مجد سياسي وصران داخلي » ولكن هذا كله بدا بالانتقاض بعد 
وفاة المنصور اذ تولى اينه عبد الملك المظفر الحجابة ٠٠1_٠١١۲/۳١١  ۳۹۲(‏ ) 
وسسارت الأحرال بقوة الاستمرار سرا مهولا ٠‏ فير ان ولد المظقر المسمى عبد الرحسن 
شسنجول لىم يقنسع بأن ون كل السلطة في يده بينسا الخليفة هشام المثيد ابسن 
الحكم المستنصر لا حول لے ولا قوة » بل فوض على المؤید ان یکتب عہدا بالشازل لے 
هن الخالازع (1). ولسم يكن الأميهون ليرضوا بهذا الذى حدث فار مدان 
هشام بن عمد الجبار بقرطبة » وظقب بالمهدى » راشاع ان هشاما المد قد مات 
واتخذ له جندا من العامة وأطراف الناس + قوسم وآثرھم على الحييد العامرية وعلى 
الطواف ال2 .)٩(‏ ضدئذ انشق الامهون على انفسم وتار فيهق آخر على المبدى 
بتيادة سايمان الذى طقب بالمستعين ٠‏ وكان اكثر الذين التفوا حول سليمان هم 
الرير متحالفين مع شانجة بن غرسية الذى أمذهم بجیش عظیم من النصاری فحاصر 
الجيشان المتحالفان قرطبة » وكائت مناوشات ومعارك انتصر فيا سليمان المستعين بعد 


ان خرب هو وجهوشه قرطهة » وضو ابن عد الجبار شم معاد بجیش جدید پحاول 


. ا٤٣‎ ء١ راجح هذا العهد في البيان المغوب‎ )١( 
ء٠ المضةر تقح ١ي اه‎ )۲( 


11۰ 


استعادة المدينة ٠‏ ذلك هو ما يسى في التاريخ باسم الفتنة اليية _۲٠۹(‏ 
7۲ ك ٠ N‏ وظل الاسر قي قرطية ليان قى ادها متته بر 
حفوك سنغة ٤٥‏ كل هذا کان يحدث حول قرطبة پینسا کان أسراء العامرسين 
یہرہون منہا ریحتل کل منہم بلدا ویعلن استقلاله فیا ۰ فاستولی مجاهد 
الماسرى على دانية والجزائر» راستولىى ميارك وظضّر العامرهان على مدينتي 
بلنسية وشاطبة » واستولى خيران الصظلبي العامرى على مدينة المرة » وكين 
زهير الفتى المامرى دولىة امتدت الى شاطبة ويياسة وا وراء ها من أصال طليطلة(1). 

وظهر جليا بعد اخفاق المحاولات المتكرة لارجاع الخلافة الأسوية ان 
الفصة البريسة قد قضت على وحدة الاندلس كسا قضت على صران قرطبة("٠٠‏ وانتزى 


(1) راجسع اصال الاعال ٠‏ 

(۲) اتصلت لحصلت العمارة بقرطبة في ايام بني أمية ثصانية فراسخ طولا» وفي عرضها 
فوسخین (۲۲میلا × 1) كل ذلك ديار وتصور وساتین ومساجد وتیساریات 
وخانات وأسواق وحمامات يطول ضفة الوادى المسمى بالوادى الكبمر ٠٠١‏ وكان 
لقرطبة واحد وعشرون ربضا ۰۰۰ ولخ عدد دورها في آيام المنصور ۱۱۳۰۷۲۷ 
دارا » ين المساجد ۰ مسجدا ومن الحمامات ۲٣۱۱‏ حباما» وسن 
الفنادق والخانات ٠٠٠١‏ لسكنى التجار والسافرين والعزاب والغرياء وفرهم › 
ومن الحوانیت ۸۰٤١۲‏ حانوعا ۰ فخرب اكثر ذلك الحمران في الفتنة ٠‏ (راجسع 
ذكر بلاد الاندلس:الورقة »۲١-٤١‏ مخطوطة الرباط رقم ١۸ج‏ لمؤلف 
مجہول ) ٠‏ ريتول البكرى + " عقب الفتنة التي كانت على رأس اريعمائة مسن 
الہجرة واستمرت الى وقتنا هذا وهو سنة ستمن واريعمائة من الهجيرة 
عفت آثار هذه القری وفىرت رسوم ذلك العمران » فصار اكثرها خلا يندب 
ساگیه » ریبابا يخص مبصریه وكذلىك حکم الله في کل جدید ان یبلیه » 
وضي كل آهل ان يخليه " (المسالك والسسالك» مخطوطة الرباط ۸۸٤ق.‏ 
الورقة ٠ )۲۲١‏ رانظر حديث ابن حيان في الذخبة عا أصاب قرطبة 
في هذه الفتنة » فقد کان شاهد عیان لما یجری يوذ ( _-١١١:۲/۱‏ 
(1F‏ 
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في كل منطقة رجل قوى اعلنن استقلاله » وهذا هو ما يستى في تاريخ الاندلس 
بعصر ملوك الطواف ٠‏ في قرطية بسو جور رقي اشبيلية بسو مار (), 
وني ایی نو الان 29 وي طليطلة بتو ذ ی الئو ن( E‏ 


0) 


() 


(۳) 


(£) 


)ه( 


مؤسس هذه الدولىة هو الوزير ابو الحزم من جهور ٠‏ وقد تولى الأمسربعد 
ضرار هشام بن محمد » المتلقب بالمعتد بالل » سسنة ٠١۴١ / ٤)۲۲‏ 

وكانت حكومته تبسط سلطانما على جيان وابدة وبياسة والمدور وأرجونة 
واندوجعر ۰ A‏ ابن ج هور في صحف التاریسخ الاسااسي "بحكرمة 
الجماعة ٠"‏ وتوني أبن جهور ٠١‏ / ١٤٠٠ء‏ وسقطت المدينة بأيدى 
بني عبادعام ۱۰۲۰/۲ ۰ (دول الطوائف » متان : ۲۰.۲۰). 


مۇسس هذه الدولىة قساضي اة ١‏ بو القاسم ين اي عام E4‏ 7 
e TF‏ ثم تولىى الأقر س بعده ابن عاد بن محمد المعتضد باللسه » 
نة ۳۲۳) / ۱۰٤۲‏ فاستولى على لبلة وامارة ولبة وجزيرة شلطيش 
وامارة شنتهمرية ماجة رارکیی وسورور ورندة وترمونة 9 واب 
المعتضد صبنفة |١١١ ⁄ ٤)1١‏ م فتولی الاسر من بعله ية المعتمد الىذى 
استولى على قرطبة سمنة ۷١ / )1٣‏ و “ وفسي عېده سقطت الدولة 
العبادية على يدى يوسف بن تاشفين سنة ٤‏ ۰ ( دول 
الطواعف : ۷۲٣۳۱‏ )ء 


الل بن محمد Ee e‏ على ا aN 7 OY‏ 
وآخرهم عر بن محمد المتوكل » وفي عہده سسقطت مليوس بأید ی المرابطین 
سنة ۱١۹۲ / ٤)۸۸‏ ۰ (دول الطوائف : ۸۰ )١۲‏ 

مؤسس هذه الدولىة اسماميل بن ذى النون الظافر ( >۴١ ٤۲۷‏ / 

٠٠*٤١۴ -۳1‏ )» وقد سقطت الدولة على يدى الفونسو السادس سنة 
«1Yo 7/7 CYA‏ وذلك في عہد پحجی بن اسمامل بن يحبى القادر ٠‏ ( دول 
الطواف + ۹۴ے )11١-‏ : 

مؤسس هذء الدولىة المنذر بن يحبى التجيبي ٠١۱۷/٤۱٤ ٤١۸‏ _ 


۳ *. وق اطا االمرابظوي, سنت ۳ ي عبد اد الملك تق 
احمد عماد الدولىة ٠‏ ( دول الطواشف : ۲٣١٤١‏ ١۸٣)ء‏ 


EE 


وفضي فرناطة بو زيرى الضهاجيون (£ وني اركش بسو خزرین ٩‏ وفضسي البونت 


شي و ي شق ولب پ9 ويطول الاسر لوأردتتعداد 
كل طك الدول » رانا ذكرت هنا أشهرها ٠‏ وتايز هذه الدول فيما بينها قوة 
وضعفا» وضيقا واتساعا» ولكها تشترك معا في مظاهر محددة ٠‏ نكل 
دولىة تفق على جيش تعده لمواجهة الخطر من الدولىة المجاورة» ذلك تثقل 
الوهة بسا تفرضه من ضراب ٠‏ وكل دولىة تدفع الضهية السنهة لألفونسس 
السادس (الادذفونيش ) لأنه اقوی من كل دولة مثا على حدة وهي سن جراء 
التنافس نيما بينها لا تفكّر في مواجہته مجتمعة ٠‏ ولذلك نستطيم ان نتن 
ن هذا العصر ثلاث مراحل » المرحلىة الاولى : مرحلة المحاولات المتكرة لانقاز 
اإلاندلىس باعادة الخسلافة الاميية ٠‏ وقد اند نتهت هذء المرحلىة حوالسي >۴١‏ / 

+ المرحلىة الخانية : مرحلة البثاء الداخاي کی کل وة نى دة‎ ٠+ ۴١ 
۰ ويخاصة الدول الكيبرة مثل دولىة بني عاد وتي الافطس وني هود وني جهورالخ‎ 


E (1)‏ الدولسة زاوی بن زیری NaI ei‏ 1 
,1 الطوائف : (١۸‏ ١٤١)ء‏ 

(۲( مؤسس هذه الدولسة محمد بن خزرون عصاد الدولة ( _٠١(١ / ٤)١١ ٤١١‏ 
٩؛)»؛‏ وقد استولی بنو ماد ليها سنة ۱ / ۱۱٣۸‏ في عہد محمد 
ابن محمد بن خزرون القظائم 8 ( فيل (FO #s aK‏ 

E a E CD EAE E a بون جل الدولىة عبد‎ (۳) 
ies دول الطواعف ؛‎ ( ٠ جناح الدولىة‎ 

_٠١۲١ / >٣٣ ٤1۷( مؤسس هذه الدولىة عبد العزيز اليكرى معز الدولة‎ )٤( 
دول الطوائف ؛ء‎ ( ٠ وقد اسمتولى عليہا المعتضد بن عباد‎ CE 
N N 


EV 
وقد انتہت هذه المرحلة عندما سقطت طليطلىة مركز بتي ذى النون في يد الاذفوسش‎ 
المرحلةالالفة : مرحلة الخطر وانتقاض الامر في الاندلىس ء‎ ٠ ٠١۸١ / ٤۷۸ عام‎ 
فان سقوط طليطلة کان يعني ان الاذفوئش لن تقف بے اطماعه عند هذا الحدء لأن‎ 
وجر سقوطما الى استدعاء الصحراويين‎ ٠ طليطلة هي مفتاح الاندلس من الشمال‎ 
/ >۷۹ ( (او المرايطبن او الملشسسن ) بتقيادة يوسف بن تاشغين فكانت معركة الزلاقة‎ 
وکن ما لبث پوسف نفسه ان طسح قسن‎ ٠ کاپحة لاطاع الشماليين‎ ) 1 
الاستيلاء على الاندلس لرغبة الرية فيه » وبخاصة الفقہاء »> ولما رآه من شقاق‎ 
: وتنابذ بين أمراء الطوائف» فاستولى على طك الدول واحدة واحدة » ما عدا ناحيتين‎ 
دولىة بني هود » فقد ابتاها حدا فاصلا بینه وین قوی الشمال » وبلنسية التي‎ 
وامتدت دولتے فیہا حتی سنت‎ )۲ / >۸٥ ( اسستولى عليہا اليد الكبيطور‎ 
(D.1 7 05 
تلك صورة موجزة اشد الايجاز لان ليس من همي ان ادرس الناحية‎ 

السياسية الا يمقدار ما تلقي ضو على طبيعة الحياة اللغوية ٠‏ واذا عدت الى 
تصور العلاقة يبن هذه الأوضاع والنشاط العلمي عامة خرجت بالنتائج الآتية : 

-١‏ قضت الفتنة الرريسة على كثبر من العاماء بالموت او بالهجوة من الاندلس 
الى خارجما » او بمخادرة قرطبة الى مدن أندلسية اكثر اطسان .)١(‏ 


آت. اكت حياة العالم او الاديب في هذا العصر»ء من ناحيتها المعاشية» 


(1) راجسع + ag a‏ > تحقهق بروفنسال ؛ »۲٤۲۸-۱‏ وراجع أيضاء 
0 4 3 : 

(۲) راجم أثر الفتة a‏ في الحياة الأ دبية في كتاب تاريخ الادب الاندلسي 
( عصر شهادة قرطب ) : 1۷۲۳ ۸۹ 
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تائسة في الاكثر على التجوال المستمر والاحتماء بيلاطات الأمسراء . 

۳ لم جمتد فتوة الاستقرار في هذا العضر طويلا بحيث تسمح للفرد أن يشر 
بالأتضن وان يصدر انتاجے في ظله ٠‏ ولذلك نستطيع ان ننصف العلماء الاندلسيين 
انصافا حتيتها اذا تصورنا آم أقبلوا على هذا القدر من التأليف في وقت تعس 
الفوضس ويشتد ني اليأس من العمل الايجابي ٠‏ 

٤‏ كائت الصيخة الأدبية أظب على هذا العصر من سواها» لحاجة كل 
أمر الى بطانة من الشعراء تشيد بمناقهه وتنتحل له مناقب أخرى ليست فيه ٠‏ ونما 
يقل عن التتافس بين أصراء الطوائف في تشجيم العلوم فاه ليس من الخطا القول 
يان ما أثار, تشجيح الحكم وحده للكتب التي ألفت في مختلف الموضوعات يفوق ما أثاره 
أسراء الطواف مجتمعين (). 

۲ - العوامل الجديدة التی أثرت ذ الحركة اللغوية : 

على اى حال كان لهذا العصر خصاعصه الفارقة من 
الناحية السياسية التي بعثت بدورها فروقا في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وسن 
شم وجدت عوامل محلية أفرت في توجيے الحركة اللغوية في هذا العصر وجهتها 
التي سارت نيا » بالاضافة الى ما كان هنالك من عوامل تقليدية من رحلة الى 
الى المشرق » وهجرة للمشارقة والكب المشرتية الى الاندلس» وحلقات للتدريس 
والمناظرة > وتشجيع على التأليف . 

آم زار3 هذه العوامل الجديدة ذلك الخصب اللغوى الذ ى أوجده القاللي 
وتلامذته ۰ وان لا بد ان يؤتي ثمراته على حسب تانون القطور الطبيعي في هذا 


)1( تاریخ الا دب الاندلسي » عصر الطوائف والمرابطمن : ۷۷ . 
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العصر الذى اتحدعه عن ٠‏ فسا كا لنرى رسو الدقة اللغوية» والاتجباء 
الى شح الاسہات من كتب اللغة » راعتاد الأصول » واتساع مجال الثقافة اللغوية » 
لولا تلك الحركة التي أثارها القالي بشخصيته »> وتعليمه » والكتب التي هاجر 
بہا » رالتلامذة الذين تخرجوا على يديه ۰ ولکن هذا العامل تشكل أثره أيفا 
بقوة العوامل الاخرى ٠‏ 

ب اني تلك العوامل تعدذد المراكز الثقانية على أصول الانقسام السياسي » 
بحیث أصبحت كل ماصة دولسة من دول الطوائف مركزا من مواكز الدب والعلسم ٠‏ وقد 
كنا نشر في العصر السايق اكثر ما نشبر الى قرطبة التي كانت كالقطب المغناطيسي في 
اجتذابہا للعلماء من مدن الاندلس وضر الاندلس» اما في هذا الحصر فلعل قرطبة 
لسم تكن كبرى المراكز العلمية بل أصبح ينافسما كثمر من المدن ٠‏ راتصل هذا العانل 
بطبيعة امراء الطوائف انفسمم » فقد كان الأمير هو الراعي الأول للحركة الشقافيةء وكان 
لون هذه الحركة يسبر حسب ميول ذلك الأمر ٠‏ نكان الميل الأديي اغلب على بلاط 
اشبيلية وكان الميل العلمي اغلب على بلاطي بني ذى النون بطليطلةم وتي هود 
بسرقسطة ٠‏ رادت المباهاة بجمح اكير عدد من العلماء المشهوهن في مختاسف 
العلسوم » من فقه وحديث ولغة » ميزة لبلاط العامرين في دانية ٠‏ يمن الصعب 
ان تأخذ هذا القول مأخذا حاساا اذ ليس معنى غلمة الميل الخاص انعدام ضروب 
النشاط الأخرى» ولكني ما دمت اتحدث عن ناحية التشجيع الذى يبذله الأمسبر فلا 
مت أن الح صعوية في اسستبانة موضع العالم اللغوى من هذا التشجيسع نفس ٠‏ 
فیزید:الامتر صعوبة ذلك القلق السياسي الذى كانت تعيش نيه الجماعة الاندلسية 
وهو یؤثر بدوره اوی ادر ل ٠‏ ولذلك لم يكن الشاعر وحده هو الذى يطلب 
رزقه بالتنقل ببن بلاطات الأمراء » بل وجد كذلك العالم اللغوى الذى يطلب رزقے 


111 
معلمسا او عضوا في حاشية الأمر بالتنقل من يلد الى بلد ٠‏ راحيانا تكون النتلz‏ 
استدعاء من قبل الأمراء أنفسيم اعتمادا على شهرة ذلك العالم وتنافسا بينم في 
الا ستشٹار بالمشہورين من الأدياء والعلماء ٠‏ ولنا في تبقل البكرى وابن السيد وابن 
التياني ران سيده ويرم أمثلسة على التحرك المستمر في الالتحاق بأمير أو آخرء ويا 
نزال نرى الامراء ينهجون منهج الحكم المستنصر في اتتراح الموضوع الذى يؤلف فيه العالم 
اللغوى ووضع حدود لمنهج التأليف ٠‏ فالأعلم يقول في مقدمة كتابه الذى شرح بے 
انات ضا سیبوبه : " هذا كتاب أمر بتلخيصه وتہذيبه وتخليصه المعتضد بالل 
المنصور بفضل الله » ابو عرو عاد ين محمد بن عاد » أطال الله بقاه » وأدام 
عزه وصلاه » ضاية من بالأأدب بيلااليه » وتسا بعلم لسان العرب وحرضا 
عليه » أمر»ء أدام الله عزه واعز سلطانه ونصره » باستخراج شواهد کاب 
سیبويه ابي بشر صرو بن عشان ين تبر؛ء رحمة الله عليه » وتخليصها منه وجمعها في 
کتاب پخصہا ریغصلہا عنه » مح تلخیص معانیما وتقریب مرامیہا ۰۰۰ فانتہیت الى 
أسره العلي » وسلكت فيه منهاج مذهي الوفي الستي » وامليته على ما حر«( 
وقد نتوی العالم یطرز کتابے باسے أمیر تقرا اليه » كسا فعل ايو عبيد البكرى حن 
كتب " التنبيه على اومام أبي علي في أماليه " فان أهداء للمعتمد بن عباد ٠‏ ويمثل 
تنام بن غالب التياني أنموذجا ثالتا هو انمونج العالم الذى لا يستبيح لنفسه تجاوز 
الحتهقة» للا يمه ان ينين كتابه باس عظيم من العظاءء فقد سال ابو 
الجيش مجاهد العامرى ان يكتب في صدر كتايه "انه مما الف لأيي الجيش» ويعث 
اليه الف دينار اددلسية » فرد الدنانبر» وأبى من ذلك » وقال: " واللىه لسو 
بذلت لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب» فاني لم أجمعه له خاصة 


EY 

خولسكن لكل طالب مامة ٠)"‏ ولم تشتهر هذه السكاي الدالة طى التزاهة والقعفف 
ولوا الهمة آلا لان امثالہا كانت تليلىة» ولان كان من حسن حظ العالم ان يجد 

آمرا پوماه فزن کته باسمه ۰ 
فتنقل العلمساء ظاهرة تفارق ما ألفناء في العصر السابق من استقرار 
العالم في بلد » وارتحال الطلبة للأخذ مضه ء وغالبا ما يكون هذا البلد مهو 
قرطب ٠‏ أما في هذا الحعصر فقد أصبح كثبر من معلمي اللغة متنقلمن » ای 
الطاللب » الى حدما » من الارتحال الداب من أجل الطلب * وي تضاف هذا 
التتقل نلمح شيط من الاستقرار النسبي » نستطيع من خلاله ان نقرن بكل بلسد 
علماء اشتمروا فيه على وجه التقريب ٠‏ فكانت ترطبة مركزا لحلقتين كرتن مسن 
حلقات الملم اللغوى» حلقة ابن الافليلي » وحلقة اين سراح ٠‏ رانضاف اليا 
امن السيد الذى لم يكن لخادو قرطبة لزلا خيضه طى حياته امن معض وزرائهاً ٠‏ 
فلا حل في بلنسية اصبحت له ماما دائسا وعاش فيا حتى ادرك العصر التالي . 
وي اشبيلية وجد اثنان من كبار علماء اللغة هما ابو الحجاج الاعلم الشنتمرى › 
وابو بيد البكرى» وعما أيضا مہاجرن الى اشبيلية وليسا من أهلها أصلاء وقد 
اطان الثاني نما الى المقام في اشبيلية في ظل المعتمد بن ماد وظل فيسها 
الى ان توفي عام ۱۰۹۲/٤۸۲۷‏ ۰ راما الاعلم فاته يعد ان طلب العلىم في 
قرطبة سكن اشبيلية » وظل فيا أيضا حتى توفي عام ler‏ وكذلك استقر في 
اشبيلية ابن دحيم أستاذا للغة والدحو ٠)"‏ رستطيم ان نقرن ابن التهاني بمرسية» 
ا اسه امتدي الى المهنة ليدرس نها عض ايناء الوزاء "أ وني ظل مني 


(۱) فهرسة أبن خر : »٠٠١‏ جذوة المقتیس: ۱۷۲ ٠‏ 
(۲) الصلسة 48 N.‏ 
(۳) فہرسة اہن خر : ۳۱۰ ۰ 


۹۸ 
صمادح بالمرية أيضا » عاش محمد بن معمر اللخوى المعروف باين أخت غنم منتقلا اليا 
من مالقة ٠‏ وهو شاي كاب النبات لاي حنيفة في مجلدات مديدة (1)ء وي ظل 
مجاهد العامرى وابنه اقبال الدولة قض ابن سيده أكثر ايامه » ووجد في دانية بيئة 
صالحة تىکه من التفرغ للعلم والتأليف ٠‏ فقد استطاع مجاھد بمیلے الى العلسسم 
وآشجیعه للعلماء ان يجمع حولم نخية من العاملىن في الميادين العلمية » 1 في 
ميدان اللغة فحسب ٠‏ فقد قصده صاعد الاندلسي نفسه قبل ان يرتحل عن الاندلىس 
الى ستل (")م رعاش في بلاطه ابن ميد البر النمرى احد كار فقهاء المالكية في 
ن( وقصد سلكت اين حزم الاندلسي ٠‏ وني ميورقة » وهي جزيرة تحت حكمه » 
نشات المناظرة بين اين حزم وابي الوليد الباجي(). اما من اللغويين عدا صاعد 
وابن سيده فقد قصده ابت الجرجاني » فأك وفادته الى مدينة دانية » ونيا شرح 
ثابت كتاب الجسل للزجاجي ٠‏ رالى ثبت ارتحل ايو تام النحوى من بلدة قطسين 
بعيورقة » وسکن دانیة » ودر علیے (°). وفي طليطلة استقر سعيد بن ميس ين 
الاصفر يعلم اللخة وهو مؤلف شرح كاب الجمل(. كسا كان أبو الوليد الوقفشي 
يدرس فيا اللخة الى جانب تدريسه للهندسة والعدد وعلى الأوائل ٠‏ ومن معلمي اللغة 
الذين استقرا في طليطلة ايواهمم ين لب بن دريس التجيبى وأصله من تلعة أيوب » 
سكن طليطلة وأدب بالعريية في ستيفة الجامع بتلك المدينة مدة من الزمن ثم ذكر لأهي 
الوليد الوقشي أن ايراعيم حرص على تعللم الهندسة فقال له + خذ فيه » فقا 
(1) انظر مڌ اين خت تام ي المغوب :١‏ ۳٣٣٤ء‏ وغية الوعاة ١ء ٠١١‏ . 
(۲) نات الاهان ۸١ +۲ ٠‏ . 
(۴) العلل ١‏ ٢ة‏ 
0©) الکنے ۽ ۳۹۱ وانظر نفع الطيب 1+ ‘TAY‏ 


005 ال‎ )( 
a IN. EF المصدر نفسه‎ (1) 


111 
فاته اتات امین واحك وتدرح من الى قراءة غيره حتى برع في هذا العلم وأخذ 

يره للاس وتخلى عن تدریس المر 2 (1). 

ج الاهتمام بانشاء المكتبات : 

کان من اثر الفتنة البربرية أن بيع ما كان بمكتية الحكم من كتب ومحفوظات 
بأوکس الأٌعار (۲) فانتشرت تلك الكتب في مدن الاندلس المخظفة » وزاد اقبال الاس 
على القراءة بعد ان كانت فائدة هذه الكتب مقصورة على قرطبة او على العا ل 
والدارسبن المقريبن من الحکم ۰ وقد حکی ابن سعید انے رأی كنبا منها في 
طليطلة (۳) ای يعد ما يقرب من قرنين ونصف من خراب هذه المكتبة ٠‏ وقضست 
الفتنة أيذا بييع تلك المكنية الكيمرة التي كانت تنافس مكنبة الحكم في ما احتوته من 
أصول اعني مكتبة القاضي عبد الرحمن بن فطيس ٠‏ ودام اخراج الكتب وييعہا منها مدة 
عام كامل ٠‏ رأخذ ورشة اين فطيس شنا لسا باعوه ارعن الف دينار اسيك ©) . 
واندفع كتير من المثققين الى اقتاء الكتب وانشاء بكتبات خاصة بهم في السسدن 
الاندلسية ٠‏ فان من اصحاب المكتبات في قرطبة محدد بن يحبى الغافقي المعروف 
بای :الل (- ٠) ٠١٤١ / ٤۳۳‏ قال فيه اين الايار " كان اطا لدفاتر 
العلم من لدن صباء منتقبا لرا ہا بمیًا بخيارها مارفا بخطوطہا يحتكم اليه في 
ذلك» مورا لہا على كل لندة» حتى اجتمسع منها عنده ما لسم يجتمع مل لأحد 
بالاندلس بعد الحكم الخليفة ٠‏ وان عنده اصالح المنطق بخط ابي علي القالي » 


(1) الةم ))1 .0 

(۲) طبقات صاعد :+ 1۷ ۰ء 

)۳( متالة رپبىرا : 4 ل( جلف معد المخطوطات المجلد الخامس 11°0۹( 
)٤(‏ الصلے :+ ۴۹۹ ء 


ie 
والغريب المصنف اصل ابي علي » رنوادر اين الاعرابي بخط ابي موسى الحامض» وتيخ‎ 
بيع هذا كلم في تركته‎ ٠ ابي جعفر الطبرى بصلة الفرغاني بخط ابن ملول الوشتي‎ 
ون هللاء القرطبيين‎ ٠)“ واظي فيا حتى لقومت الورقة في بعضها برع مثقال‎ 
جعفر بن محمد بن مكي التيسي اللخوى تلميذ ابي مروان عبد الملك بن سرج » فقد‎ 
جنس مددا كيرا من التب" كذلك سسس الامير حشسام فيد ميد الرسن المالست‎ 
هة مسد اشتراغا التفة سايان السقين من فة واه مطلمة بن‎ 
سحید الانصاری بجع الكتب في رحلته » وان كلما اجتمع له منہا مقدار صالح نهض‎ 
بے الى مصر»ء فأدخل الاندلس ثمانية عشر حملا من الكب في كل فن من فضون‎ 
رهناك أمظ أخرى كثبرة من القرطبيين الذين كرنوا مكتات خاصة‎ ٠) العلم‎ 
ذكر منہا يبرا أمثلة في متالته » رأشار الى كثرة عدد النساخ » وصرورة الوراقة‎ 
٠ حرفة معتمدة‎ 

اما في اشبيلية فلعل اكبر انين من جماعي الكنب هما: الفتيه ابن 
حزم » والعالم ایو عبید البکری» وسأتحدث غد الکلام على ابي عبید عن مدی‌اهتمامه 
بالکب وحرصه علیہا ۰ 

ولم تكن مدينة المرية تقل عن قرطبة في الاهشام بجمع الكب وأشمر 
من تال صيتا في هذه الناحية وزير الغتى زهبر العامرى أعني أبا احمد جعفر مسن 
فاس ٠‏ ققد عرف هذا الزمل بانتة بل اقل ريات قي اهعة اماه + الال 
والعجب والبخل رالمهارة في الكحابة ٠‏ وزعصوا انه لم يجتمع عند أحد من تظرائه 
() اكع + ۷ة 
() القاتحة +X‏ ١۴ء‏ 


)۳( مقالة يبرا 4 NT‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه 


۲*۱ 

من المال رالكب والآني والاثات ما اجتم سر (). وقد اجتمح في مكهت ما 
يرو على اريعمائة الف مجلد عدا الاوراق والكراسات التي ملأت قصر "أ وقال 
لسان الدين : كان جامعا للدواوين العلمية معتنيا بها مغاليا لها نفاعا بها سن 
خصے لا یستخرح منہا شی لفرط بخلے بہا الا لسبیلہا حتى لقد أثرى كرا من 
الوراقين والتجار معه فيها وجمع منها سا لم يكن ضد ملك .)١(‏ 

وني بطليوس عرف المظفر بن الافطس صاحبما باتتناء مكتيب عظيمة » اعتدد 
ليا هذا الاسر في تأليف كتابه " المظفر " في مسين مجلدا » تناول فيا الأدب 
رالعاهع 0). 

وليس حظ طلهطلة بأقل من حظ ضرها في العناية بالكتب فتد كان اصحابا 
بثو ى النون من الحيصين على جممبا يقول يبرا ؛ " دقعم حيبم للشب الى 
الاستيلاء عنوة على مكتبات خاصة فنهيوا مكتيبة العروشي حيث أتيح للتاس ان يشسدرا 
اسا عجيبا عندما شبت النار في حي الغرائين ولم يشم احد بأن ينقذ منہا 
سوی حجرات ابن ميمون » جساع الکب» حیث کان يګفظ مکتبته التي اشتہرت 
پاناعپاا عى الف ات 2( وهذه أسطة قحسب» ون تتيع الأخبار عن 
جمعع الكتب في مدن أندلسية اخرى وجدها متنائرة في كتب التراجم ٠‏ 

وكلما كرت هذه الصورة عن انشاء المكتبات الخاصة زادت في تصورنسا 
للجو التقافي في المدن الاندلسية » اذ ان الاندلس لم تعرف المكتيات العامة الا 


)١(‏ انظر ٠‏ الذخية ۲/۱ : ۱١۱‏ پا بعدها ۰ء 

O E 

RT SN bE J) 

)٤(‏ انظرالبیان المغرب ۳+ ۲۳٣‏ » ويقول ابن سعيد في المغرب 7 ”ا 
کان في نحو مائة مجلد " e‏ 

)ه( مقالىة ريبرا FAY F‏ 


°۲ 
مجموعات يسبرة من الكتب التي كانت توقف على المساجد ليفيد منها الطلبة في 
دراس (۱). وني هذا الجو الفقافي كان للغة والكب اللغهية متاسها الذى لا 
ينكر ويخاصة لاهتمام الاندلسيين باللغة وعلومہا اهماما يفضوق ما كانوا يولونه من طاية 
لغير ذلك من العلو (). 


د - التسامح النسبي الذى ظہر في عصر ملوك الطوائف يالنسبة لدراسة العلوم 
القديمة ٠‏ وقد يكون من المسقغرب ان نجمل هذا العامل واحذا من العرامل الغعالة 
في الحركة اللخوية ٠‏ ولكن الاستقرار يدلنا على أن أثر بطريقة غبر مباشرة في 
الحركة اللغرية ضدئذ ٠‏ ونستطيع ان نتصور هذا التسامع من تول التاضي صاعد عند 
حديثك عن خراب مكتبة الحكم : " وانتشرت تلك الكتب بأقطار الاندلس٠‏ ووجد في 
خلالما أعلاق من العلوم القديمة كانت أفلتت من أيدى المتحنين بحركة الحكم أيام 
المنصور بن أبي عامر» راظہر أيضا كل من كان عنده من الوعية شي“ منها ما كان 
لذي متا فلم تزل الرغبة ترتفسع من حينئذ في طلب العمل القديم شيشا 
فشا ٠“‏ كا ستطيم ان تلمحها من اساء طك الاعان التي صلت في السقل 
الفلسفي والعلمي في هذا العصر ٠‏ وآية هذا الذى اعتقده من أثر لانتشار هذه 
العلوم في الحركة اللخرية أن أبرز العاملين في حقل اللغة في هذا العصر كانوا من 
المشتغلين بالفلسفة والمنطق ٠‏ نقد كان ابن سيده » اكير عقلية اندلسية ععلىتفي 
فن المعاجم » من عني بعلوم المنطق ناية طريلىة ٠‏ قال القاضي صاعد " وألف 
نیہا تالیفا کہہرا مہسوطا ذهب نیے الى مذهب مستی ین یونسس» وهو بعد هذا أعام 
(1) مالبة يبرا ± ¥۷ ۰ 


() انظر هذه الرمالة:ء المقدمة : 
)۳( طبقات الام AN‏ 


êr 
أهل الاندلس تاطبة بالنحو واللغة رالاشعار» وأحفظمم لذلك حتی انے یستظہر کثرا‎ 
ويتحدث ابن‎ ٠١".. من المصنغات فيا » كغهب المصنف» واصااح النطق الخ‎ 
سيده في معوض الفخر بسا يحسنه من العلوم فيتول : " وذلك اني اجد علم اللغة اقل‎ 
بضائعي وايسر صنائعي اذا اضفته الى ما انا به من علم حتيتق النحو وحوشي العروض‎ 
وخفي القافية وتصوير الاشكال المنطتية والنظر في ساثر العلوم الجدلية التي يمنعني‎ 
. )۲(* من الاخبار بها نيو طباع أهل الوقت» وا هم عليه من ردا*ة الاوضاع والبقت‎ 
وقد الف‎ ٠ وكان اين اليد ذا ثقافة فلسفية الى جانب ثقافته اللخهة الدحوهية‎ 
وذكرت له‎ ٠)“ في هذا الباب كاه " الحدائق في المطالب العالية الفلسفي‎ 
وما تتاول أدب الكاب‎ ٠" المصادر أيخا كاب " شي الخمسة المتظلات الفلسفية‎ 
لابن تتيمة بالشي لم يستطع ان يتصور كيف ان الما لغوها يعيب طى الا ديب في صره‎ 
دراسة الفلسفة والمنطق فقال + " وقد روى ان الذى دعاء الى الطمن علي ثي كتابه‎ 
هذا انه كان متهما بالبيل الى مذاهيم واعتظادهم » فاراد » رحمه الله » ان‎ 
ركان ابو الوليد الوقشي الطليطلي‎ ٠" ينفي الظتة عن نفس بثليبم والطمن عليبم‎ 
من المتفننين في العلوم المتوسعين في ضروب المعارف من أهل الغكر الصحيح والنضر‎ " 
الناقد والتحقق بصناعة الهندسة والسطق *(1). وكانت لسعيد بن الاصفر أحد علماء‎ 
اما ابن حزم فان وان لم تصلضا تصنيفاته الوافسرة‎ .)١( اللغة مشار في السطق‎ 


‘YY ¢ SER (۱) 


+١ (t)‏ ا۰1 

)۳( بمصر عام 1 ۰ 

)٤(‏ انظر بروکلمان (ط ليون )» الملحق ۱ : ۰۲١۸‏ والمخطوط موجود في فہرست بریل 
EYE‏ 


() الاقماب IA:‏ ° 
)1( طبقات الامسم NEE‏ 
(۷) افلج ٤‏ ۹ 


SE 

ال افا اليا صاعد في " علم النحو واللغة ا ما تناثر في کتبے من آراء نافسذة 
في اللغة يجعلىه » فيما أرى» من علمائما المقدمين ۰ وتد کان ابن حزم من اشد 
لتاس اهتماما بالمنطق في عصره > متحصلا في ذلك اتہام الفقہاء لے بتراءة كسب 
تۇد ى الى الالحاد ٠‏ وقد الف في المنطق كتابه " التقهب لحد المنطق والمدخل 
اله“ :ورف أن مس لخ وامثالا کي يقر من الدارسين » وبذلك يضع في 
ایدیم مزانا صحيحا للفبم والبرعان ٠‏ وا ننس آبا الفتوع ثايت بن محمد الجرجاني 
انه كان عالما ني اللغة مشتغلا بعلىم الاوائل وخاصة المنطق» وانت تجرى بين 
ويين ابن حزم مناظرات في عض الموضوعات الفلسفية وعليه أطلق ابن حزم صفة "الملر )۲١‏ 
ولا تحدثنا المصادر بشي“ عن ثقافة ابن الافليلي المنطقية الغلسفية » ولكها تقو 
أ ايق الافليلي لحتته تهمة في دينه سع آخرين من الأطباء ٠‏ وسأبين عند الحديث 
عن هذا العالىم اللخوى ان هذه التهمة في الدين ريما لم تعن شيا سوى اتہامه 
بدراسة المنطق والفلسفة ٠‏ كذلك لا تحدثنا المصادر بشي“ عن تحصيل البكرى 
لعقافة فلسفية » ولكا ان وسعنا مدلول هذا المصطلح ليلا وجدنا البكرى عالما 
يدرس المصادر القديمة نيعتمد على بطليموس في المجسطي والجخرانيا ويستمد أخبارا 


من کناب هروشیوش ای 


فنحن اذن ازاء ظاهرة لافتة للنظر هي هذا التراببط بين الشقاة العليية 


)١(‏ طبقات الاسم + ۷۷» " ولأمي محمد بن حزم بعدها تصنيف وافر في علسم 
اق واللغة" ٠١‏ 

( الل +١‏ ا 

(۲) متالة الدكتور مؤئس عالجخرانيا والجغرافيون في الاندلس» العدد ۸۷ من 
صحيغة معد الدراسات : ۹٣٣٣ء‏ ١٣٢٣ء‏ 


0 
والغلسفية » وين الاتجاء اللغوى (1). وليس من اليسبر ان نتبين مدى التأثبر المتبادل 
بين هين الاتجاهين » ولكن من المسلم به ان الدراسة المنطتية والعلمية قد منحت 
الاتجاء اللغوى دقة وشمللا وهيأت الجو للبحث النظرى في اللغة ٠‏ ولكن عامسل 

جديدة حالت أولا دون الامعان في هذا اللون من الدراسات» وحالت أيضا دون التوفر 
على النظرية اللخوية ٠‏ فلم يكن للاندلس في هذا المجال الا التماعات جزئية ٠‏ وقد 
أ1 ر صاعد الى هذه العوامل مجتمعة تحت مفهوم القلق السياسي الذى كانت تتعرض له 

الاندلس فقال : " الى ان زهد الملوك في هذه العلوم وغبرها » لن" اشتغال 
الخواطر بما دهم الثغور ٠٠١‏ تلل طلاب العلم وصبرهم أفرادا بالأندلس * (۴) 

وکلاہ صاعد معناء تعرض ملوك الطوائف للاخطار الخارجية ثم انشغالهم عن تشجيع العلم 
والأدب بمحاولىة رد العدوان داخليا كان او خارجيا » ثم عدم اطمشان العلماء 
واضطرارهم الى الجلاء المستمر» وكل ذلك لا ينطبق على العلوم العقلية فحسب» بل 

يصيب ائواع الدراسات جميعما التي تزدهر في ظل الاستقرار والأمن ٠‏ 


ت الاهرة النظرية فر حياة اللفة : 
ولهذا اكتفى الاندلسيون بمايسد الحاجة العملية في 


دراسة اللغة» ولم يلتفتوا كتا الى المحاكمات النظهة الآ ما كان من يعض الآرا ء 


(1) لم يكن هذا وتا في الاتدلس على المشتغلين بالمرية يل كان يعض الملنا اليود 
كذلك نهم مروان بن جناح بيسرقسطة ركان من أهل العناية بصناعة الشطق 
التوسم ني طم لساتي المرب رواليهود (طبتظاتالامم+ )۸١‏ واسحاق بن قمطار 
FE‏ 1۰01( الذى خدم مجاهد العامرى رابنه اقبال الدولة فكان مصرا e‏ 
تقدما في عم اللنة العبراية المد رفسم ) والماة بين انحو والمنطق في آلمشرق أمر 
لا يحتاچ 

TÊ (۲)‏ اخ ا فان " 

(۳) طبقات الاسم SEPE‏ 


Le 
. التي عرض لها ابن حزم في سياق حديشه في النواحي الشرية والجدلية الدينية‎ 
ركان لمذهيه الظاهرى وأصول المنطق أثرها في کل ما جاء به من نظرات» ذلك‎ 
أن الظامرية يعتمدون اعتمادا كيرا على الدقة اللفظية في استخراج الاحكام كنا ان‎ 
اللغة لدى ابن حزم ذات منطق خاص لا بد من ادراكه تماما للوصول الى الرعان الصيح.‎ 
أ البحث في أصل اللغة ء‎ 

واول المشكلات التي تعرض لہا هي مشكلة كيفية ظهور اللخات : أعن توتيف 
ا عن افا ٠‏ وقد ذهب أبن حزم الى انما توتيف» وادلته على ذلكان الكلا, 
لو کان اصطلاحا لما جاز ان يصطلح لیے الا قوم قد کملت‌اذهانہم وتمت لوسم › 
وليست هذه هي صفة الانسان في دور الاول اف يحتاج الى نوات طويلة حتى يبلغ 
هذا المستوى ٠‏ ولو ان الناس اصطلحوا على لغة لمضى لمم وقت قبل ان يصطلحرا 
علیہا ۰ نفکیف کانرا يتفاهمون اعاء ذلك الوقت ؟ مم لو اتہم شاءوا أن يصطلحرا 
على لغة»ءلكان هذا مستدها لغ يتفاهمون بها على وضع ذلك الاصطلاح ٠‏ ولكن اللغة 
الاولى كانت توتيفية في رأى ابن حزم ثم اصطلح الناس بعد ذلك على اصطلاح لغسات 
شتى من هذه اللغة ٠ه‏ فا هي تلك اللغة الاصلية ؟ قال قم : هي السريانيةء 
وتال آخرون + هي الهونانية » وقال فييق ثالث ؛ هي العبرائية » وقال آخرون: 
هي العريية ٠‏ يرجح ابن حزم ان تكون السرهانية اصلا للعبرانية والعرهية ولك 
لا يقطع ان تكون هي اللغة التوقيفية الاولى ٠‏ 

ومن هذه المشكلة تطوق ابن حزم الى السؤال » اى اللغات افضل ؟ فتال ؛: 
ان کل ت ڏهیوا الى تفضيل لغتم وهذا لا معن له لان الله قد كلم كل اشاس 
بلغتم » فليس هناك تفاضل بين لغ واخوى (1) . 
(۱) نیا تعلق پارا ابن حن هله انظر» الاحکام ۱ + ۲۹ ه٣‏ . 


ب مشكلىة الاشتظاق ؛ 
وتصد ىاين حزم ايضا لمثكلة الاشتظق » رانما دعاء الى التصدى الى هذه 
العشگلة انه رای يعض اللغويبن بتحدث عن اشتقاق اسماء الل تعالى مثل ايي جعفر 
التخایی الد ى الف كتايا في ذلك» ووجد بعضہم يتمحل في تبيان دلالات اللفظ 
فيقول ان الجن مأخوذ من الاجتنان اى الستر» وقول الزجاجي : العشقة نبت يخضر 
ثم يصفر ثم ييج » ونه سمي العاشق عاش ٠‏ وهذا الموقف آدى بابن حزم 
الى ان يقول: "ان الاشتظق کل ياطل » حاشا اسسماء الفاعلبن من أفعالم فقط 
واسماء الموصوفين المأخوذة من صفاتمم الجسمية والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هل 
اخذت الاسماء من الصفات او اخذت الصفات من الاسماء» الا اننا توقن ان 
احدهما اخذ من صاحبه » مثل ضارب من الضرب» ومثل آل من الاکل» رمل ابيش 
من البياض » وضيان من الغضب» وا اشبه ذلك ٠‏ واما سائر الاسماء الواقعة على 
الاجناس والانواع کلہا » فلا اشتقاق لہا أصلا»ء ولیس بعضہا تمل بعض بل كلها معاء 
وقد كنت أجرى في هذا مع شيخنا ابي مبدة حسان بن مالك» رحمه الله » وكان 
اذکر من لتقینا للغة » مع شدة عنايته با وثقته وتحریه في نتلا » کان قول لي : 
قد قال ہڈا الذى تذهب اليه كبر من اهل اللغة قديم » وسماء لي» وشکكت الآن 
ان الس رة الي 6 , يام أا ايت 08( 
ج بطلان العلل النحرية : 
ولعل أجرا الآراء التي جاء بها ابن حزم الطالى الملل النحوية ٠‏ فقد 
قال في كتاب " التقريب " ؛ " واما علم النحو فالى مقدمات محفوظة عن المرب الذين 


5 FF OIA APSE الاحكام‎ (۱) 


4*۸ 
تزيد ممرفة شيمم اللمعاني بلغت » وام الملل فيه فغاسدة جدا*()ء فقول 
بغساد العلل لمحة تقضي على اكثر أجزاء النحو» ولكه لم يسر كيف يمكن أن يكون 
هناك نحو دون لك العلل ٠‏ وما كان ابن حزم في هذا الا متأثرا بموتفه الظاهرى 
من أمل القياس وابطال لأحكا العليّة جسيعما في الشراعم"ء اما الصلة على 
العلل النحوية والتياس فسوف تغدو موضوع اين مضاء في کتابے " الرد على التحريبن " 


لکن اڼن 15 مضاۃ يمثل عصرا ۲ خر غر هذا الذى ارغ تو 0۴ 


و الصلىة بمن اللغة والشريعة 

واهتم اين حزم » خضوعا لمذهبه الظاهرى» بتحديد معانسي الالفاظ» 
وخاصة الالفاظ التي تدور بين اهل النظر كالفاظ الحد والرسم والعلم والاعتقاد 
والبرعان رالدليل والاقاع والصدق والحق والتياس والعلىة وما الى ذلك» لأن هذه 
الالفاظ تدور في المناظرة » وعدم الوضس في تحديدها يورط المتناظرين في اللجاج ٠‏ 

وخضوعا لمذهیه ایضاء» رای ان الالفاظ انما تحبل على الحم » وناقش 
ا في اللغة دون بعض» الا اذا قام الدليل على انها مخصوصة ٠)0‏ فاذا 
قرانا قولے تعالی " فکاتبوهم انا علمتم فیہم خا " (النور ۰ ۲۳) وجدنا ان لفظة 


ON ر‎ (1) 

(۲) الاحکام ۸: ۲٣‏ وا بعدها ٠‏ 

)۳( اا خان خر نشرة الدكتور شوقي ضيف » القاهرة ¢ ١۸٩۷‏ 

©( قال لایب کل کل لظ فی سے وکل طا يفيه أسمة دون توقف ولا نظر 
لکن ان جاء نا دليل يوجب أن نخر عن عسوسه يعض ما يتتضيه لفظه صرنا اليه 
حينئذ ۰ وهذا قول جميع أصحاب الظاهر ۰۰۰۰ وہذا نأخذ وهو الذى لا يجوز 
غبره ۰+ (الاحکام ۲ ؛ ۰)٩۷‏ 


اش 


النص بعض ما يقم عليه دون بعض الا نص » فلما تال تعالى " فيم " ولم يقل 


"معمم " لا قال تعالى "عندهم " علمنا ائ انما أراد اهل الدين فقط» فلذلك 


قلا انى لا يجوز مكاتبة كافو لان لا خبر في البتة (1)* . 
فاذا نظرنا الى الكالم من زاوية العمس والخصص وجدناء اقساما ثلا عة 
() خصوص یراد ہے الخصوص مثل زید وسو ۰ 
(ب) صو یراد بے العصوم أى يحل على كل ما يتتضيه لفظه كاسم الجنس مثل 
الخيل والبغال ٠‏ 
(ج) عموم دل نص ‌القرآن والسنة على أن قد استئني منه شي“ فان ذلك 
المستثنى مخصوصا من الحكم الوارد . 
وزاد آخرون قسا رابعا وھو " خصوص یراد ہے العموم " وخطاهم این حزم وقال 
ان ذا فر نیمود ی ان ے7 
وقد بين اين حنم أيضا وجوه نقل الأسماء عن مسياتہا التي وضعت لہا 
أصلا» وقال ان ذلك يتم يأريعة أوجه : 

-١‏ نقل الاسم عن بعض معناء الذى يقع عليه دون يعض وهذا هو العسم 
الذى استثني منه شي“ ما كتوله تعالى "الذين تال لم الناس ان الناس قد 
جمعوا لكم " (آل عران : ٠ ) ۱۷١‏ فكلمة"الناس" الثائية تدل على بعض الناس. 

۲ تقل الاسم عا وضع له في اللغة بالكلية وتعليقه على شي“ آخر كلفظ 


(1) الاحکام ۳: ٠١۹‏ . 
(۲) انظر الاحکام ۳: ٠1٣۴١1۹۷‏ 


1° 
" الصلاة " فقد نقل من معی الدعاء وحله آل حرکات همحدودة من يام ورکوع 
وجوت ال ٠٠١‏ ذلك عي الفئاظط “أنراة ” و "الكر* ون هذا الاب 
الاستعارة والمجاز في الشعر والكاام عام ٠‏ 


a 


-٣‏ تقلخ عن شي“ ما الى شي“ آخر اکتفاء بفہم المخاطب کتولے تعالنى 
جال 2ة (يوسف + )۸١‏ والمراد ؛ أهل القرية . 


الع 0# 
وقد تنبه ابن حزم الى ان التخليط في فہم هذه الوجوه هو أصل كل خطا 


وقع في الشرائم وهو من أقوى اسماب الاختلاف بين الناس ٠‏ معنى هذا أنه قرر 
الأصول اللخوية التي أدت الى الخلاف في بناء الإحكام . 


وتناول ابن السيد هذا الموضوع نفس في رسالته : " الانصاف في التنبي 
لى الأسباب التي أوجيت الاختلاف بين المسلمين في آرافي* ("). ولكن اين السيد 
لم یطلسح نیما بدو عل ما کته این حزم » اذ کان يتصور وهو یتب رسالته اه قد 
جاء بشي“ " يشبه المخترع وان کان فير مختوعء ينتصي الى الدين ادى سيب 
تعلق من اللسان العري باقوى سبب هخر من تأمل غرضه سقصدء بان الطريةة 


الفقہية مغتقرة الى علم الأنب > مسؤسسة على أصول کلام العرب " وقد 


a E CE الاحكام‎ 0 

(۶) کو اسم هذا الکتاب في صور مختلفة فو التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف 
بين المسلمبن (كشف الخنون : )٤۸۸‏ رالتبيه على الاسباب الموجية لاختلاف الأية 
(الصلة + ۲۸۲ زالديباج المذهب + 1١١‏ وشذرات الذهب >: ٠١‏ رانباء الرراة 
(IT s1‏ والتنييه على السب الموجب لاختلافالعلماء (أزمارالرياض ۰ ۲ : )٠١۷‏ 
وسبب اختلاف الفقہاء (بغية الوعاة : ۲۸۸) ء 

(۳) , االانحفاف ؟ الى ٠‏ 


1 

حصر ابن السيد الأسياب الموجية للخلاف في ثعائية أمسور : 

(1) اشتراك الألفاظ والمعاني 

(۲) الحتيةة والمجاز 

الافراف التب 

(4) الخصوص والعسيم 

)١(‏ الرياية والنقل 

(1) الاجتهاد نيما لا شص فيه 

(Y)‏ الناسخ والىنسنن 

(۸) الاباحة والتوسیع 
وواضح أن اکثر هذه الاوجے ییکن رها الى ما ذکره اين حزم من قبل » ويعضہا من 
قييل التوسح في مدلولات التراكيب » أو في علي الاستدلال نفسما» او في الخطا 
المترتب على جل يالاعراب» أو على التصحيف وما أشيه » ولنمثل على يعض هذه الوجوه 
لتيضيح الموقف اللغوى الذى يتف النؤلسف و" 

فمن أمظىة الخلاف العارض يسبب وقوع اللفظة على اكثر من معنى كلممة 

"لتر وهي تعني الحيض كما تعني الطهر» وكلمة "أعفوا " في قوله " وأعضرا 
الى" فهي تعني ونروا وكثروا كما تعني انقصوا وقصردا » ولتعدد الدلالىة فقي 
اللفظة الواحدة يكون الحكم المبتي موضعا للاختلاف بين الفقهاء ٠‏ ون أمثلة هذا في 
الترکیب قول ملي * ایہا الاس تزعون أني تطت عشان إ للا وان الله قل واا 
معت وآ الله تله وسيقظتي معه » وفهم قوم منها أنه شارك في قط .)١(‏ 


CE 3 الاتصاف‎ )١( 


IY 


ولست أرهد أن أتتيسع أمثلة ابن السيد على كل وجه من الوجو الشانية» 
وانمسا اكتفي بهذا القدر لأدل على هذا الاب من الاتجاء اللغوى الذى فتحه اين 
حزم وارتبطت فيه اللغة بالتشريع ارتباطا رثيقا ٠‏ 


کات صلة اللغة بالواقم العملي : 
ناذا ترا هذه المناقشات النظرية في طبيعة اللغة والاشتقاق ونا 
الى ذلك؛ وجدنا مشكلات علية جديدة تواجه وضع معام اللغة في ميدان التعليم » 
ووضع اللغة يمن العلوم من ناحية » وصلتما بالحياة العملية من ناحية أخرى . 
E‏ من حيث وضع معلسم اللغة في ميدان التعليم فاا اذا تأبلتاما كان 
يقتم في المصر السابق ١ء‏ وجدنا ان معلم العرية » مثل القالي وغره » كان يدرس 
العو والأ :يعلق طمپيا الى جانب تدرهسه للغة والغيهب ٠‏ ولم يكن استمرار هذا 
الخال طيخيا ء فان معلم اللغة قد يحسن الاطلاع بتفسير المعاني القريية ولكه رسا 
لم اخسن علية النقد او الكشف من النواحي البلافية قي النص الذى يدرسے٠‏ وهنا 
نشأت مشكلة جديدة » هي : هل يحسن معلمو العربية تعليم البيان ؟ وتفرع عن هذه 
المشكلة مسألة أخرى» هي : هلى البيان شي“ يمكن تعليمه ؟ وحمل لواء هذه الدكلة 
من الناحية الادبية ابن شهيدءث فهاجم جماعة النحويبن ومعلمي اللغة هجرما نيف اا 
فقال؛ " وقوم من المعلمين بقرطبتنا سن اتى على أجزاء من النحو»ء وحفظ كلمات 
من اللغة » يحنون على اكاد ظيظة ولوب كتلوب البعران » هرجعون الى فطن 
حمة » واذهان صدئة لا منفذ لها في شعاع الرقة» وا مدب لها في انوار البيان؛ 
سقطت اليمم كب في البديع والنقد » فصوا منها ما يفهمه القرد اليماني من الرقص 


على الايقاع؛» والزسر على الالحان ٠...‏ () . وقد کون هذه الظاهرة في اول 
(1) الذخة ۱/۱ : ۲٠١‏ . 


YI 

امرها وليدة الخصومة الشخصية بين ابن شيد وان الافليلي وغه من معلمي اللغة » 
ولکنہا » على اى حال » أعرت التساؤل حول العلاقة بين تعليم اللغة والنقد الادبيء 
وکان من شان هذه الحركة ان تحدد للنقد وجهة مستقلة أوجزها اين شيد بتولے 
" واصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثمر الغريب» واستيغاء مسائل النحو» يل بالطبع 
مع وزسه من هذين" ٠‏ غر ان اين شيد امعن ني اعطاء المشكلة طابعا ” ذاتيا” 
واكثر من التهكم بطبقة المعلسين عامة » واين الافليلي خاصة . 

وقد زادت هذه المشكلة وضوحا من وجہتها العلية عندما عبن ابن 
الافليلي » شيخ معلمي اللغة» كاتبا لد ى محمد بن عبد الرحمن المستكقي " فوق كلاه 
جانبا من البلافقة لانه كان على طريقة المعلمين المتكلفين » فلم يجر في اساليب 
الکتاب المطبوعين » فزعد فیے ۰" 


ب راما من حيث وضع اللغة بين العلوم فقد رأينا رتيا كيف ان العصر 
السابق عرف معنى التخصص الدتيق في ميدان اللغةء فلا حل القرن الخامسس 
وات ظروف معاشية وغبرها استدعت اثارة هذا السؤال: ماهو القدر من اللةة 
الذى ينفع غير المتخصص ؟ وان الباعث الأول على تحديد نطاق الدراسة اللخوهة هو 
الاشفاق من ان تطغى على ما عداها من علوم » وخاصة العلوم الدينية ٠‏ وان اين 
حزم من آول المبادرين للاجاية على هذا السؤال ٠‏ وما أن كان يعتقد أن العلوم 
جميما ليست الا عناص مساعدة في سميل فم الشهعة فاننا نراء يحدد القدراللام 
من اللغة والنحو لطلاب هذين العلمبن بقولىه : " واقل ما يجزى“ من الحو كتاب 
الفح ةاي او ملا نحوه كالميجز لاين السراج سا أشبه هذه الاوضاع الحتيتية . 
وأا التعمق في علم النحو ففضول لا منفعة بها بل هي مشلسة عن الأوكد ومقطعمة 


دو الأرجب والأهم ۰ فن يزيد في هذا العلم الى احکام کتاب سیبوه فحسن » 


1٤ 

الا ان الاشتغال بغير هذا اولى وافضل لان لامنفعة للتزيد على المقدار الذى ذكرنا 
الا لمن أراد ان يجعلك معاغا» فهذا وجه فاضل لائ باب من العلم على كل 
حال ۰ والذی یجزی“ من عل اللغة كتايان : أحدهنا الغريب المصتف لأبي عبيد» 
والثاني مختصر العين للزييدى» ليقف على المستعمل بها وليكون ما عدا المستعمل منميا 
عدة لحاجة ان عنت يوا ما في لفظ مستغلق فيمسا يقرا من الكشب ٠‏ فان اوغل 
في علوم اللغة » حتى يحكم خلق الانسان لبت » رالفوق له ٠»‏ رالمذكر والمؤستك 
ليق الاتيارىء بالود والمتصور والسموز لابي علبي القالي » والنيات لابي حنيفة 
احمد پن داود الدینوری» وا آشیه ذلك» فحسن » بخلاف ما تلنا في عل النحو» 
لان اللغة كلها حتيقة وذات اوضاع صحاح ومارات عن المعاني ٠‏ ولو كانت اللغةاو سم 
حتى يكون لكل معنى في العالم اسم مختص » لان الخ للفبم وأجلى للشك وأقرب 
للبیاں ۰(). 

وينحو من هذا تحدث ابن السيد عمسا يحتاجى أصناف الكشاب من ثقافة 
نحوية ولغوية فقال + "محتاج كل واحد منم الى أن تهر في علم اللسان حتى 
يعلم الاعراب ريسلم من اللحن ريعرف المقصور والممدود والمقطوع والموصول والمذکر والمؤنث 
ويكون له بصر بالہجاء فان الخطا في الہجاء كالنا في الکالم ولیس على واحد منم 
أن يمعن في معرفة ألنحو امعان المعلمين الذين اتخذوا هذا الشان صناعة وصبروه 
يخامة وا امعان الفقہاء الذين ارادوا بالاغراق فم كانم الله تعالی وکام رسوله رکف 
تستنيط الاحكام والحدود والعظائد بمتاييس كال العرب وجازاتہا ٠)"‏ وينا تنجد 
اين السيد يسي صل الفقهاء امعانا » نجد اين حنم يدعو الى القصد » والى حد 
ادنى من المعرفة اللغويسة ٠‏ 
سال این سم 7 
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جت وما من حيث صلة اللغة بالحياة العملية فان الاشفاق من قل التحصيل 
هو الذ ی نبه الى تفم تلك العلاقة وقد كانت هناك شراهد واقعية من تاور الجمال 
طى المعرفة وانتصايم للاتراء او التدهس رهم يجهلون ابسط الاصول التي لا بد متها 
لمشل من متهن مہنتهم ۰ فقد روى لضا اين حنم كيف ان احد القراء الثلافة الذين 
کانوا یقراون للعامة بقرطبة لم يكن يحسن النحو» وكان ذات یوم یقری“ احدهے : 
"جات سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد" ولم يخطى“ التلميذ في القسراءة 
غود علیے معلمه اثلا + " تحید" بالترین ")۰ وروی ایغا کیف ان خی 
قال يوم الجمعة : " لقد جاء کم وسول من انفسكم عزیز عليه ما نت"( التوة : ۲۸ )۲۲؟ 
ولذا ألح على ان الفقيه لا بد ان يتعام اللغة والنحو لكي يكن من فيم القرآن والحديث 
والفقه طمة ٠‏ فقال : " نفوض على الفتيه اث يكون عالما بلسان العوب ليغبم عن الله 
عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسام » ريكون عالما بالنحو الذى هو ترتيب 
المرب اكلاسهم الذى نزل به القرآن » وه يفم معاني الكالم التي يعبر ضها 
باختلاف الحركات ويساء الالفاظ ٠‏ فمن جل اللغة وهي الالفاظ الواتعة على 
ياء وجهل النحو» الذى هو عم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاي » 
فلسم يعرف اللسان‌الس يه خاطبنا الله تعالى وتمينا ليه السا » ومن لم يعرف 
ذلك اللسان » لم يحل له الفتيا فيه » لانه يفتي بعالا يدر *("). 
سا كان في امكان احد أن يكيح جماح طك الموجة الطانية من النطا 
والبعد باللغة عن صفائہا وشدة التحرى فيا بالدعوة الى النقاء الدقيق الذ ى دعا الي 


. 1۳:٤١ الاحكام‎ )1( 
. ۱٦٤:٤ المصدرنغسه‎ )۲( 
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الزييدى من قبل في " لحن العوام "» فمم الزسن أخذت تتفشى الأخطاء في الكتابةء 
حتى عند الفدتقين الذين يتحرون وج الصواب» وا لكلا العامية الاندلسية 
كات تزاحم الفصحى مزاحمة شديدة » من حيث هي لغيبة محكية » وتضطر الكاتسب 
أو الاديب الى أن ينتحل وضعا جديدا حين يكتب أو يؤلف » وان ينتقل من تز 
الى منزلة » وحسبنا معطلا على ذلك أن نرجع الى تعقب الفقتيه ابن العري لأخطاء 
ابن السيد في شرحه على سقط الزند » فنجده قول : في عض ردوده : " المعلوم 
أن (الخافتان) جانيا الأوض من الهراء * فيتصدى ابن السيد له ئلا "رفعت‌الخافقن 
وهما منصویان بان ثم صححت ليما فكان تصحيحك على اللحن امد من اللن*() . 
وقول في موضع آخر : وهو قول پقدم الاعراض أو مجاز لا يعدم (انتقاض)" فیرد ابسن 
السيد بقوله : " وهذا كالم أول ما ننتقد في فساد الاعراب بترك نصب الانققا ض 
وجه الانتصاب ۴(۰). وقد تقول ان هذا كل نوع من التعسف بين عالبين يحسل 
أحدها على الآخر» ممن طلب وجه التخهج وجده» ولكن دلالته على هذه الظامرة 
الخطرة راضحة ٠‏ ولو قد تتبعنا هذا النوع في مستعمل الكالم وضروب الترسل لوجدنا 
الجانب اللخوى فيه أيين من الجانب النحوى » وان كانت قدرتا نيه على الحكم 
أصغب لبعدنا نحن اليوم عن تلك السلامة اللغوية التي كان يتشيث بها علماء اللةة 
المحافظون على نتائہا ٠‏ 
وکان سا يزيد الوقف حدة منح اللغة العامية الاندلسية مكانة أدبية 

صحيح ان هذه اللغة كانت موجودة ‏ بقدر أو بآخر من البعد عن الاصول العرهية 
الصحيحة مختلطة ببعض الالفاظ الاعجمية - ولكما انما كانت تمثل نشاطا شعبيا 
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لا يتعد ى الشئون اليومية وبعض الاغاني الشعمية » نيما أقذر » أما في هذا القرن 
الخامس فانها اتخذت من الزجل ندا للشعر» واعترف الاندلسيون بهذه الأزبال 
واستمعوا اليما ولحنوها رأجازوا ناظيما ٠‏ في هذا القرن ظہر اين نسارة واين راشد 
وفيرھما سن يميم این تزمان -وارث طهقتم وامام الزجل في عصره - باسم "المتقديږ" 
ويثني من بينم على اين نمارةا بقوله : " ولم أر أسلس طبعا وأخصب ربعا ومن حجوا 
الية::وظاقوا يه سيغا احق بالرهاسة في ذلك والامارة من الشيخ أخطل بن نماره فاه 
نهج الطهسق وطرق فأحسن التطريق ۰۰۰ ")۰ اما اين راشد فقد ذكره صفي الدين 
الحلّي وسماء " يخلف " وظل: " وکان هو امام الزجل قبل ابي بكر بن تزمان وان 
ينظم الزجل القوى من الكالم فلما ظهر اين تزبان ونظم السل الرتيق مال الا س 
الي رصار هو الامام بعده» ونظم ينكر عليه قوة النظم زجلا مطلعه : 

زجلك یا بن راشد قوی متین وان کان هو للقوة نالحمالين 
يريد ان كان النظم بالقوة فالحمالين أولى به من أهل الأدب ٠"‏ اما تقدير الناس 
لہذہ الازجال واعتناؤھم ہا ققد أشار الي ابن تمان أيضا في مقدمته وهو يتحدث عا 
عرفه في تشاع أواخر هذا القرن فقال : " ولقد كنت أرى الناس يلىهجون بالمتقدىىن 
ويعظمون أولئك المقدمين يحلونهم في السمماك الاعزل ويرون لهم المرتبة العليا والمقدار 
الأجزل ١(١‏ والعيب الكببر لقدامی الزجالین ني رأیاين قزمان - هو تورطہم في 
" الاعراب " » أن الطريق باللغة أصبحت طريتين فاما اعراب تام واما يعد عن الى 


ايف ء 


)1( مقدمة ديوان ابن تزمان »> وانظر أيضا الزجل في الاندلس: ١ه‏ . 
(۲) العاطل الحالي + ١١ء‏ 
(۲) مقدمسة ديوان ابن تمان » رانظر الزجل في الاندلس: ۲ه . 
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ولم تكن هذه الیکانے الاديية التي بلختها العامية قاصرة على الزجل 
وحته» ټل ارقت درپ اتر حن تدخلت في صميم ناء الموشح ٠‏ وقد دا 
ابن يسام أن الوا * ڀاخذ اللفظ العامي والعجمي يسيه المركز ويضع عليه الوت «ا) 
ولا يعني " اللفظ " هنا استعمال لفظة واحدة بل استعمال تفل كامل أصبح شتی 
" الخؤة "؛ وهذا هو الذى جعل ابن سناء الملك يشترط حين تحدث م بعد- 
عن أصول بخم الموش ٠‏ أن كين الخرجة عابية حادة ظهفة (؛ وقد كان الاندلسيون 
ثرون المعد عن الموشح الشعرى ريأخذون في تجزكة أقفال الموشح وغصونه الى وحدات 
صخبرة » وقد لحظ الدكتور عباس هذه الناحية في الموشح وعلق عليہا بقولے : " انتا 
نقول حقا ان الموشح معرب ولكن الا سكان بالوقف في التجزات القصبرة واختيار الالفاظط 
التي لا تظہو حرکات الاعراب في اواخرها اران يجعلان العلاظت الاعرابية ضعية 
ویحيلان الموشح الى مستوی قب من مستوی الکالم الدان ۳(۰)؛ ولم تجد کشرا 
محافظة المحافظين الذين أحبوا الازجال روالموشحات في مظہرها الشفوى واوا أن 
يدونوها في کتبېم » فان حركة التساهل غلبت من بعد » وأصبحت هذه أديا معترفا 
به راء وتدوينا ٠‏ 
وعلى الطرف الآخر تقوم حركة مضادة تعتمد الدقة اللغوية الخالصة وتعد 
ثصرة من ثمرات ذلك الجو العلمي الذى ميأء القالي وتلامذته ورسخوا أصوله يعون 
من الحكم المستتصر» ومدار هذه الحركة على اجر الشديد والضيط اا بين 
النسخ واعتماد الأصوب . وقد كان القالي فض ٣‏ " المعلم الاول * ادال اي 
بالاندلس اول هدف لسہام هذه الحركة ٠‏ وليس في هذا نکران لجميل القالي 1 و 
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.فكو لقظلة ولكن يشبه أن يكون القالي نفس هوالذى دفم الى ذلك» فقد 
زود الاندلسيين بمصا در متباينة المتزع وأطلعم على الكتب الأسهات ووضع بين أيدي هسم 
الأصول الموثقة » وكان هو بصرى المنزع في الرواية » ولم يكن الخهجون من بعد 
حفلون السك برای دون آخری فجمعوا بين أقوال العلماء جما وأحلوما مقاما 
واحدا من الاعتبار» وان في ذلك رد ضمني على القالي أو ان شئت فتقل كان 
ذلك توسيعا للأخذ لىم يتقف دون ايثار لمدرسة لخوية على أخرى ٠‏ وشي“ آخر 
دعا الى ذلك التعقب وخاصة في كتاب "النوادر" وعو مسا أملاه التالي من حفظه» 
والحفظ يتفاوت» رالوهم فيه أمر غبر بحيد » فهذان عاملان أوجدا للغريين مجالا 
لتمحيح القالي نفس ٠‏ 

أسا العامل الأول وهو انفتاح الدارس اللغوى على مختلف الروايات وأخذها 
جميعا بمقدار واحد من التقدير فيظهر على وجي الواضح في كتاب الاتتضاب لاسن 
السيد البطليوسي ٠‏ فالقمم الثاني من هذا الكتاب ٠"‏ ارشاد وتبيى لسا وقعسن 
خطا» وني هذا القسم " مواضع وقعت ظطا في رواية أبي علي البغدادى المنقولة 
اليساافاد اطم اهي ظط من أين ية أل من الناظين ست )ء٠‏ وقد کان امن 
السيد في هذا الكتاب اما متشيتا من الرواية بالعودة الى أصلها في النص المنقول 
ياعا مارفا ريات لاء آخهن ٠‏ راع أ في الكشف من أطاء اين قيية اسا 
يخطى“ جوائب من رواية القالي » فكأنه يرد على أبي علي في أكثر المواطن» تضيينا 
أو تصهحا ٠‏ يمن مطح ذلك ؛ 
(1) القسم الأول منه شيع لخطبة أدب الكاتب رالقسم الثالث : دراسة وتخريج للشواهد 
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: ايشد اين قهمة‎ )1( 
يقلن لقد بكيت فقلت كلا وعل يبكي من الطرب الجليد‎ 
تال : * هكذا نقل الينا عن أبي نصر هارون ين موسى عن أبي علي البغدادى رة‎ 
وأنشده اڅ‎ " ٠٠۰ اللے عليہما رالصواب فتلن بالفاء لأن قبلىه : " كتمت عواذلي‎ 
علي في النوادر : * فقالوا * - بتذكير الضمير وهو بر صحيح أيضا لان الضمير عافد‎ 
,)(* ..١ على العوادل » والمان مهن النساء‎ 

(ب) قال‌اين تتيبة : ومن ذلك الارى» يذهب الئاس الى أن المعلف تال 
المفسر : هكذا رواء أبو علي - بكسر الميم وفتع اللا وجعلله بمنزلسة اللات وتال 
هو شي“ منسوج من صوف يمدونه بین ایدی خيلېم ۰ ووجدتے متيدا عن علي ن حزة 
والسكرى " معلف" - بتع اليم وكسر اللام - لأسه مكان للاعتلاف» ركل فعل على 
وزن فعل يفعل - بتع العبن من الماضي وكسرها من المستقيل - فان اسم اليكان 
والزسان مه مفعل -بكسر العين - كالمضرب والمغوس ("). 


(ج) وقولہم أسود مثل حلك الخراب » قال الاصمعي : سواده» وقال فبره ٠‏ 
اود مقل خض الراب وقال : يعني منقاوء ٠‏ 
قال المفسر : وقع في کاب أي علي البغدادى أسود من حنك الغراب وهو ظطء 
فا يجرى مجرى التعجب» نكما لايقال : ما أسوده فكذلك لايقال هو 
اسوت ,من ةا وتال او العياس ثعلب : هو أشد سوادا من حلك الغراب وحنك 
الغراب» وهذا صيح على ما يوجيه القياس(" . 


(۲) المصدر تفسة + 1(١‏ ٠ء‏ 
(۴) المصدر تفه ۽ ١١١‏ ء 
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الى أمثال ذلك في غر مرضع من کابه » وهؤالا ينع ان پستانس ان 
السيد برأى القالي في الود على غبره من العلماء وخاصة على مؤلف الكتاب» أبن تتيبة ٠‏ 
ا العامل الثاني وعو عامل الوهم الناشى“ عن الحفظ فقد أشسر كتابا 
تاه مؤلفه أبو بيد البكرى " التبيه على أرما أبي علي في آماليه ٠"‏ ويكن‌ان 
تشرد الوه الدى القالي - فيمايرى البكرى ‏ الى مظاهر عدة مها : 
ا التاا في التفسبر : فقد أنشد القالي 
ان الذ طب قد اخضرت برائنہا والشاس کلہم بكر اذا شبحوا 
فقال: یرید آن الاس کلہم عدو لکم اذا شبعوا کبکرین وائل : تال البکری ؛ 
لم يرد الشاعر هذا المعنى لأق الاس کلہم لم پكونوا عدوا لبتي تميم وا اقلم وانسا 
ید أن الاس اذا شيعوا هاجت أضخافمم وطلبوا الطوائل والترات في أعدائہسم 
فکانسوا لہم کبکر ن واصل لبتي ع () . 
۲ خا قي الرواية : أنشد أبو علي " وأهلك سر أبيك " - بفتع الكاف- 
وانسا هو بكسرما لأن الحديث موجى الى أسباء في البيت السابق ؛ 
ااسماء لم تسالي من أبيك ‏ الق قد کان فيم خطوب (") 
٣‏ حين يجهل ئل الشعر» ينسبه الى أعرايي » من ذلك أبيات للأحوص 
الذى لسم يدخل البمادية ابرا .)١(‏ 
> - خلط شعر بشعر آخر لاتحادهما في وتن رال : 
A o N‏ 
(۲) المصدر تفسشه : °‘ 


(۳) المضذۈؤ تفسى :; ۲¥ ؛ 
)٤(‏ الفصضدر نغسعه :¢ ۳1ء 


YY 

.)1( نسبة الشعر الى غير ظط الاصلي‎ ١ 

» الفط ني يعض اسسماء الاعالم والاأماکن کان يول سلمى في من اسه سليي‎ ٦ 
والثدى -بكسرالدال .في ما اسمه الشدتى  -بفتحها ).أو في النسبة : کول‎ 
.)( مالك بى الريب المزني وهو المازني‎ 

ت شطاقی تفسبر اللخة » مثل قوله في تفسمر " جافل " من قول الشاعر : 

کہم اذا لاتھنے بویا راما تولی أشغث الراس جافله 

الجافل ؛ الذاهب» قال البكرى + وهذا تفسمر لا يسوغ في هذا البيت ولا يجوز 
واف مدخل للذهاب ها هنا راما الجافل هنا من الجغال وموالشمرالكثر ©) . 

وقد تيع البكرى هذه الأخطاء وأمثالہا حيشا وردت حسب ترتيب 
" الترادر " ولم يعن بتصنیفہا تحت موضوعات محددة ٠‏ 

ولكن هذا التعقب لا يعني أن منزلىة القالي قد نزلت في نفوسالاندلسيمن» 
فناك دائسا مجال للاعتذار عن الخطا بالسہو والوعم والنسيان » ومذ هيطرهقة أبي 
علي في الدقة العلمية » ولو ظهرت هذه الكتب في الرد عليه وعو حي لسرمن 
نتاشج توجيہه وتدهسے ٠‏ يقول البكرى في مقدمته معتذرا عن التعقب على القالي .: 
" وآيو علي - رحصه الله - من الحفظ وسحة العلم والنهل ومن الثقة في الضبط 
والنقل بالمحل الذى لا يجمل » وبحيث يقصر ضه من الشناء الأحغل ولكن البشر 


(۱) التنبیے : ٠۲۷۲‏ 
(۲) المصدر نفسه : ١۳ء‏ إه. 
(۳) المصدر نفسه : ٠.٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه : ٠٩٩‏ 
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۹ ت س قطاته 0 ۰ 


: المعواسل التقليدية وأثرها في الحركة اللغوية‎ ٠١ 
قد عرضت في كل ما تقدم العوامل الجديدة التي اثرت في‎ 
. حياة اللغة »> سا تمخض عنما من مظاهر سواتف تلبية للحاجتين النظرية والمملية‎ 
فاذا كان نصيب العوامل‎ ٠ وتشکل هذه المظاهر والمواقف تضايا ثارت وتطلبت أجوية‎ 
التقليدية من هجرة من الاندلس واليما » ون حلقات تدرهسية » ين نشاط‎ 
في التأليف > اعني الشرة الحملية لكل تلك العوامل مجتمعة » جديدة كانتاو قديمة ؟‎ 
ااب الت ايه عن الصواب حبن أقرر أن الحجرة الى الاندل في هذا العصرقد‎ 
ازدادت من ذی تبل رغم ما كانت تمن به البلاد من لق وخاوف من الناحية السياسية.‎ 
فقد تدخلت عوامل جديدة غير الحوافز المألوفة للهجرة والارتحال فجعلت الاندلس هدنا‎ 
وفي مقدمة هذه العوامل الأحداك السياسية التي‎ ٠ لطوائف مختلفة من الماجيين‎ 
فتد هاجمت تبائل العرب البلا‎ ٠ حلت بمناطق أخرى من العالم الاسلاي يودئذ‎ 
وضت على رانا في آيام الفعز بخ ياس مسن‎ ۱۰٤١/۱ مدينة القروان عام‎ 
وتشتت القروانيون وطلوا الملجاً حيث وجدوه » منم من‎ ٠ بني زيرى الصنهاجيين‎ 
لجا الى صتلية ينهم من هاجر الى شقن ين جير اساي االسسن‎ 
أخذ‎ ٠١۲۲ / ٤٠٤ الأتدلفن ايى الحسن الحصرى وان شرف القرواني ۰ وني عام‎ 
التوسان يهاجسون جزيرة صتلية فطلب كثر من اهلها النجاة بأنفسم ولا المدد الكر‎ 
غر ان بعضهم توج الى الاندلس» ومن مشہورى هلاء‎ ٠ منم الى الاسكدرية‎ 


الشاعران ابن حمديس وايو العرب ٠‏ ونلحظ ان هؤلاء المهاجهن الذين لمعت 


(1) الق ¢ 78 


YY 


اسماؤعم في الاندلس انما کانوا أشن امتماما بالشعر والأدب والنقد منم باللغفة . 
ولک لا نعدم ان نجد يبن اله ہاجرين جماعة اولوا اللغة وتدهس المعاني اهتاما 
ملحوظا ٠‏ ومولاء أهم من نعرفهم من المهاجهن : 

| - اساعيل بن أحمد بن زيا دة الله التجيبي القبرواني" صاحب شي المختار سن 
شعر بشار ۰ راء في مالقة عام ٦١٠١ء‏ وقد ألم ہے مرش ترکه طحا مدت سن 
الزن يمرضه اثنان من راق » واذا جن اللهل خفقت من حولىه في احياء مالقة 
اوتار العيدان والطابير والمعازف من کل نايع (۲). بدو انے أقام متبقلا فسي 
البلدان الاندلسية مدة من الزمن وقرأً عليه يعض أهلما كتاب " أدب الكتاب" لابن 
قتيبة ٠‏ ولكن صفحات شح المختار تدل بما اتتبسه من أشعار لأهل الاندلس على 
آن الاندلس ثرت نیے اکثر سسا أثر فیا ٠‏ 


۲ شمان بن ابي بكر الصدفي السفاقسي ")۰ دخل الاندلس سنة ستوثلائين 
واريعمائة (١۲٠٠م‏ )» وني هذا التاهخ نفسه دخل قرطب وأسمع الناس بہا » شم 
تجول في بلاد الاندلس مدة سنتين وعاد الى قرطية ٠‏ قال ابن بشكوال؛ " ركان 
حافظا للحدیث وطرقے » راساء رجاله ورواته منسوا الى معرفته وفہمه ۰ وان 
بعلي الحديث من حنظه ويتكلم على اسانيده ومعانيه » وكان عارفا باللخة والاعراب » 
ذاكوا للغريب والآداب » سن عني بالوواية وشہر بالفهم والدراية بجسع الى ذلسك 
حسن الخلق » وأدب النفس » وحااوة الكام » ورقة الطبع ٠)"‏ وعذا الصدني 
هو اول من أدخل كتاب غيب الحديث للخطابي الى الاندلس٠‏ وان في رحلته في 
)١1(‏ ترجمته في التكلة : ٠ ۱۸١‏ 

(۲) المخطو من شر باو 1٤‏ ہے5 + 


)۳( الصلسة ء٠ ٤٣۸۷‏ جذة الفتيسن: ٠۸5.‏ 
)٤(‏ المصدرتفسے : ۲۸۸ ۰ 


° 
اله“ شرق قد لسقي ابا العلاء المعرى وروى عض خطبة الفصيح (, 


٣‏ علي بن ابراهيم التريزى المعروف ياين الخازن (). دحل الاندلس ستة 
۱ ولخ طلیطلة ني السنة التالية ٠‏ وان من أعل العلم بالآداب واللغات » 
سمع منه جماعة من علماء الاندلس. 


»۱۰۹۲٤/ ٤۸۷ فحمد بن الحسن الحضرمي الرادی (۴). دخل قوطہة سنة‎ e: 
٠ وروی عنه بعضمم كتاب "فقه اللنة " لابي منصور الثعالبي مشافہة‎ 


° - ايو الفضل الوزير محمد بن عبد الواحد التميمي اليغندادى؟ ٠‏ خي من داد 
رسولا عن الخليغة التام بأمر الله الى المعز بن ياديس وني طهقه مر بأيي العلا » 
وروی ضه الستط ٠‏ سيه ابن السيد " شيخنا في شعر ابي الملد*(”)ء وقد 
دخل الاندلس بعد اختلال الحال في القريان تول الحميدى انى حظي عند ملوك 
الاندلس بادہے وصلہے راستقر بطلیااے (). 


ت أخمق ين الصنديد العراقي ٩‏ روی عن المعوى شعره ¢ وشرحه ودخل الانذاس 
ومدح الرژساء رالاکابر وکان اکثر مقامه خد يني طا (۷). 


(1)( الجاع في اخبار ابي العلا +١‏ 11> ء 
)۲( کت انا ¢$ fol‏ 
(۳) ترجمته في الصلة ¥ YY‏ ’ 
)£( وجنا في بنذو امعان ۰ فہرسة این خر : ۲ نفع الطیب :٤‏ ۸١٠۱ء‏ 
وانظر : الجاع في اخبار ۱ بي العلا للجندى : )1١‏ ؛الذخضرة ٤/ا:‏ 1۷» 
E Ca‏ و بو العلا“ رما اليه لعبد العزيز الميعتي + ۲٠٠١‏ . 
)0 وة ألمقتيس + 1٩‏ ء 
٣۳ a (¥)‏ : ۸1ء بخية‌الوعاة : (۴١‏ ء 
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۷- مد الدائم ين مرزوق بن جبر القبرواني » ابو الظاسم(")٠‏ ومو السشيخ 
الثاني لابن السيد في رواية شعر المعرى ٠‏ وقد توفي عبد الدائم بطليطلة سنة >۷١‏ / 


Teks 


۸- ولعلی ابعد هؤلاء الم ہاجرين أثرا في الاندلس أو الفتيح ثابت بن محسد 
الجرجاني ۰٠‏ نتد دخلہا مبکرا عام ٠٠١١/۲۰۱‏ ركان يوم وكلما السا ناضجا قد 
درس على مشاه الثين المشارة كابن جني والربعي وابن السبرافي » مشارکا في عدة 
علوم أبرزها بعد اللغة الفلسغة والمنطق كما كان حاذقا في حمل السلاح وأنواع الجندية 
والفروسية ٠"‏ وال باي الجيش مجاهد العامرى» وخ ممه في غر الى سردانيةء 
ثم عاد يطوف البلاد ويدرس العربية » فأملى في دانية کتابا في شي الجمل للزجاجيء 
کا دون أيضا اختيار فصيح الكالم لثعلب» أخذه عه محمد ين هشام المصحفي ٠‏ 
وكان الكاب الذى يستحمله في التدرهس بخط ابن خالويه ٠‏ قال ابو الفتيح ء"ظبلت 
کتابي هذا من الفصيح بخط ابن الکوفي وکان نسخ تابه من خط اہن الانیاری وقابلسه 
٠)"‏ ووی المصحقي شه أيضا شي ابيات اصااح النطق إهن السيرافي » وشيج 
ابيات الالفاظ لے أيضا» وشي أبيات الغريب المصنف » ركل هذه الكتب رراها 
ابو الفتيح عن اين السبرافي » وكان يول : ان اعلم من ابي باللغة والفقه والشعر 
والدحو ٠)‏ وكذلك قرا طيے كتاب الجسهة لابن ديهد" ٠‏ وتا ايشا ليه شعر 


(1) انظرء بغية الملتمس: ۳۸١1‏ » ولانتصار : ۲ فهرسة ابن خر + ٤)۱۲‏ ۰ 

(۲) ترجمته في جذوة المتتبس : ٠۷٣١‏ » الصلة ؛ -- ۱۲۸» والذخرة 11:1/⁄٤‏ 
وبغهة الوعاة : ١٠١۲ء‏ والاحاطة ۱ معجم الادیا ۷: ۱٤١‏ ۱6۸ 
كشف الظنون : 1٠٤‏ . 

(۳) الاحباظخ ( ؛ ۲۸١‏ . 

۰ ۲۳۸ : فہرسة ابن خر‎ )٤( 

)ه( المصدر تقسشىخ :¿ ۳۳ ° 

٠ ۴٤١ : المصدر تقسے‎ )1( 


TIRK 


وسؤرخوها بالتقدم نيما کان يحسنه من علوم فقال نيه آيو مروان بن حیان : " ولم يدخل 
الاندلس أكمل من أبي الغتج في علمه اة (e‏ وال اين زیدون : " لتيته بغرناطة 
فاخذت عن اخبار المشارقة وحكايات كثيوة وكان غزير الدب قوى الحفظ للغة نازعا الى 
علم الاوائل من المنطق والنجوم والحكمة له بذلك قوة ظاهرة *(") رسا تراه عليه ابن 
زيدون نفس الحاسسة قي أشعار المرب روايقة لها عمن عبد السا البصرى 0©). 

غر أن دمي ابت جعله ينخمس في حياة الأندلس السياسية وکات نہایته 
أن قظه اديس صاحب غرناطة سنة ١٠١/۲۳١‏ (فيكون اتامته بالاندالسس 
قرابة ريسع قرن ) ٠‏ 

ولم تكن الاندلس قبلة المعلبين وحدهم بل أصبحت مطمح الدارسين مسن 
أقطاو أخرى نجي معض الشاجهن الى الاندلس يتلمنون على علماء الاندلن في 
اللغة» من ذلك + العزين مسك "(- ٠١٠١/6۸۸‏ ) » واصله س المدوة ٠‏ تان 
اخذ كثيرا من كتب اللغة والآداب عن ابي القاسم بن الافليلي ٠‏ كذلك المبارك بر 
سحيد البغداد ى المعروف ياين الخشاب(" ( بعد ۰ ) فانه بعد ان ققدم 
الاندلس تاجرا سنة ۱۰۹۰/6۸۲ جلریسمم‌کتاب النوا در للقالي من ابي مروان بن سراڄ ۰ 


(۱) فہرسة‌این خر + ۲۰۲ .۰ 

RES aN O 

)۳( المصدر نفسه 

٠ ۲۸1 : ۱ المصدرنفسه‎ )>( 

۰ ۲۸۸ ۲۸1 +۱ جاء خر مقتله مغصلا في الاحاطة‎ )٥( 
١: 4٠ السك‎ )7( 

)¥( المصد ر نفسه : ۹ .۰ 


YA 

ب د لاما في الهجرة من الاندلس» فان اللغويبن الذين نكرتهم المصادر لما 

قرنت بهم خبرا عن الوحلة الا في النادر > وسا دل هذا على الاكتفاء الذاتي في علسم 
اللخةء وسہولة وصول الكتاب الم هاجر بدلا من الرحلة في لقاء العلماء ٠‏ ولعل ابرز 
ما عقف عنده من أخبار رحلة الاندلسيبن الى المشرق ذلك الاهتمام الذى ابداء اللدليين 
بابي الحلا“ المعری وؤلفاته فقد کان كتمر مسن يرحل حريصا على لتا والرياية م (1). 
ومؤلفات المعرى مصدر هام للغة مثلما هي زاد ادبي أيضا ٠‏ وقد سرد اين عبد 
الغغور الكلامي اسماء كتب ابي العلا التي هاجرت في هذا العصر الى الاندلس في 
كتابه " احكام صنعة الكالم "» فع منما كتاب التائف والصاهل والشاح وشرح + 
والغصول رالخايات» والسجع السلطاني » ورسالة الخفران » ورسالة الغلاحة » ورسالة 
الاغهيض» وسقط الزند » واللزسيات» وكاب الاستغفار الخ ٠)"‏ وتد اصبحست 


هذه الكتب نموذجا أدييا رنيعا مشلا غدت مجالا للدراسة والشن والتعليق ٠‏ 


ج واذا تارثا يبن هذا العصر والعصر السابق وجدنا ان المظامر الفلافة 
الكبرى التي تحدتنا عنہا » أعني : التديس رالمناظرة والتأليف قد تضاءل نيا الىظہو 
الثاني » وانت أبرز نشاطات هذا العصر ذاهبة في تياهن هوا التدريس رالتاليف. 
ولحل انشغال الأذهان بنشوه دعوة ابن حزم الظاهية ووفود بعض المذاهب الكلاية › 
كالمذهب الأشعرى» بقوة الى الاندلس قد قيا المناظرات المذهبية رالكلامية» وحجبا 
ضا» أو أضعفا » المناظرات اللغوية ٠‏ 

وقد رأينا كيف تعددت المراكر العلمية فكثر عدد المدرسين وظہر يوضيح 
الندرس المتجول مغل : ابراحيم ين ابي القضل ين صواب ( )١١١١/٠١١‏ طبية 


)1( راجح اسماء بعض هلاء الاندلسيبن في ۽ جاسع‌اخبار ابي العلا : 5۸> ما بعدها 
(۲) انظر احکام صنعة الكاام ۸ ۱۳۹ » وتعریف القدماء : )٥۳‏ ۰ 


Ek 
٠ ومثل کئرین غره‎ Di الذی کان يتجول في البلاد معلما‎ ٠ این سیده‎ 
واذا کا نمز بعض العلماء بالشهرة في التأليف على الرغم من علهم في‎ 
التدريس مثل + ابن سيده وان السيد فان من الحق ان نمز كار الاساتذة المدرسبن‎ 
ولعل الذين ذهبوا بأكثر‎ ٠ الذين تخح على ايديم اكير عدد من طلاب هذا العصر‎ 
ويا-٣ ابن الافليلي » ۲ این سراج»‎ ١ : الشهرة في هذا الميدان أريعمة هم‎ 
٠ والأعلم الشنصمرى‎ ٤ الوليد الوقشي»‎ 


ابن عد الله بن خالد بن سعد بن ابي وتاس القرشي الزمرى ("). 


هيدو من هذا آن 
ابراهيم بن محمد يعود في نسبه الى أصل عربي صح وأن جد الصحابي التائد سعد 
ابن أبي وقاص ء 

ربری بعض المؤرخین ان لقبه هذا » ابن الافليلي » تد ورشه عن بلدة 
في الشا يرج صل اليها "٠‏ ولا يذكر المؤرخون من هو الجد الذى انس 
اليه » والذى كان يسكن انلياك ٠‏ 


وابن الافليلي من أهل قرطب » ولم يذكر واحد من المؤرخىن » الذيسن 


١١١ التكملىة:ء‎ )١( 

)۲( انظر ترجمته فی ۽ الصلة ۽ ٤١١١ء‏ بغية الملتمس : زا اتا الرواة 
6 ات الایای ۲١‏ ۳٣٤٣ء‏ بغي الواة : ۸1 : 
معجم البلدان ۱ ٣٣ء‏ معجم الاکہاء ۲ :+ ١٤‏ جخدذرات الذهب 
١ +۳‏ (حوادے سنة ٤)0۱‏ / ۹٤۱۰)؛‏ 

)۳( والافليلي - بكسر الہمزة » وسكون الفاء » وكسر اللا » وسکون الياء الماة مسن 
تحتہا » ویعدها 2 EE.‏ هذه النسبة ان الافليل » وهي قربة بالشام 
کان أصله منہا ٠‏ انظر : ونيات الاعيان ١‏ : ١٠ء‏ وانظر أيضا : الماة 
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راجعت أخبارهم » صراحة ان اين الافليلي ولد في قرطب » ولكن ذلكيفہم مسن 
اجماعہم على انه " قرطي" وانه كان متصدرا للعلم ببلده » أى قرطب ٠‏ فقد 
ولد فیہا عام ۴٠۲‏ وطلب العام طى مشاهير الشيوخ فيہا » كان يدا للزييدى 

واين ابي الحياب واحمد بن بان بن سيد» وعم أبرز تاامذة القالي ٠‏ فدرس عيبم 
وعلى غبرهم من العلماء يودئذ » فأخذ كتاب معائي الحروف واقساما عن الحسين بن 
الوليد التحوى المعروف باين العريف» وكاب الكامل وكتاب الغهب النصنف روشاب 
الالفاظ ليعتب عن اين سيد » ركاب ادب الكتاب وتاب فائت الغصيح عن ابسن 
ابي الحباب» وكتاب لحن العامة عن الزييدى "ء٠‏ راسكثر من الدراسة على مؤلاء 
الاعلام حتى غدا حجة فيما وقف لے جہده » وحتی قال فیے اہن بسام: " بڌ 
امل قرطبة في علم اللسان العربي والخيط لخريب اللغة في ألفاظ الاشعار الجاهلية 
رالا سااية ء والمشاركة في بعض معانيما ٠‏ وان نيورا على ما يحمل من ذلك الفن 
کثیر الاعسد فیہ» راکہا راسے في الخطا الھین ادا تظم او یشب ے » پال 
مه٠‏ ولا يضرق عد مالف“( وسع هذا الاطلاع الواسع» طل مفتقرا الى لم 
کان بحم مہنته في اشد الحاجة اليه » وذلك هو علم العروض( ٠"‏ وان يزيد 
من حاجته الى هذا العلم أن لم يكتف بتدريس اللغة » يل تصدّى للنقد والكلام في 
اقسا البلافة» اى تصدّى لتعليم البيان ٠°‏ وهذا هو الذى أار ائ ابسن 
شيد وجعله يتخذ من ابن الافليلي محطا لسخريته » بل يصوره بصورة مضحكة في 
رسال التوايع والزوايع ۰ ولا هب في ان اين شيد لم ينصف اين الافليلي ي هذه 


(1) فهرسة اين خر + صفحات متفرقة ٠‏ 

a 1 = الذخسرة‎ (۲) 

)۳( المصدر نغفسه 

۰. ۱۸۳ : ۱ بخية الملتىس : :+ اناه الاة‎ )٤( 


1 


الحملة؛» فقد شہد له يعض معاصريے بأنے كان عظيم السلطان على شعر حبيب 
الطائي وابي الطيب المتبي » رأ كان اشد الناس انتقاء للكالم وسعرنة براعى (1). 
وحسبك بهذا شہادة على ان الرجل لم يكن يحسن تدرس اللغة فحسب راتسا كان 
يجمم الى ذلك ذوقا أدبيا مسعغا على النقد ٠‏ 

وقد ظل ابن الافليلي قطبا لحلقة تجمع كثرا من الطلبة في قرطبة 
الى ان حدثت الفتبة البربرهية فقضت على كتر من العلماء بالتشرد » وعلى مجالس 
العلم بالكساد ٠‏ يبدو أن شيا من هذا أصاب ابن الافليلي فأخذ يبحث عن رزقه 
بالتقرب لامراء بني حمود في قرطبة » او كما يقول اين بسام + " فازولف الى 
الامراء الى أن نال الجا .)١(*‏ ثم عادت الى قرطبة الخلافة الاموية في شخص 
المستكفي فاعخذ ابن الافليلي كاتا عنده ٠‏ وانت هذه الحادشة امتحانا ليا لما 
کان يدرسه ابن الافليلي نظريا » فسقط ني الامتحان "لأس كان على طية 2z‏ 
المعلمين النكلفين .)۳(١‏ 

وعد السكتي ترلى اسر قرطية في هذه القتة الظقة شام المت . 
ويبدو ان هشاما هذا تقرب الى تلوب العامة بمطالية بعض المفكرين مثل اين عام 
والبسماسي والحسار» وان ابن الافليلي واحدا من هللاء المطلويين فأخذ وسجنء 
ويدل نص اہن بسام حبن يقول: " ولحتته تہمة في دينه "» على ان الأمر كان 
متصلا بشي“ من دراسة الفلسفة او المنطق ٠‏ وهلاء الذين يسيم اين بسا "الاطباء" 
لا يمكن ان فم سيب تتيعم الا ان فهمنا ان اللفظة تمني الفلاسفة او المشتغلين 
ET TETER‏ 


)۲( الذخرة N‏ 
(۴۳) المصدر تفسه » ومعجم الادیاء ۲ : ۷ ٠.‏ 


Y۲ 


بعلو الاوائل » اذ لم يحدث ايدا ان كان الاطباء محط تہمة » اوهدظ لاضطهاد 
الحكام ۰ لا بد ان کون هذه التہمة كذلك» اني ذات صلة بالدراساتالفلسنية» 
والا لما استطعنا ان نوفق يبن معنى التهسة في الدين وين قول فتيےه محدث مثل 
امن بشكوال في الشاء على ابن الاغليلي + " وكان صادق اللبجة حسن الغيب صافي 
E‏ 055 


تطاول العمر بابن الافليلي فتجاوز به فترة القلق في حياة قرطبة» وعاش 
حتى شد بلده يعيش في ظل الحكومة الشوة التي أوجدها الجہوهون ‏ وتوفي عام 
o: Z7 EE!‏ 
اتخذ ابن الافليلي نموذجا لمعلمي اللغة» فاتہمهم جيعا بانہم يعجزون عن التأليف 
فقال؛ " ومن دليل تقصير مصاب المعلمين انبم لا يقدمون ان يجملوا ما يلون من 
المعرضة تصنيفا » ولا تغزر مادتهم ان ينشئوها تاليفا" ٠"‏ ورسنت هذه التههة 
في ذهن اين يسام فتاتی الیہا بقولےه + " سا بلغتي أن الف في شي“ من 
فنون المعرضة الا تايه في شعر المتتبي لا غير "(")ء والحق ان شي ابن الافليلي 
لديوان المتبي هو أشہر ما عرف له » وقد انى اطي الذين توجسوا له بالجوة). 
وتخرح على ید ی این الافليلي تلامذة کثرون منم 8 ابو مروان عبد الملك بن 
نيادة الله الطبني » العلا بن ابي المغيرة بن حنم » واين سرا (). 
o An AD‏ 
193 الذخية ۱/۱ + ۰۰۹ 
(۴) الذحر 9⁄1 ع 63 ه 


ء٠٠١٣ معجم الادياء‎ »۱۸۳:١ انظر: انباء الرواة‎ )٩( 
2% بغيا التلصى ۶ ١۹ء اة ,۽‎ )9( 


NET 


۲ ايو مروان عيد الملك ہن سراب (۱) 7 فر کی 
سراح انم من موالي الأمويين » ولكن ابا مروان کان ینکر ذلك ویقول انہم من العب 
صليبة ۽ من كلب بن وير + وتال ابن بسا : من لابين ربيعة » وانما أصابہم 
سباء في القديم ۰ وکانت عائلتم متصلة الشرة والنباهة في الاندلس على الرغم مسن 
ابتعادهم عن خدمة الدولة ٠‏ واقتصارهم طى سياسة خياعيم الىغْلة ٠‏ وما تدعضمت 
حالهم بعض الشي“ في الفتتة الريرية فعادوا يعدها الى التماسك ٠‏ وفي عہد 
الفتة نفسسما ولد عيد الملك ونشا في قرطي فلم يشد من عرانما السابق ولم 
یحلم نے الا ما کان یحدشے ہے أهله» فانصرف الى العلم على بتية الشينن 
يومئذ كابن الافليلي والمؤرخ ابي مروان بن حيان ٠‏ راطاعته ملكته في ميدان الغ 
فتفوق فیا تفوقا ملك اعجاب معاصریے ۰ وگان یجس الى صله متان في دين » 
وسماحة في خلقه» وعدا من العجب رالخيلاء » وقدوة على الافهام ٠‏ ومذلك 
اجتذب اليه الدارسين من کل صوب ۰ وعاش تسعا وشائین سنةء وظل‌ الى آنر 
حياصه حسن الببية» سايم الحواس » متوقد الذهن » سسيح الخاطرء يقرا دق 
الخط» وير على الطالة (؟). وقال فيه احد تلامذحه : " کان بحر علس » 
عالما بالتفاسبر ومعاني القرآن سعاني الحديث» أحفظ الناس للسان العرب » 
واصدقہم نیما يحنلے » واتوسہم بالعريية والاشعار والاخبار والانساب والايام » ضده 
بيسسقط حفظ الحفاظ» ودونه يكون علم الحلماء » قاق الناس في وقته » وكان 
حسنة من حسنات الزمان » ومقية من الأشراف رالا يان * (۴). 

(1) تسده في » الذخة ٠ |١‏ اللا © النكي بداو 

الديباج المذهب : ١۷١٠ء‏ انياء الرواة ۲+ ۷ء٣‏ . 


)۲( الدع ۱ 4 9 
9 ا ج 


ik 

راذا كا قد وجدنا لابن الافليلي نشاطا في التأليف يسبرا فان المصادر 
تسکت عن نکر ای مؤلف لابن سرا ۰ رکل ما نعرضه من جېوده » سوی‌التدیس» 
قول این يسام : " واحبى كثبرا من الدواوين الشيرة الخطرة ٠٠٠‏ واستدرك فيہا 
اشیاء من سقط واضعيما »> ووهم مؤلفيما ككتاب البارع لابي علي البغخداد ى » 
وشي غريب الحديث للخطابي واسم ين ثابت السرقسطي وكاب أبيات المعماني 
للقي » وکتاب النبات لايي حنيفة »> وغير ذلك من الكب مسا لم يحضرني ذکره » 
ولم یمکن حصرہ ؛ اذ کائت قبل فتحہا علیے » واصلاحہا بین يديه » طامسة 
الاما » مخطة النظام» وقد سد التصحيف طرقبا» وور التبديل نسقها » 
ففت مستغلقہا ونظم مفترتما ؛ ومانی خللہا » وازلع طلہا » وتي ہیلہا *(۱) 
وواضح ان ابن بسام يذهب في كلاامه مذهب التهويل » ولا فان هذه الكتب قد 
تداولا العلماء ودرسما الطليبة قبل ابن سراج » ولم تكن طامسة الاعلام» او 
مط النظام » وانما الذى يهنا في هذا النص دلالته على أن اين سراح كان 
مہتدا بالاستدراك على کتب من سبقه ۰ وای كان الأمر فان أمشال اين سرج 
اسا پوئرون في مجال العلم بعناصر شخصياتہم اكثر مسا يوثرون بمولغاتهم ٠‏ وقد 
شہد لته رفوه نے کان " وقور النجلس سہیہا متواشعا على اتساع علس * (۲), 
فكانت الرحلة في ذلك الوقت اليه حتى عد امام اللغة في الاندلن غير مداق (") » 
وقد سرد لدا ابن خير تائمة طويلة يالكتب التي أخذها اين سراج عن أستاذه أبي 
سهل السحراني وتائسة أخرى بالكتب التي درسها عليه ليذه أبو علي الغساني ©°) » 
وكلہا من كتب الشعر ٠‏ 
(1) الق 21 :۹١ے‏ : 


(۲) الصلة : »۲۲١‏ ابباء اليا ۲: ۸۰ . 
(۳) الصلىة :١٣٤٣ء‏ 


۰ ۲۹۷ : فہرسة این خمر‎ )٤( 


ffe 


٣‏ ايو الوليد هشام بن أحبد الوقشي )١(‏ 7 ي اال 
وقش » وهي تة يخانج طليطلة » بینہما ائنا عشر ميلا ۰ ولم تكن معارفے 
قاصرة على اللغة والنحو بل كان واسع الاطلاع على فنون المعارف والعلوم في عصره 
فهو كما وصفته المصادر من أعلم الاس بالنحر واللغة » وعاني الاشعار» وعلم 
العروض » وصناعة البلافة » بصبر يأصول الاعتظدات وأصول الفقه »> نافذ في علسم 
الشروط والغرائض» متحقق بعلم الحساب والهندسة والمنطق » مشرف على آراء الحكاء ٠‏ 
وهجمع الى هذا الاطلاع الواسسع حسن المعاشرة ولبن الكف وصدق اللهجة ٠‏ وفسي 
دول المامون بن ذ ى النون أصبح قاضيا لمدينة طلييرة » من غور حليطلة ٠‏ ذلك 
هو ما تحدئنا بے المصادر» دون ان تضیف ای شي“ يتصل بوجہته ني التاليف او 


بتلامذ ته الآخذين عنى ٠‏ 


٤‏ ایو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمرى ("( ۲1> / ٠١۸۳‏ ) ؛ 
وهو منسوب الى شنتمرية الغرب» هاجر من بلده الى قرطبة عام ٠١٤۲ /٤۳۳‏ 
فدرس فيا على ابن الافليلي وعلى ابي سيل الحراني : درس على هنا الثاني الاغعار 
الستة الجاهلية وأخذ عن أيدا شعر السليك وتصيدة عرو بن كلثوم وقصيدة لقيط بسن 
معمر الايادى وشعر الاسود بن يعفر وشعر حاتم وشعر زيد النيل ()> حتی آحکم 
اللغة واقبل بالاهتمام على معاني الشعر #لخاصة» م استدعاء المعتضد الى اشبيلية 
وفي ظله الف اكفر المؤلفات» فهو يذكر في مقدمسة شرح لأبيات سيبهے 
آئے ألف بطلب من المعتضد » كذلك یذکر این عذاری آنے ألف لے شن الحماسة 


(1) ترجمته في الصلىة : ۲۷ء المطوب : ۲۲۳» بغية الملتس + ۷١‏ » 
طبقات الامم & YE‏ 

(۲) ترجمته فى الصلة : ۴ - ٠٤٤١‏ وخغية الوعاة :+ ۲۲> . 

)۳( قهرسة ان شر ¢ “TA‏ 


Y1 
وقسي الأغمار الك وكانت الوحلىة في وقشه اليه » ميدو أن ظل مهسا‎ 
باشبيلية الى آخر أيام حیاته » وکف بصره في آخر عسره وکانت سنه يمم‎ 
› توني تناهز الثالثة والستىن‎ 


الغساني 


ومن آشہر تلامذته وهم عدیدون › أبو علي 


۰ 


(1) البيان المغب ۳ ٤۸ء‏ وانظر ایا فہرسة این خر ۳۱۲ ہے ٣۱١‏ » 
الذ ىأزاف ٠‏ المختر قي النحو » وكاب المسألة الرشيدة والسالة الزنبوية › 
وجزء فيه مختصر لانواء .۰ 


الل الاشنن 


حركة التأليف اللغوى ووجہاته في هذا العصر 


اوا صورة عامة :+ 

لا يقل هذا العصر عن العصر السايق غنی في المؤلفات» وان 
آدي ها هنا ئبتا ياسماء المۇلغىن ۇلفاتهم في هذا العصر : 
١‏ - اين الافليلي' ( )۱۰۲۹/٤6۱‏ 


عن تمان التي ۰ په نحش :باه سن ار مور اوی 


۲ الحسن بن محمد ين طيسم اليطلهوسي (" 
٣‏ شي کاپ أدب الكتاب لاين تتيبة 

ای بن کی و مااي ی 7ے کا 
ب اسای کے کاب این خي 

سا عة (A/T E‏ 
> شي كتاب الجمل للزجاجي ٠‏ 


>۹ انظرما سيق من هذء الرسالة ص:‎ )١( 

(۲) مخطوطة برلين ۷۲١٠١‏ » مكتبة القرويبن بغاس ۱١۲۸‏ » المتحف المرهطاني ثانيه ٠٠٤١‏ 
الہاط ۲ » . قطعة منه بمكتبة داود بالموصل ٣‏ رتم ۹ (انظر ‘(A1 Ak‏ 

(۲) درسيبلدة بطليوس على اين الغراب وغبره » ركان متقدما في علم اللغة والأدب والشعو 
(الصلسة + ۱۴۷) ۰ء 

(>) موسي عرف بالغتي الشاعر (الصلىة : ٠)1۳۷‏ 

)۲۱۸ + من ساكني طليطاة » كان عالما يالنحو واللغة والاشعار (الصلة‎ )٠( 


)1( 
(( 
)۳( 
)4( 
)ه( 
)( 
)۷( 
)۸( 
0( 


(1) 


YA 
)۱۰۹٤/6۸۷ ( ابو عبید عبد الله ین عبد العزیز البکری'‎ 
. )°( اللالسي في شي الأسالي‎ -٠ 
. فصل المتال في شي كتاب‌الامعال(۳)‎ -1 
. )© التنييه على أوحام ابي علي في أماليع‎ -۷ 
. )( صل المغصول في شي ابيات الغهب المصنفلأبي مير‎ ۸ 
. 07 اشتطق الاس‎ ١ 


٥ے‏ اہ علیل العربية () , 


د القة يو مسك بن الل 0 
-١١‏ شح سقط الزند ٠‏ 
ت الا قتضاب في شرح ادب الكتاب : 
- اصاح الخلل الواقع في الجمل )ء " وهو كير في مجلد شخ .. 
ذكر فيه ان الزجاجي قد نزع في المتزع الجميل فانه حذف‌الفصور(*١)‏ 
واختصر الطويل » غبر ان قد افرط في الايجاز فتجده في کشر من 
کلامه بعيد الاشارة » فرای ان يني على أغلاطه » رالمختل من 


انظر ہت تراجمة في ما يلي من هذه الرسالة (اتجاهان كبيران في التأليف ) 


نشوه عبد العزیز الميمتي القاهرة ۱١۹۳1‏ ء 

حققه الدكتور احسان عباس والدکتور عبد المجید عابدین - الخرط ٠٠١۸‏ . 
طبع في مصر ١٠١۹۲١‏ » ط٠‏ دار الكب المصرية . 

فہرسة ابن خبر : ٠ ٣۴٤۳‏ 

. ٣۸) +: بغية‌الوعاة‎ 

كشف الظنون ¢ 1o0‏ ° 

انظر ثبت تراجسه فيما يلي من هذه الرسالة (اتجاهان كببران في التأليف ) 
هنه نسخة في برلسن : ٤)1۳‏ 1 » ليدن ٠٤۲١‏ » التقامرة اتی ۲ ؛ ۷١‏ (انظر» 
بروگلمان N : (E A‏ ۳ 


لعلا الفضول 0 


۳۹ 


کاده» م انی بالکاق تفي اہیاضے وما پحضره من اساء لیا 
وکر ا تکل اکا ھی من بعد رامن چا 0 وسا 

٠) السلل تي هي ايسا اتيز‎ ٤ 

.)7 شرح دیوان الشعراء الح‎ -٥ 

٦ا‏ شس دیوان المي © . 

۷- المسائل المنثورة في النحٍ (°) . 

۸- كتاب في الحروف الخمسة : السبن والصاد والضاد والظاء والدال » 
ہے کی ا : 

-١‏ المثلث في اللغة » " ني مجلدين اتى في بالعجائب ودل علىاطااع 
عظيم ٠‏ فان مثلث قطرب ني كراسة واحدة » واستعمل فيه 
الف والايجيزة ظط في خر * 7ء 


كشف الظنون ؛ a Vey‏ 


المصدر نفسه » ومن الكتاب نسخة في» القاهرة ثاني ۲+ ° واغىپ 
۹ (انظر» پروکلمان ۲ : ۰)۱۷۲٤‏ 

مخطوطة فیض‌الله رقم 1٤۰‏ (بروکلسان » ۱: ۰)۸۸ 

بغية الوعاة :+ ۲۸۸ ء 

المصدر تغفسه 

شذرات الذهب »٠١ + ١‏ وينه نسخة في مكتبة راغب 1٤١١‏ (بروكلمان » 
ط ۰ ليدن › الملحق ۱+ .(YoA‏ 

ونيات الايان ۲ : ۲۸۲» وانظر شذرات الذهب > : »٠١‏ وفهرسة اين 
خمو + ۳1۲ ۰ ومن الكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة عاطف افندى : 
٠‏ ”ولاللي : ١١١١ء‏ والظهرة ثاني + »٠۲‏ (انظر بروكلمان › 
ط٠‏ ليدن › الملحق 1+ ‘(Yo‏ 


(1) 
(۲) 
(r) 


(£) 


(0) 


° 


۶ کتاب الفماتل والاجی )۰ وغو پشتنل على مسال کان أبن المد قق 
سئل عنہا فکتب اجویته وألف من مجموع الاجوبة كتابا ضخما يتناول ما 
ينيف على ما مسألة ٠‏ وييدو ان الكتاب كان مجموعة لمسائل تليا: 
عرضت لان السيد في مناقشاته ومجالسه » ثم لمااخذت مء 
المسائل تعضم وتكثر فكر في جصیعها وجعلما في کتاب » غر انه ادرك 
ان هناك مزيدا من المسائل ستبوز مع الايام فقال : " وهذا التاليف 
معوض للزيادة فيه » اذ كان السؤال يوجب ذلك ويقتضيه وا تما 
له ولا انقضاء حتى يشارف العمر الانتراء * .)١(‏ 

وتغلب على الكتاب الناحية اللخوية » وطريقته فيه لا تختلف عا 
اخذ به کتابیه شي سقط الزند رالا قتضاب ٠‏ والحكم الدتيق فر 
متيسر» اذ ان المنشور ثلاث مسائل فقط من يبن ما مسألة ‏ 

1 الاسم والمسمی 7 


کب اقات الىعانني 0©). 


۴ التتبيه على الاسهاب الموجية لاختلاف الأمة (*)ء رفي هذا الاب 


نشو جزه من المسائل مع رسائل اخری لمؤلفین آخرين بتحتيق الدكتور ابراهيم 


السامراتي (بغداد )۱١١١‏ مئه نسخة بالاسكوريال لوق * 1١1۸‏ وتصخة ازى 
يعنوان " الاسئلة ٠"‏ في القرويبن وتم : ٠١٠١‏ (بروكلمان : الملحق )۷٥۸٠١‏ . 
وسسائل في اللغفة : ١١٠١ء‏ 

من نسخة مخطوطة في مكتبة فيض الله : ۱ (انظر بروکلمان » ط لیدن 
الملحق ۱ :+ ۷٥۸‏ ). 

انظر خزانة الادب ١‏ : ١ء‏ (وقد ذكره بروكلمان » ط ليدن الملحق (۸١‏ 
الحابة ١ء‏ ٣۸ء‏ الديباج المذهب : ١١١‏ ء وقد طبع الكتاب في القاهرة 
سنة ۱۳۱۹/ ۱۹۰۲ء ا ی کی کے ۰ 64 “› 
وفيض الله + »۲۱١١‏ (انظر بروكلمان ط ليدن » الملحق ١‏ : ۸ه۷). 


YEY 
وسئلوا‎ ٠ ن ركبا من رجال المشرق تادهم الاغتراب نحو المغرب‎ 
عن اسائېم » ابائ » وقماظ ۰ واخوال ۰ ولدانم» وراک‎ 
سعادن سيم » وسہامم » وا يقتنصون من الوحش والطبر» وسا‎ 
» یاکلون منہا » وا یہدون الں حبائیہم » واسم حبیبة کل منہم‎ 
والميت الذى يقال لہا غد الاهداء » وا كانت تبشده هي في‎ 
الجراب ة كل ذلك بألفاظ ميدوة 2 بنفص‌الحرف الذى دداوله من‎ 


ا انس نا2  (‏ حوالي (CAAT‏ 


۴ک هھ القیب المصنف لأبي عييد ء 


شي اصلاح الشطق لابن السكيت . 
أن لكق ولمس الات [ يعد 76 دا 


٥‏ شنح كناب الجمل للزجاجي 
کناب في المبني والمعرب ٠‏ 


دات اة ن قن الوت ماين ابي الزن *؟؟ ا( مغد (IT / EY‏ 


- كاب الناهج في شرح ما أشكل من الجمل للزجاجي ٠‏ 


(۲( کان عالما بالنحو واللخة والآآداب» وکان یقری“ الحربية ( للحن ٢؟)‏ : 

(۲) قرطي الأصل » هاجر من بلده مضطرا اثناء الفعة الريية »> ناقرا الحربيسة 
بسرقسحاة (التكملة : ۱۹۲ )» وقد ذکره بروکلمان ( ط لیدن؛ الملحق )٠١۲٦:۲‏ 

(>) خلف بن فتحون الجودى التهسي ٠‏ من أهل يابرة وسكن قرطبة ٠‏ اتخذ من 
داره في قرطبة مكانا يمارس فيه مہنة التعليم (التكلة : ٠ )۲١١‏ 


TT 
ا3ے ق القاصا شای جاب ڑے ور ا‎ 
. )١( تيع المين في اللنة‎ ۲۸ 
(eA T 7 Es) (۳ یوسف بن سلیمان الشنتەری المعروف بالا‎ ۲ 


۴ شي الاشعار السة الجاملية .)١‏ 
شن اشغار الحا 7( 


ا شرح ابیات کتاب سیبویه » وقد سما : تحصيل عبن الذهب مهن 


معدن جوهر الأدب في علم مجازات العوب 7 ء 
۲ النكت في كتاب #9 


۳ المختيع في النحو ( . 


)١(‏ كان اماما في اللغة ثقة في ايرادها » منكورا بالديائة والعفة واللورع» وله 


كناب تلتيح العين في اللغة لم يؤلىف مثله اختصارا او اكثارا ٠‏ قال غ 
ابن پسام (الذخبرة )١١ : ۱/١‏ ان كان أحد أعضاء ديوان الندماء 


في زمن المنصور بن ابي عامر ٠‏ وانظر ترجمته في + جذوة المقتيس : 


١۲ء‏ بيغية الملتمس: ١١٠٠ء‏ الصلة + ١۲١٠ء‏ انباء الرواة ۲١١:۱‏ 
۰٠؛‏ يات الاعيان :١‏ ۷١ء‏ بخية الوعاة : ۹؛ رضات الجنات : 
»۱٤۱-۶۰‏ معجم الادیاء ۷ : ۱۳١‏ ۱۳۸» کشف الظون : ٤۸۱‏ ۰ 


(۲) فہرسة این خر ۰1١ ۳١۹ e‏ 
(۲) انظر يتا بتراجم الاعلم ص >۷٥:‏ من هذه الرسالة ٠‏ 
)٤(‏ فہرسة‌این خر : ۰۳۸۸ ویوجد مشه نسخة فی الهاط : ۲۱۳» (اى 
ولان ط4 ايفن ٠‏ الق ٠١‏ 5 

)5( فہرسة أن خر : TAA‏ 


(1) منه نسخة في القاهرة ثالث : »٤٤‏ ورامبور ۱ : ٥۸۰‏ (انظر بروكلمان 


ط ء٠‏ ليدن › الملحق 1 3 e (ECT‏ 
(۲۷) فہرسة ابن خر : ۲۱٣۲۳۱۲‏ . 
)۸( المصدر بے 


<< 
٤‏ المسالة الوع ية (1) ء 
° جزء فيه الفرق بين السب السب (۴) . 
1 المستالة الزنيوي 2 (۴) ء 
جز اف قشر الانر: © : 
٤۸‏ شي دیوان زر (), 
٤ے‏ شج توان مقة القن 0 . 
مقت اسي قراح فا2 : 
ات شي اييات الجمل () . 


۴ انو الققج ابت اراي ١ء‏ 


۲ شس گاب انا 2 , 


(1) 
(۲) 
(۴) 
(¢) 
(٥) 


0) 


(Y) 
(۸) 
(1) 
(9 


نشوه لندبرغ - ليدن ٨1‏ :؛+ وطع بالقاهرة ۱۳۲۳ / ۱١۰١‏ » 
ا 0Y7 F3‏ 

نتشر بالقماهرة ق وتي ای قشب 
في الجزائو _۱۱۲۰ ( انظر بروکلمان ۱+ ۰)٩۷‏ 

مخطوطة الامروز‌یانا اني : ۱۳۲ ( انظر بروكلمسان ۱ء ۰)۸١‏ 

يوجد منه نسخة في مكتبة لاللي : ۲۲٠٢‏ ( انظر بروكلمان ۲ء .)١۱۷١‏ 
مخطوطة الا سکورپال اني + ۲۸۹ ( انظر پروکلمان ۱: ۰)۷١‏ 


to 


(11۰۰ / 1) 0١ ایو بکر عاصم بو تاقري‎ ٤ 
۹ آھے کے اسا الا‎ 
شي كتاب الاشغار الست الجامليے(").‎ ٤ 


٤ “| 4‏ 
٥‏ شيږ دیوان امری اف ٤ء‏ 


٠ ابو علي الحسن بن علي النمرى‎ -٠١ 


1 شين کاب معاني أا الا 02 : 


ثانييا __ اتجامان في التاليف كببران : 

هذا عدد من الكتب يتحدث عن طبيعة التأليف الغالبة على 
اللغة والنحو في هذا الحصر ٠‏ راذا استشنينا عض المؤلفات الصغبرة وجدنا هذا 
التاليف يمثل اتجاهبق کیرین + اتجاء لشي الكتب التي اصبحت عءدة دارسي النحو 
واللغة ٠‏ وهي لاشة اوا -١ ٠:‏ شي لدوارين شعية» كديران المصي والنعري 
۲- شري لمجاميع» كديوان الحباسة والاشعار الستة» ۴ شريح "للمقسررات" 
الفحوتة واللخوية مثل الجمل للزجاجي رالنوادر للقالي رأدب الكتاب والفنيب 


(۱) کان من اهل المعرفة بالآداب واللغات ضايطا لما ٠‏ وليه درس ابن السيد 
البحلليوسي ( الصالة ية ETY‏ وانظر بروکلمان ط٠‏ ليدن ٬‏ التلمق 
OT.‏ ویسمیه البطليوسي ) ٠‏ 

(۲) فہرسة این خر : ۳۸۸ ۰ 

(6). الضدر فقس ۴۸١ ٠‏ ومن الكتاب نسخة في مكتمة فيض الله : ١١6١‏ » 
( انظر بووکلمان ط٠‏ ليدن › البلحق 3 (oT‏ 

‘JY ZITYEL eA 2 IT°Y eA / 121 طبع بمصر‎ (0 

(5) فہرسة‌ابن خر : ۳۸۸ ۰ 


TE 


المصنف واصااح المئطق ٠‏ اما الاتجاء الثاني فيو التأليف المعجمي ٠‏ وعو من حيث 
الكم أقل بكتثر من الاتجاء الأول ٭ راذا کان ایو عبید الیکری راہن السید ارز 
من يمشل الاتجاء الاول » فان ابن سيده يعتبر اكبر من يمثل الاعباء الثاني ولت 

شارك بعض مشارگ في الاول ٠‏ وعذا موضع التوجه الى دراسة ممثلي هتين 


الاتجامين ودراسة ام مۇلفاتېم 


: الاتجاء الى الشس‎ )١( 
قب ايو غیت آلیگری وكابان " فصل المتال " و " اللآلي " ء‎ 
: ت شي“ من سرة البكرى‎ 

ینتسب عبد الله بن مد العنیز () ایو ميد الى اسرة 
من الامراء كانت تحكم ولب وشلطيش واونية ولبلسة في عصر ملوك الطوائف» الى 
ان تغلب عليما المعتضد ابن مياد من يد رالد ابي ميد اى عبد العزيز البكرى 
فلحق الاب بقرطبة وعه عاطته جميعا » يصف اين حيان هذا الحادث بول : 
" وبوشر من رجلا سرا عاقلا عنيفا أدیبا يفوق صاحبه ان یحبی حللا وشلا 
الى زيادة عليه بييت السو والشرف» وابن له بذ الاقران جمالا راء وسرا 
وأدیا ومعرفة یکنی ابا 2# , ش‌ايو عبيد في قرطبة بعد لجوء اهلسے 
الیہا ٠‏ ویقول الدکتور حسین مؤنس : " ولا ندری کم اتام ايو عیيد في قرطب › 


)1( ترجمته في + الذخبرة للقسم الثاني : ٠۷‏ مخطوطة بخداد » . والصلة! ۲۷۷» 
والحلة ۲ ۱۸۰ القلائد + ۱١۱‏ الوافي بالوفیات ٦‏ : ۲۱۸ ۰ رانخر 
مصاجمعه الاستاذ البيمني من تراجمسه في صدر سبط | : 

(۲) الذخرة» القسم الثاني الورقة ٠‏ ۹۸۹۷ء مخطوطة بغداد» الحلة 
السبراء e FAT e‏ 


O 


ولكن الثابت انه لم يخادرها الا بعد ان ذاع صيته بالعلم ورب بعض أمراء النواحي 
في ان ینتقل الى بلادی * (1). وني هذه الفترة اتصلت الاسباب بين وين يعسض 
شعراء قرطبة فنراء يمد الوزير المعروف باين الستاء ولكن شعره لا يدل كثرا على 
تمكن في الشاعرية ۰ وپری الدكتور مؤنس انه الف في هذه الفترة كتابه التتبيے على 
اوهام ابي علي ني آماليه» لان الكناب يحمل طايع الشباب والرغبة في الظهور عن 
طهیق تعب شيخ من شيخ الادب كاي علي القالي (). ولكن اعتقد ان هذا 
الاستتتاج غير صحيح » اذ تدل مقدمة الكتاب على انه الف للمعتمد بن عباد » 
وهذا يعني انه متصل بفترة اقامته في اشبيلية لا في قرطبة ٠‏ ويا كان الامر 
فان ایا عبيد أخذ يتنقل معرجا على امراء الطوائف ٠‏ ويذكر اين الايار في الآ 
انه صار الى محمد بن معن صاحب المية» فاصطفاء لمحبته رآثر مجالسته والأنس 
بسه ورنسع مرتبته ووفر طعت (۴). وگان اين صمادح هو صاحب المرة » ريدو 
ان ابا عهيد لم يطل الاقامسة في كنفه» واما آئر الارتحال الى اشبيلية في كف 
المعتمد بن عاد » وظل نیہا الى ادرکته منیته سنة ٤۸۲‏ / ۰۱۰۱۲ ویورد 
له النویری شعرا هى“ به المعتمد بفتم قم سنة ۷۷ / ١١.۸٤‏ 0). 

وتنب المصادر في سرد الفضائل العلمية لدى ابي عبيد فتقول انه "كان 
من اهل اللغة والآداب الواسعة» والمعرفة بمعاني الاشعار والغريب والانساب والاخبارء 
متقضا لما تيده ضابطا لما کتبے » جمیل الکتب متہیما نیہا » کان یسکہا في 


)1( صحيغة معد الدراسات الاسلامية مجلد ۷ء ۸ ص : الالء 
iT a NNN (F}‏ 

8 اة السراء ۲۳ ۸ ٠‏ واتظو الوافي پالوفیات +٦‏ ۲۸ ۰ 
)٩(‏ ناية الارب ايب ٣ء‏ 


YA 


ساني الشرب وغرها اكما لہا وصيار ع *(1). وول ته این بسا + "کان 
بأفقا آخر علماء الجزيرة بالزمان » واولمم بالراعة والاحسان » وابعدهم قي العلوم 
طلقا ٠٠١‏ وللا تأخر ولادته وعہدة في زيادته » لأسى ذکر گئیے المتقسدم 
الايان (ابي سيد بن سام )* "١ء‏ يلغ من الشة ددا أن كان ملوك الاندلى 
یتهادون مصیفات (۳) . 

وقد تحدثت المصادر عن ولع بالخمر » واتہمه الفتح في القلائد باه 
" کان میاکرا لواح لا يصحو من خمارها ولا پمحو زسم ادمانه من مضمارها ۰)٩"‏ وني 
ايد الدكتور مؤئس في ما ذهب اليه من شك في هذه المبالغة» اذ ان من الف 
مذا القدر من الكثب لا يمكن ان يكون مدشا. وکل ما نستطیع ان نقولىه ان ابا 
عيید كان يشوب الخمر متاترا بخیاع ملك ابیے » والوضم الذی کانت عليه الاندلس» 
نکان شه لہا ضرا من التسلية والتناسا للسلوان (°). 

ولا توفي اہو عبید کان قد نيف على الشانين ٠‏ وقد رآ الفتح وهو في 
صن كم 6 وطفة. بقلت . " زلياته» وانا غلا ما اقصر هلالي ولا نيع في الذكا ء 
کوتری ولا زلالي » في مجلس اين منځور؛ وعو في هيت کانما کسيت باليہاء والنور › 
وله سيا يروق العيون ايماضها » ريفوق السواد بياضما وقد بلغ سن اين محلم 
وهو يتكلم فیفوق کل مكل * () . 
)١(‏ الصلسة + ۷۷؟. 
(۲) الذخبرة القسم الثاني الورقة ١۷ ٠‏ مخطوطة بغداد . 
(۳) الواني یالونیات ٩‏ : ۲۱۸ ۰ 
(>) قلائد العتیان . + ۹۱١۱ء‏ 
(*) انظر متالة الدكتور مس :+ ۴٠١‏ . 


)1( القلائد 8 EIN.‏ والاشارة الى عوف ابن محلم U‏ الذى يقول : 
ان الشانبن ولختہا قد احوجت سمعي الى ترجمان 


<1 

وقد درس ايو عبيد كشرا من الأصول اللخوة التي جلبما القالي الىالاندلى 
وقد تقدم الخبر عن شدة غراسه باقتاء الكتب» لذلك كارب قافته شديدة التسوع٠‏ 
وقد عد له الاستاذ الميمني اثني عشر مؤلفا» بعضها في الجغرافيا عضا في 
النبات وفي اعلام النبوة ٠‏ ين الطريف ان تكون تقافتى اللغوية أساسا هاما في 
الاتجاء المعجمي الذى سار ني ٠‏ فكتايه لممعجم ما استعجم " هو استخراج لأسساء 
الأماكن من الاخبار والحديث والتواريخ والاشعار ٠‏ وكتابى ني النبات ذو صلة وثيقة 
ایا باللغة ٠‏ وان ايو عبيد من التادرين على ان يوج جهوده ني الاتجاء المعجي 
اللغوى لما اوتي من سحة في الاطلام» ولك آثر الشي والتعقب لأمہات الكتب 
الشرتية ٠‏ رلعل ذلك انا يعود الى اكتفائه بالعين والبارم واضرابہما ني‌الناحية 
المعجبية ٠‏ فمن كنب التي تمشل الاتباء الى الشح : 


ب فصل المقال في شس كتاب الامثال ي عبيد الاسم بن 
سام 
لقي كتاب ابي عبيد اهتماما في المشرق والمغرب 
واعتنى به الاندلسيون أنفسيم في دور مبکر فلخصے ابن عبد رېے ني کتاب العتد ۰ 
شم كان من جملىة الكتب التي ادخلما القالي أيضا الى الاندلس » وظقاء عن 
تلامبذصه ٠۰‏ وعد كتاب " نصل ‌المقال " من آم الشريح رالتعليقات الاندلسية علي 
وكتاب ابي عبيد البكرى معرض لسحة اطلاعمؤلفه » فقد اشار في الى ما يترب مسن 
ثلاتين كتابا قل ضا ٠٠"‏ ورجح الى مؤلفين في الامتال سن لم يشر اليم ايو ميد 
القاسم في كتابه ومن هلاء : 


)١(‏ مقدمة فصل المقال :+ ك 


6-0 


عبيد بن شية »> وعلاقة بن كرشم الكلايي وأبو عرو بن اللعلاء » 
( - حوالي )۲۷۲۱/٤‏ » واللحياني : علي بن حازم » كما ان هناك مصنفات 
اخرى هامة استفاد منہا البكرى» صنفت بعد وفاة ايي عبيد القاسم » من اصحابما : 
ابن الاعرابي : (- ۲۳۱ / )۸٤1‏ الذى الف كايا عنوانىه " تغسبر الامثال "؛ ويعتوب 
اہن السکیت؛ ( »)۸٥۸ / ۲٤٤‏ وله كتاب ني الامال ۽ والجاحظ /٠۲٠١١_(‏ 
٠°‏ /) وله كتاب في الامثال ٠‏ وقد اورد الجاحظ كذلك مجموعة من الامشال في 
كتابيه الحيوان والبيان والتبيين » من المحتمل ان یکون البکری قد استفاد منہا» وابو 
محمد عبد الله بن تتيبة (- )۸۸١1 / ۲۷١‏ » وله كاب حکم الآمشتال "غر ان 
البكرى لم يورد اسم الكتاب بل اورد اسم الكاتب فقط ؛ والمفضل ين لبج 
المتوفی ( ۔حوالي )٠١١ / ۲٠۰‏ > وكاب " الفاخر في الامال " من الكب التي وسات( 
واحمد ہن یحی علب (- )٠٠١ / ۲١١‏ وله كذلك كتاب في الامشال .)١(‏ 


وقد آوجز الہکوی ملہچ ني الكتاب وغايته من في المقدمة حيث قال: 
" فاني تصفحت كتاب الامثال لابي عبيد الاسم بن سال فرأيته قد امل تفسبر كثىر من 
تلك الامثال » فجاء بہا مہملة » واعرض أيضا عن ذكر كثير من اخبارها » فأوردها 
مرسلة ٠‏ فذكرت من تلك المعاني ما أشكل » ورصلت من ظك الامظال بأخيارها ما قصل » 
وبینت ما أهمل » ونیہت على ما رما أجمل » الى ابيات كثرة غير منسىة نسبتها » 
وامطال جمة غير مذكورة نكرتها » رالفاظ عدة من الغهب فسرتها * ") . 

وانما قام البكرى بهذا العمل لأن الكتاب المشريح امتمد الايجاز اسلويا 
5 کے بدن کار 35 سی ل ۰ ۰ 


(۲) انظر مقدمة المحققبن على كتاب فصل المظال ٠‏ 
() فة البکری ETS‏ 


fo! 
له » ووقع مؤلف في الوم أحيانا » وهذا أتاع للبکری ان يشن هجوا توا على‎ 
بعض الهنات في مواشع كثبرة من الكتاب » مثلما فعل في باب " صيانة الوجل‎ 
OE 2 E 
"قال ایو ميد + وتال الغاعر ء‎ 
فتی کان یدنیه الخنی من صديته اذا ما هو استخن‌ویبعده الفقر‎ 
: فيثور البكرى 5لا‎ "٠٠۰ قال : وهذا البيت يقول بعضم انه لعشان بن عفان‎ 
کف جہہل أيو عبيد ان هذا البيت من شعر الايمرد البهومي» وهو أشهر فضي‎ 
٠ انه ال البيت متمثلا"‎ ۰٠۰ وائما روي عن عشان‎ ٠٠ الاس من ان يجله احد‎ 
وقد تتبع البكرى ايا عبيد التاسم في غير ذلك من الاوهام »> في النسب‎ 
٠ وي صحة الاسساه وتي الشج والتيجيات اللفية‎ 
بر ان البکری لیس داعا منصفا في احکامے » وهو في مرات کشرة‎ 
فقد فسر ابو عهيد القاسم المشل " د فلان من‎ ٠ يجانب الصواب في تعسفه‎ 
المال عائرة عبن " بان لدي من كثرة الال ما يملا العبن حتى يكاد يعورهاء‎ 
والواقع ان‎ ٠ " فظال البكرى : " قبح الله كل مال يكاد يفقاً العبن حن النظر‎ 
علماء آخرين تبلىوا هذا التفسبر» وان البکری لم یزد على ان اختار توجیے اسي‎ 
كسا ان اكرى وح في كر اسن الاحيان نها لام يسه‎ ٠ صدا قي آفبم النفل 07ء‎ 
0 کر یی اھان دن مح ان تا‎ ٠آ‎ 
ولا رهب في أن الكتاب تيم من الناحية اللغوية ألا بسا احتواء من‎ 
٠ ٣١٠ فصلل العقال ۽‎ )1( 


(۲) المصدر نفسه : ۲۲۲ رالتعليقات ٠‏ 
(۳) المصدر نفسه : ٠٣١٣‏ 


YoY 


تسق تي الأطؤل والأخبار وتدتيق في الرايات الشعية وثانيا فيا اعتمد ايو ميد 
شرحه من الالفاظ اللغويسة وهو يمشل مع "اللآلنى“" جهدا علميا في اسكمال 
أصلين من أصول اللغة فما أشبه شي“ بتذييل ملحق عليہما للتوسيع والتصويب» ولا 
يحسن مثل هذا العمل الا لغوى واس الاطلام كالبكرى . 


+ اللالي في شي امالي القالي : 
قال البکری في مقدمۃ کتاہے : " هذا کتاب شوحت 
فيه من النوادر التي املاها ابو علي اسماعيل بن الظسم التالي ما اففل» وينت من 
معاني منخوم ہا ومنشورهط ا اشكل» ووصلت من شواهدها وسار اشعارها ما قطع» ونسہت 
من ذلك الى تائيه ما اهمل » وكثيرا ما يرد الببتالمغرد » والشعر الغفل المجرد٠.‏ 
وذکرت اختلاف الروایات فیما نتلے او علي ذگر مرجح ناقد » ونیہت عل ما وهم یه 
تنبيسه منصف لا متعسف ولا معاند ؛ محتج على ذلك بالدليل والشاهر ..* (). 
وأول ما تلحظه في هذه المقدمة ذلك التقارب بينہا وبين خطبته في 
فصل المقال ٠‏ فكلتاهما ترسم منهج البكرى رسما واضع الحدود والسات . 
لسقد كان الا ستصاء مبزة مہمصة من مبزات البكرى ساعدته على هذا النوع 
من التأليف ٠‏ وهذا الاستقصاء لا يتمثل بتتبع الاخطاء فحسب» وانما يظهر واضحا 
اا الپ ئي الصحيح أيضا وايراد الروايات المختلفة تهسه اوشيح جوائيے الغامفة» 
سواء اکانت ندرا ۹ شیر ٢‏ 
ونستطيع ان نجد مثلا على شرح البكرى في حديشه عن المہلہل ٠‏ فلقد 
جاء في الشاب () ۽ 


)1( الىلالني في شح الامالسي» المقدمة ؛ € 
)۲( السلالسي : 5 ٠‏ 


Şor 


2 ایو علي لمہاسہل : 
فلو تجن النظ ر عن کي «ه.>." 
یہد البکری شرحہ بنسب المہلہل نیقول : 
" ہلل امه امرؤ القيس بن ربيعة بن الحارث من بني تغلب بن وال "٠٠‏ وقد 
وکان لا بد ان يورد الشاهد على هذا الاسم الاخبر»ء والشاھد تول الم ہلل نفس : 
ریت صدرها الي وظالت یا عدڌيا لقد وقتك الاواقي 
ولگے یورد ایضا شاھدا تیدا لتول من قال ان اسم الم ہلہل امي القيس: 
ضرہت صدرها الي وتالت یا امرا الهس حان وقتالفراق 
ثم يفسر البكرى سيب تسمية اسرئ التھس بالمہلہل نيقول : 
وائما لقب مہلہلا لأس اول من ملل الشعر اى رتقه ٠"‏ ثم يورد قول الطوسي : 
ند 
لسا توعر قي الکواعهجینہم ‏ ملہلت اتر جابرا او صنلا “ 
ثم يورد الابيات نغفسہا شارحا الالفاظ الخههة مئها : 
٣‏ شاعر جاهلي ¢ وھذا الشعر یقولىه لہا ادرك ياو اة کلیب t‏ واسم کایب 
وائل ويتى ابو الماجدة » وانما لقب كليبا بالجرو الذى اتخذه» قال مہلہل: 
فلو نیش المتایر عن لیب فیخبو بالذنائب ای زیر 
باني قد توکت ہواردات پجہرا في دم مثل الحيبر 
وعمام بن مرة قد تركا عليه القشعمان من‌النسور ٭ 


fot 
من ذلك‎ ٠ والمکری پاخڈذ على القالي احيانا انه لا يدقق فيمايروهے‎ 
مثلا» حين يقل عن القالي البيت التالي('“:‎ 
فصا ذقت طعم النوم منذ هجرتكم  للا ساغ لي بين الجوانح رهق‎ 
: فیعلق الیکری قالا‎ 
هکذا راء ابو علي» ا يجصع بن الاروى والنعام »> كيف يقر على نفس‎ " 
: رالرراية الصحيحة‎ ٠ يالهجران وهو يدعي من شدة الوجد وزفرات الحب ما يدعي‎ 
" ٠٠٠ فصا ذقت طعم الوم منذ نأيتم‎ 
سن ذلك ايخا : " وقال ابو علي ان أصل المثل في تولہم : سبق‎ 
السيف العذل » للحارث بن ظالم » وهذا وهم » وائما اصلىه لضية بن أل‎ 
. )( * والمقشول الحارث بن كمب‎ 
غر ان البکری لسم یکن دائم التونیق ني استقصاے واعتراضاته رپؤخذ علیے‎ 
: في هذا المجال ملاحظات منہا‎ 
. ائ اخذ على القالي في كثبر من الاحيان وتوعه في اوعام يعود " اكثرها‎ 
۰ () على اشیاخ القالي کاین ل روسل وغره‎ 
للخلاف» حين يختار البكرى رواسة ما ريرفض الرراية التي اختارها القالي مع ورود‎ 
۰ الروايتمن وجوازهما‎ 


(1) الللآلي + ١١١‏ : 
(۲) المصدر نغسے: ۳۴۲۲ ٠‏ 


() فم انت + س 


5° 

والبكرى يتم القالي في مواضع كثبرة بالخلىط بين شعرين مختلفبن | و 
بترگيب بيت من شطرين متباعدين أو خلاف ذلك من الاوهام التي مسرت بنا حبن 
تحدشنا عن كتاب البكرى الذى جعل يعنوان "التنبيه على أومام أبي علي في مالي ٠"‏ 
وقد امترضت البکری ابات لم یسقطع تخہجہا وردها الى اصایہا »او لم يستطع 
تفسیرها وذکر مناسباتہا ۰ ران في مثل ھتہ الاحوال یترك فراغا لیدل ہے على ان 
هناك خللا لم يستطع ان يصلحه اولم يتسن له ذلك ٠‏ يشل هذا نجده في النسنة 
المطبوة حيث نجد الحبارة التالية : " قي كالم المؤلف هنا قدر سطرين مبيش في 
اا 

ورم ما قد يؤخذ على البكرى من حماس ومن شطط احيانا في معالجته 
لحمل القالي » ورغم ما قد يكون ني شرحه من غرور ونقص وخطاً احیاناء فانه قد 
بذل مجودا عظيما وتقصى واعطانا فوائد كثبرة » بما بين من غوامض الاحداث» ريما 
شينح من شتى المناسبات ٠‏ وان على الغالب امينا في صله » صايرا في تتبسع 
شوارد العلىم والادب رالتايخ واللغفة . 


ت ابن المي انر ۲ ركاه " شي المقط * و " الاقتفاب " 
ا سر ابن السيد : 
بطلیوس ۰ ولد نيما سنة أريع وأريعين وأهعمائة )٠١٤۸(‏ . 
(1) اللي + ٤٤۸‏ . 
(۲) انظر ترجمته في الصلة ۱: ۰۸۲ فیات الاعيان ۲ ۲ اللائد العتيان : 
۲ ۲ بغهة الوعاة : ۲۸۸» گشف الظنون : »٤)۸‏ شذرات الذهب 
TUE‏ الديباج المذهب ك اهاي اليا ٣م‏ 151/ت ¥ :> 


°1 
وع ان بطليوس هي المدينة التي ولد فيا وانتسب اليما » الا انما لم 
کن اساسا متاما اللاسي فان * غلب بيضته» ومنہا کانت حرکة آبیے ونہضت » ونیا 
کان قرارمم » وشیا نم آسیم وعرارعم ۰ ونسب الى بطلیوس » لمولدے ہا *(۱) . 
ى ا باق ۽ لسنا نملك من الاخبار ما يعيننا بى استكشاف نشا اين السيد » 
لذلك لا نستطیع ان نحدد متى ترك بطلیوس »› ولماذا توکہا ۰ وقد توجه أول 
الأمر الى مدينة قوطبة وسكا لغترة من الزمن أيام مخمد پڻ. الحا ب غر اننے 
وزط نفسے ہہوی ثلا صبيان من اولاد أحد المعقذين › وخاف على نغسه منه ففر 
من قرطبة وخر الى باي (۳), يبدو ان المتام في بلنسية کان اكثر هدو ءا واستقاء 
فلم يضطر الى الانتقال الں ہلسد جدید ؛ بل مکٹ مناك» " رألف بہا ترالیفے 


الى ان توفي 0 وگانت فاته سنة احد ی وعشرین وخمسمات ( ۱1۲۷م ) ۰ 


ودرس اين السيد لي اول الاسر على خي علي بن محمد( ٠‏ غير ان 
کان له اساتذة آخرون نقد روي عن ابي يکر عاصم بن ايوب الأديب» وعن ابي 
سحيد الوراق » رابي علي الغساني ھ ٣‏ وقرا على عید الله بن محمد ين خلف 


الدداني ¥ . 


وقد درس عليه تلامذة کثرون وعرف بانےه " کان حسن التعليم جيد 


(1) ازکار الیافن ۲ 4 ١٥٠٠ء‏ 

)۲( انباه الرراة ۲ ۲ء بغية‌الوعاة : ۲۸۸ ۰ 

۰ ۲۸۸ : بخية الوعاة‎ SATAN rale Cf 
ل٣‎ ر٣۲‎  ةاورلا انيا‎ )٤( 

TAY N)‏ الديباج المذهب + ٠6٤١‏ ء 
(0 الفطلة و۸ الديياج الف و کک 
)Y(‏ ي النہاية في طبتات القراء » اين الجزرى ١‏ : €‘ 


YoY 


الظقين ثقة ضابطا » أخذ الاس ضه واتتفعوا بے * ") وشهر بالاستانية قي النحو 
والموية فان الناس يتصدونے " يترون عليه وقتیسون مئ * )٩(‏ . 

وق أمقداخه كتبرين وغلوا عه اسع * التحوى اللغؤى طاحب التصاني ف 
والغر "٠ء ٠‏ ياست “ الانام النقتيور قي اللغة المي 0 وا "كان السا 
بالآداب اللات مستبحرا فیہما » متدما في معرفتہما واتتانہها "۰° غبران آخسن 
بالغوا ني المديح واطنبرا في الشناء فجا* في كاب المقرى التلساني انى " الفتي 
الحاتظ. الام الأوخد ١“‏ واه "مى حك كان اتد طق الاين اء يلغا 
ذا وی ۷(۰( وقال عنه ابن خاقان : " شيخ المعارف وامامہا ومن في يديسه 
زمامها ٠‏ لدي اتعشد رال الأعراب وتوجد شرارد اللغة رالاعاب الى مقطع دست 
ومنزعم في النفاسة غير منتكك ٠ ٠‏ وقد نصب نفسه لاقوا“ علوم النحو وضع بتغييسم 
جوه بعد الصحو ٠‏ ول تحقق في العلوم الحديشة والقديسة وتصرف في طوق ها 
التقيمة » ما خي بمعرفتها عن مضمار شيع ولا تب عن أصل للسنة ولا فرع * ٠ )١(‏ 
وواضح ان ابن خاتان يخلط هنا يمن علم اين‌السيد وأخلاقے » حاو ان يرز معرفته 
بالعلى الحديشة دون ان يورطه بتهمة التنكب عن الدين ٠‏ من اتتباستا السابةة 
نستطيع ان ندرك ان اللخة والدراسات اللغرية هي التي استائرت باهتمام ابن السيدء 
آ0 آل اد 15 ۰ 


(۲) ونیات الاعيیان ۲ : ۲۸۲ ٠‏ 

)۳( محجم البلدان ؟:ء >٤۷‏ ٠ء‏ 

(©) .ية التبلية ء ابن االجزرى ١‏ + 46ء 

(5) الصلة ۱+ ۲۸۲» وفیات الاعیان ۲ : ۲۸۲» الديباج المذهب : ١١١‏ انباء 
الرراة ۲ ٠16١‏ شذوات الذهي ٤١ ١‏ ٥1ء‏ ية آلواة ي أ 

(1) ازقار الهاضن ۲ : ٠١١‏ 

)۷( المصدر نفسه 

(۸) کلائد العتیان + ١١١‏ 


Yo 


ولكه كان مكثرا من الشعر والترسل ٠‏ ودراسة هذا القدر الكشىر الذى تبقى من أدبه 
يخرجنا الى غير ما قصدنا له في هذه الرسالة ٠‏ 
ب شي سقط الؤشد :* 

ذكرت ف± من المترجمين هذا الكاب ٠)"‏ وامتدحه بعضم 

وظلوا ان ابن السهد " شي سقط الزدد لاي العلا المعمرى شرحا استوفى فيه المتاصه. 

وهو أجود من شي أبي العلة صاحب الديوان الذى سناء ضر“ السقط ٠)"‏ وقد رب 


أمق اليك ات :اعرىق جسبا ترب النغاىسة الحروف الأبج د(0 


وهذا الترتيب الذ ى اتبعه ابن السيد أخرجه احيانا عن ديوان السقط 
لعدم توفر القوافي التي تسد الحروف کلہا ٠‏ وني ذلك يقول: " قاحتجت لذلك ان 
.نهد فيه ما يفي بالغرضش" ٤‏ وان لا بد لكي يفي بالغرض ان يزيد القوافيالتالية : 


الا الاه : الذال ¢ الشبن ¢ االخاق ء الظلاء » الخبن 0 الا ۾ من غر 
مقط الزية ٠‏ وم الك فان الم يشي كل سا شوه الأخيين س اديزان السقط بل 
توك أحيانا مقطوعات دون شي كنا هو الحال ثي المقطومة التي مطلعها (°) : 


آعاوش مزن اورد الحو اذوده قلضاا توت ساو وع الى نجاف 


ج انظر تعلیق الاستاذ محمد سلیم الجئدى على هذا الش : الجاع في اخمارآیی 
العلا“ المعری وآثاره : ۷۲۲۰ ط ۱۹1۳ء 

(۱) ونیات‌الاان ۲ :+ ۲۸۲؛ شذرات الذهب »٠١: ١‏ انباء الرواة ۲ : ١١٤١ء‏ 
بغية الوعاة ۽ ۸۸٣۲ء‏ كشف الظنون : E‏ 

(۲) ونیات الاان ۲ ؛ ٠۲۸۲‏ وانظر أيضا : کشف الظنون ۰ 1۹۲٠ء‏ شذرات 
الذهب + ١ا‏ 

(۲) ان نشو هذا الشي مع شركين آخهن اقتضس من المحتقين امشاد أقدم الشري 
وبذلك اضطرب الترتيب الذى اختارء المؤلف (انظر مقدمة التحقيق ص ء ل ) 

0© مسج اسقط الرضه 1ي >1١‏ 

ة), البصدر لقن ERE E‏ 


°۹ 

ويمتاز اسلوب ابن السيد في شرحه انه يعتمد السجح والترادف في العبارات. 
غبر ان هذا السجع ليس مكلا مسستقلا» وانما يأتي متبولا 1ذ۱ تارناء پأسالیب الکثرین 
من طك العہود ٠‏ يتول في شح هذا البيت : 

ووق :ا الخانيات فاه أمر اذا خالفته لم تند 

الي الفوارس همة من لا فوض له الا أخذ المغام » واعلاحم هة من فرضه 
اقتناء المكان » فلا ترض لنفسك الا بأعلى المراتب» ولا نكسب الا أسنى الىكاسب . 
واحذر اسر التساء » نان الميل اليهن يحوق عن الترقي الى التب السامية » ونسل 
الخطط المالي * () . 

وهذهب اہن السيد كثبرا الى اپا بين ابات ابي العا سا يغبلا 
من أبيات المي » فالمعي ا ا ف ولا ان ارتا ن ايى السية 
قام بشي ديوان ابي الطيب ٠‏ وتانيمما أن أبا العلا نظم سقط الزند وهو ما 
يزال تحت تاثبر المتبي وطهتته الشعي ٠"‏ غير انه لا يكتفي بعرض السخط 
على دون المي بل يذهب الى مقارنك بأشمار شعرا* آخهن كلما وجد النعاني 
متتاربة أو يجعل بعض شعره مفسرا لبعفيم الاخر ويذلك يظهر اطلاعه وتعمقه في 
اة انت 85 

وكان لا بد لهذا الشرح من ان يعكس صورة ابن السيد الفحوى اللفوى › 
اذ تكثر فيه المسائل النحية والتعرض للتحتيتات اللغوية ٠‏ مثال ذلك» حين يشي 
ت آي الاة:؛ 


HER ATES e (۱) 


(۲) انظراعتماد ابن السيد على المقارنة بالمتي في ص ؛ 1 ۳ 11 ۸ ونىرما کشر 
)۳( ی کل dle FFT OT COT IT‏ 


کا 


ویضحي والحدید عليه شاك وکتیے مہابتے الغزالا 

فانے یتقول : " یتال وجل شاك في السلاح » منقوص على وزن قاض» وشاك بض الگاف 
والتخفيف» وشاك بضم الكاف والتشگيد ٠‏ ضفن كسر الكاف وجعله منقوصا مثل قاض 
فته یجان + أعبها ان يكون مقلوا من شائك كما ظلوا جرف هار» رأصلے 
هائر ۰ والثاني ان يراد به شاك» وهو فاعل من الشك» فأبدلت الكافالعاية 
نا۲ فم امل کنا امل حاص ...۰ 0 

من الطبیعي ان یحتمد کل شای على الاستشہاد با یقوی رأیے او 
موقفه ولذا فان شح السقط کخره من کب الشروح مملنوء بالشواهد الموضحة من 
آيسات واحا ديث وامثال وتفسرات لغظية واختلاف في الآراء حول اللفظة الواحد : 
اانا , ع ذکر لصاحب الرأی المعتمده الا أن تسبة الآراء الى تائليرا اظيا 
ويم وسن هذه المواضع النادرة قول : " ٠١‏ والبرود الثياب ٠‏ وقال ابو حا : 
لا یقال لہا برود حتی یکون فیا رش وتولے : " والعرسس : الجيسش 


الگشر» في قول الاصعي » والشديد » في قول ابي ییاد .(WDe..‏ 


ج — الا قتضاب في شن ات الكتاب : 
ذكر اكثر الذين ترجموا لابن السيد كتابه " الاتقضاب فضي 


شي أدب الكاب " » وتالوا نه انه " شي مفيد جدا *0). وقد عرفه بعشهم 


٦۰ ۲۱۷ ء۱16٤‎ ¿۱۳٤١١  كلذك وانظر‎ ٠٦٦ +١ شرح سقط الزند‎ )1( 
e a CL U RA 

)۲( شرح سقط الزدد ‘foo:‏ 

(۳) المصدر لفسے ۱ ١۲۳۱ء‏ وانظر ٣٤١١١۱‏ ورا 


ضع آخرى ۰ 
)٤(‏ كشف الظسين ٠)۷١‏ 


11 

اما "الاعتاب تي غي آذات, الب * (0 اد "شن آنا اقا . ربد 
کان اين اليف اى شراح اندلسیین کثبرین تاولوا کتاب ابن تتيبة بالشرح وا ندری 
کے أفاد من شريح من سبقه ولكن ايا عبد الله بن خلصة النحوى كتب رسالة تاقض 
فيا البطليوسي واتہمه بان أغار على شي لابن يلال المرسي وانتحله لنفسه 
وتالایا ولا ندرى مبلخ الانصاف في هذا القول ولكن ييدوآنسے من 
قبيسل المغايرة بين المتعاصهن ٠‏ وتظمر الغاية من تاليف الكتاب راضحة في الجزء 
الثاني مه ٠‏ ناين السيد في هذا الجزء يتتيع أبن تتيبة في اكثر من نوع مسن 
أسواع الخطاً فقد جحله " في التنبيه علىماظط فيه واضم الكحاب (O a...‏ 
فالنكرة الرئيسية في الكتاب هي تتبح اغلاط ابن تنيبة وأوعامه ومتاقضاته ٠‏ غر ان 
مناك القسم الأول في شي خطبة ابن قتيبة» والقسم الاخبر في شن ابيات 
کتابه ۰ وهذا يعني أن الكتاب يقسع في علاصة اقسام : 

١‏ - " تسر خطبة الكتاب الموسس بأدب الكتاب وذكر اصناف الكنبة وراتم 
E O E‏ ات * (*) . 

" والجز“ الثاني في التنبي على ما غلسط فيه واضع الكتاب او الناقلون عض 
وا منسع مئه وهو جائز 0 
جب الک امیا واا رکا ا:2٩‏ : 


)1( الديباج المذهب : ١١١‏ ء 


وني هذا الجزء يتحدث في " نكت من هذا الديوان 


(۲) بغية الوعاة +¢ AA‏ 

f“ ¢ ال‎ 9 

3 الاقصاب‎ )٤( 

(5) الفضدر لست ¡ ؟ :(؟-5*٢١)‏ 
0 ال ق »> (NAS YT} ° K&S‏ 


)¥( المصدر ل 


1۲ 


۳- والجزء الثالك في شي أبياته ٠‏ وهو ها هتا يتحدث في " مشکل اعراب 
ابیاته رمعانیہا وذکر ما یحضر ۰۰۰ من أسماء ظعلیہا * (). 


ريدو واضحا في هذا التقسيم الہدف التعليمي للمؤلف» لك أيذا معلم 
عالم فہو لا یکتفي بالش رانا يتتبع الخطاً حيث وجده هحاول الوصول الى وج 
المحيح ٠‏ وهذه هي ضرب الخطا التي تعتہا ۾ 
١‏ المواضع التي ظط فيا ابن قتيبة فئبه ابن السيد عليها ٠‏ ففي#فيساب 
" ن المصادر التي لا افعال لا "" يول اينالسيد؛ " ترجمة هذا الاب 
مخالفة للكثر مسا تضمنه لأنه ذكر فيه مصادر لہا أفعال مستعملة ٠‏ فشها 
وتە وجل افصو آی لم يجرب الامور بين الغبارة من تيم أضار . وعذا له فعل 
مستعمل ٠‏ يقال ٠‏ فمر الرجل غسارة على مال تبح تاح *). "ونا تول 
كلبة صارف بيفة الصيف رناقة صروف بينة الصريف» فذا له فعل مستعسل 
أيضا؛ يقال صرفت الكلية ٠°"‏ مثال آخر على ذلك نجده جين يقتم فير 
أبن تتيبة ليست عصرو بن تميكة : 
" بودك ما تومي علي ان توکتېم ‏ سلیمی اذا هېت شال ودا 
وقال ساد على اونن 0(٠‏ يقول ابن السيد ؛ " كذا تنال يعقوب في گاب 
المعاني ومنه نقل اكثر هذه الابواب ٠‏ وقد غلط يعقوب في معنى الييت واتبعمه 
اين قنيبة على غللطه ٠‏ وليس في هذا الييت حرف ايدل من حرف» ولا با ني 


(vy OY) ”* ¥ «4 الاقتاي‎ )( 
: ٣ ٠ الصدو نف‎ )( 

)۳( المصدر لفسه 

)£( المصدر نغسسشضه 

(6) الداراقفتتةء 6ئ6۷ : 


CEY 


زائدة على ما قال ٠‏ انما الباء ها هنا بمعنى القسم يا استفها في موضحرفم 
على الابتداء » وتوسي خبره ٠‏ والمعنى بحق المودة التي بيني وبينك اى شي“ توسي 
تي الي اجرد مد غر اقتال يهف وان ال :7 

تيح اضطراب اين تتيبة حين يجيز في موضع من کتايے ما منعه في 
موضع آخر ٠‏ مال ذلك : "وتال في هذا الباب + أغامت السا“ وأنغيمت وتغيّمصت 
ونيست» ولم يجز امت ٠‏ تقال المغسر : قد أجاز في باب فعلت وأفعلت باتغاق 
المعنى : ظمت السا واظاست» رسي هاهنا ما الى مناك*"ء مال ذلك 
ایا + " وتال في هذا الباب ومو بثق السيل وهو ملك يميني ٠‏ تال المفسر: 
قد ذكر في باب ابنية الاساء من كتابه هذا انه يقال بق ويثق ولك لك › 
ونسي ها هنا با له هتاك ۳(۰). 

٣‏ أدياء جملا من لحن العامة " وعول في ذلك على ما رواه ابو حاتم 
عن الاصمعي وأجازها غير الاصمعي من اللغويين كابن الاعرابي وابي عمر الشيبانسي 
يونس واي زېد وغرهم ۰ وان ينبغي له ان يقول ان ما ذکره هو المخفار ۱و 
الانصح» او يقول هذا تول فلان » وان لا يجحد شيا وهو جائز من أجل انكار 
بعض اللغييين له » فيقول ذلك رأى قير صيح ذهب ليس بسديد ٠"‏ وين امظة 
هذا النوع من انسواع التتيع + " وقال في هذا الاب باب مالايہيز والعوام 
تمزه | طلغت الدابة ولم يجز أطلفتها ٠‏ قال المفسر : قد حكى ايواسحاق 


(1) الاقكفاب. ٨8۷ ٠‏ ,وانظر + ٣١٠‏ ومواضع اخرى كثرة ۰ 

O i : المصدر تفسه‎ (۲) 

(۳) المصدر تفسے: ۲۰١‏ وانظر ایفا: 1۸1۱ء ۸۸اےء ١11۰ء‏ ۱۹6۲ء ٦۰‏ 
1 

٠ ٠١١ المصدر نفسته؛‎ )>( 


FE 
علفت الداية واعلفتم * (1). ماق ذلك يا في * ااب نا جاء بالماف‎ ٠ الزجاج‎ 
وهم اى العامة _- يقولونه بالسبق" : " وقال في هذا الباب بخصت مهن‎ 
وذكر صنجة اليزان والصاع‎ ٠ بالصاد ولا يقال بخستهاء اتسا البضس النتصان‎ 
قال المفسر؛‎ ٠ والصندوق وبصق الرجل وزق» ولم يجز السبن في شي“ من ذلك‎ 
اما البخس‎ ٠ حكى ذلك الخليسل وغه‎ ٠ هذه الاشياء كلها تقال بالصاد والمين‎ 
.)(* الى يزات نة اللتضان : والسنجة التي يراد بها مشا الكتان فبالسين لا غير‎ 
هلاحظ ان ابن السيد في هذا المثل الأخبر» وني امثلة اخرى كترةء يتجنى على‎ 
وان السيد نفسه يعترف بذلك في مواضع‎ ٠ ابن تتيبة ريحت عليه بروايات شاذة‎ 
: آخری» قفي " باب ما جاء يالسىن وعم - ای العوام  يتولونے بالصاد"‎ 
"قال في حا الاب الحدصه ال با يقال تراه وت صر آی حبس وه‎ 
قال المفسر ء هذا الذى‎ ٠ حور مقصورات في الخيام » فأما القسر فهو القهر‎ 
قال هو الدشهور « وقد كى بحتب عاك عسي وتصرا مالين والصاد پعن‎ 
الق *۳). فالذی كه ابن ية » اذن » هوء باعتراف اين اليد » المشور.‎ 
النوع الرابع والاخير من انواع الخطا التي يتتبعما ابن السيد لك‎ ٤ 
المواضع التي وتعت غلطا في رواية ابي علي اليغدادى " فلا اعم آهي غلبط من‎ 
ابن ية أ من الناظين بى *6) وقد اشوت اليا في الفصل السابق وين امفلتها‎ 
: لاا جا ي ˆ بف ات2 97 "وتال في هذا الاب : الزيجون الى‎ 


(1) الاقاب ۽ ۹۳ 

(۲) المصدرنفسه : ٠+‏ وانظو كذلك تي هذا المجال: ۹16[ (٦١‏ ۹1( 
A GN ONE Nê OS‏ ۴۳م لیے ١ه‏ 

(۴) المصدرتغسه : ۳؟-. 

%0( المصفر ئفسه: ٠١١‏ . 

)ه( المصدر تفسه + 1۸ ۰ 


1° 

وتال الاصمعي : هو الخصر» وهو بالفارسية زركون » اى لون الذهب ٠‏ تقال 
الفسر: کذا روی ابو علي البغدادی زرکون بتشديد الراء ٠‏ وقال کذا اترائیے 
ابو جحغر این تتيبة ۰ والصواب تسکینہا » ومحنی زر : ذهب» وعنی کون : 
لین ۲ گان ایال » نے ادب٠‏ 5 

وهو في گل هذا يسبر وفق ترتيب ابن تتيبة فیتتبعه ابا بابا: " رانا 
شارع في تبيمن جميع ذلك وترتییے على ابواب الكتاب» بحسب ما أحاط به عمسي 
واندہی اليه افہني * ()ء 

هاي ابن السيد بالعبارة التي يعترض عليها » شم يشغعا بعبارة "ظل 
المفسر" ‏ كما شاهدنا في الامثلة السابةة - موردا موضع الاعتراض ٠‏ 

وابن السيد يرد الاقوال والآرا“ الى أصحابہا ٠‏ لذلك فان الاسماء تتردد 
کئہرا + " ۰۰ ہذا الذی ظالے ابن قتيبة هو المشهور عن الاصعي وغره ممن 
اللخیین ۰ وقد حکی ایو زید الانصاری وذكر تاس بن أصبخ غه يقال : تصدق 
امال ۰ وحكى نحو ذلك ابو الفتع بن جني وانشد : 

ولو آتہم رزتوا على اقدارعم الفیت اکثر من تری يتصدّق 

وذگر این الانباری ايشا فيٰ كتاب الاضداد ان المتصدق يكون المعطي ريكون السائلء 
وحكى نحو ذلك صاحب كتاب المين ٠*٠‏ وهذا الحشد من اسما اللغهسين 
يصحبه » ولکن في آحيان قليلة نسبيا » نكر لاسما“ المؤلفات» كما وجدنا في المثل 
السابق» وكا يمكن ان نجد في مواضع اخرى O;‏ 
(۲) المصدر نفسه : ۱١1‏ . 


٠ |١١ : المصدر نفس‎ (۳( 
۰ الخ‎ HIN FINA CES OIL 24 انظر مثلا‎ (©0 


TA 

وتتردد اة " بعض اللغهين * "> او " ضره من اللغهين *(). 

وسا كانت اهم ظاهرة صتظم هذا الكتاب طك التي تعلق بالتحتيتآات 
اللخهة والدحهة والصرنية ٠‏ فابن السيد لا يتوك فرصة تمصو دون أن يسجل ملاحظة 
نحوهة أو صرتية » او يسجل او يشي ظاهرة لخوهة ٠‏ وتبدو لاهن الناحية 
ني أول كلسة يقولما : " تقال ايو محمد عبد الله من مسلم بن تتيبة + اما بعد 
حمد الله يجميع محامد» ٠‏ أما حرف اخبار يدخل على الجمل المستأنفة » ميتضسن 
معنى حرف الشرط والفعل المشروط به ولذلك احتاج الى الجواب بالفا* كنا يجاب 
الغرط ٠" * ٠١‏ وال ذلك أيذا + " ٠١‏ معلف بغقع اليم ركسر الال لابه مكان 
للاعتلاف وګل فعل على وزن فعل فع بفتع العبن من الماضي وكسرما من المستقبل 
فان اسم المكان والزمان مننه إمفعل بكسر العين كالمضرب والمغرس * ©) . 

ونستطيح ان نجد» ها هنا أيضا » مجالا للروايات والاخبار والطرائف . 
وسع ذلك نان المجال لم يكن واسعا ني القسين الاولين وانسا معرض ذلك المالسح 
لته او القمم التالك يث شي الشواعد ». رالخديت فن مناسماتها واظههااء سا 
الى ذلك . 


)1( الاقضاب : (٥‏ وغر ذلك من المواضع 
(۳) المصدرتفسه :ي ؟ ٠‏ 
)٤(‏ المصدرنغسى : ٠ ١١١‏ وانظر كذلك : ۸ ۰۱۷۲۸ وواضع اخری کثرة ۰ 


TTY 


() الاتجاء الى التاليف المعجي 
ان سيده ومعجماء : المخصص والح 
نے سبرة اہن سید 
ہما کان ابن سيدء من اكثر علما“ اللغة الاندلسيين الذين لاتا 
شهرة واسعة › وانتشرت مؤلفاتهم في الاندلس وخارجہا ٠‏ وسوف يظہر لنا مسدى 
استحتاقى لمثل هذه الشہرة اشا“ البحث في حياة هذا العالم الجليل وفي مؤلفاتى ٠‏ 
يکي ان تلم هنا پقول صاحب المغرب ؛ "لايعلم پالاندلس اشد اعتا من هذا 
الرجل باللغة» ولا اعظم تواليف » تفخر موسية به اعظم فخو» طرزت به برد 


اوردت المصادر اسم اة وجده قفحسب فہو علي بن اسماچل بسن سیده»› 
حتى بالنسية لاسم جده فليس من الواضح تماما هل هو جده المباشر ام هو احد 
الاجداں البعيدين ؟ 


على اية حال فان اسم جده او لقب يمكن ان يشير الى اصل هذا العال 


واين سيده لم يكن - في الغالب - من اصل عريي › بدلالتىن : الاولی» انقطاع سلا 

)0 ترجمته في : الصلة ۲ ۰ ۳۹٦‏ ۳۹۷۲ء طبظت الام : ۷+ جذوة المقثيسء 
۴۳-:٣٤؟؛‏ المغپ ۲ ۲۹ الديباج المذهب : ٠٠۵ ۲١۲‏ » 
وفیات الاعیان ۱ : ٤۳۱‏ » اناء الراة ۲ : ۲۲٣‏ ۲۷٣۲ء‏ الانفس: ١‏ 
نکت الہميان : »۲٠١ ٩٤‏ بخية‌الوعاة : ٣۲۷‏ نفع الطيب & ¢ fol‏ 
مرآة الجنان ۳ : ۸۲ ( حوادث سنة ۱۰٠1 / ٤)٥۸‏ )» شذرات الذهب ۲ : 
٠١‏ ۲۰۱» لسان المبزان ٩‏ ۰ ۰ء ايخ ابي الفدا ۲ : ۱۸1 
(اخبار سدة ۱۰٦1 / ٥۸‏ ) ۰ وانظر : بریکلمان (لیدن» ۱۹۳۷۲) : 
الملحق A ON‏ 


(۴) «الشسي ۴+ 98۹ : 


1A 


السب عند ابيه او جده على الاكثر» زوالثانية؛ هله الصيغة " سيده " انها اقب 
الى ان تكون أعجمية ٠‏ " وسيده بكسر السبن المہملة »› وسکون الياء المثتاء من تحترا 
وفتح الدال المہملة ويعدها هاء ساكح * (1) , 


رسع ان اكثر المراجع رات انه علي بن اسمال » فان مراجع اخری راتبانه 
علي بن احمد ٩"‏ والوای الاول أشہر ٠‏ وهناك من ذكر الاسیین ۰۳ وذکر آخرون 
0 


آنآ ا اف 

ولم بيذكر المؤرخون صواحة البلد الذى ولد في اين سيده » ولكن اتفق 
اف التراجم على انه من اهل مرسية ٠‏ ومن العسير أن نجزم باه ولد هناك» 
فير اه ليس صدا من الدلائل ما يشير الى ولادته في غير هذا النكان ٠‏ واكتر من 
ذلك فان الاخبار من والد ابن سيده تذكر باته " من اهل مرسية * (*). ثم هناك 


تلك الحادة المشہورة بين ابن سهده وابي صر الطلمنكي التي وقتعت في مرسسية ۰ 
ويمكنا » بصورة تقرببية » ان نحدد سئة ميلا د ابن سيده ۰ فلقر 

توي حسب الرأى الغالب» مام ("1١٦١ / ٠٥۸‏ راق اصحاب التراجم الذين 

ذکررا سني حیاتے انے عاش ستين سنة او تحوها ٠)١(‏ ويذلك نستطیع ان تقول 


ان مولده کان في حدود عام ۳۹۸ / ۱۰۰۸ ۰ 


(1( ونيات الا ان ۴۱۱ شذرات الذهب ۳۴ :٦ء۲‏ . 

(۲( مطح الانفس : ٠‏ نف الطيب ٥۱١ ٩‏ جذوة المقتیس :+ ۲۹۳۲ . 

(۳) انباه الرواة ۲ ؛ ١۲؟.‏ 

%0( بخية الوعاة § CTI‏ نکت الہميان E‏ 

(5) اہی پشگوالی ١‏ ۽ ١۰ء‏ 

(1) انبا الرراة ۲+ ۰۲۲۷ نكت الهميان » الصقدى ؛ ٠١‏ بغية الىوعاة : 
۲ شذرات الذهب ۳ : ۳۰۵ . 

(۷) اتباء الرواة ۷ وا 6 ۷ اکتا الاق ء 6 


1۹ 


راما الاخبار عن اين سيد» فانما تلياة للغاية ٠‏ وهي لا تتاسب قط مم 
الشهرة الواسمة التي نالتها مؤلضات الحظيمة ٠‏ رالواقع ان ابن سيده سليل اسرة 
مشقفة ٠‏ فاوه من تل كان عالماا» وقد تطمذ الفتى » اول ما تتلمذ » علىيديه ٠‏ 

وهناك خبر او خبران يعطيانشا صورة عن ابن سيده بعد ان کون قد 
انسل علمه وذاع امره ٠‏ ناول صورة نعرضها عض » صورة العالم الحافظ المشہو 
الد ى يتر به اهل مدینته ویغاخرون به الزائرين من العلما* ٠‏ والرواية التي 
رييت على لسان ابي صر الطلمنكي رز هذا الجانب من شخصية اين سيده + "وال 
ابو عمر الطلمنكي : دخلت مرسية فتشبث بي اهلا يسمعون علي الغريب المصنف» فتلت: 
انظروا من يترا لک » وامسکت انا بکايي. فاي پول اص معت ياين سيد ٤‏ 
فقراه علي من ولیه الى آخره » فعجبت من حفظ *(۱). وقد اوردت المراجع هذ » 
ا خف 

وابرز ناحیۃ تمیزت بہا شخصیتے-وکان لہا آثر کبیر في حیاته ‏ ولا دته 
كقيف البصر لأب كفيف» نتد كان اصى بن اسسى ٠١"‏ ورسا كان لهذ الناحية اثر 
في تكرين ابن سيدء العتلي » وقوة ذاكرتى ٠‏ وتشهد له كت بالذكا“ والغطة › 
كما ان المؤرخين امتدحوه واطنبوا في امتداحه » فلقد " کان نادرة و ۳(۰( وعر 
اعفظي ٠اخ‏ :يبلي كن فة يقبي ا من لفات 
كغريب المصنف واصلاح المنطق * () . 


. ٣١۱: ٤١ نفع الطیب‎ (1) 

(۲) المصدرنفسه » وذكر ذلك أصحاب التراجم الاخرون الذين ترجسرا لاإيبسن 
سیده او ترجموا لاییه ۰ 

(۳) اتياه الواة ۲۲5:۲ 

۷۷ : طبقات الام‎ )٤( 


Y۰ 

وهناك نأحية من شخصيته تعرض لا واحد فقط من المترجمين هو اين حجر 
العسقلاني صاحب لسان الميزان » فان ينقل عن اليسع ہن حنم قولے + " انے کان يرى 
رأى الشعويية فيفضل العجم على المرب " ٠"‏ ولا تعرف بالضبط ما لهذا اكالم مسن 
تيمة > لأن الروايسة يذه الصورة غير وافية بالغرض ٠‏ وهي روايسة لم تنكرر عند 
غبره من العلما“ » - نيما أعلم ‏ ولكن على كل حال ريما كان مثل هذا التفضيل » 
لو وجد » سببا آخر يدعونا الى الاعتظظاد بأن ابن سيده غير عي الأصل ٠‏ ولكن نحن 
لا بعرف الظيف التي رز يها مغل هذا الفميل ١‏ قىسا كان الأهر لا يععدى رى 
فعل لحاد معينة أو لاكثر من حاد=ة ٠‏ وهو لا يعني » بطبيعة الحال » لصوق تم 

العو کد + 
e‏ 
حدة في الحكم طى التاس* وذلك واغح في أرجوزته» فهو اميأ ال انه تفا 
بين أناس للا الشكل لم تقض لهم بالانسانية ولولا الحس ما حكمت علي بالحيوانية*؟) 
وأوضح مرحلة من مراحل حياته هي تك التي اتصل فيا بمجاهد العامرق 
منتقلا عن وطن الأصلي الى دانية ٠‏ وقد كان المتوقع أن يكون لجوءء الى كف 
أمبر مثل مجاهد مخغفا لما في نفسه من نقصة على الناس» ولکے کان یخس بالقلق 
الشديد وتفاوت الحظوظ فهو يصف مولن الجديد بان " سباح نة وشطان بحار 
دة » أوحش بلاد الله غه وأخبشها نصهن : هوا وت2 * (۳). شم نجسده 
ينحي على الناس نيما يأنم شديدو الخصمة " لا تمع منہا الا تسعبر كنذا 


(۲( الحكکسم ۲: IF‏ 
(۳) المصدر تغسه 


3 
بکذا ۰۰۰ پتطارجون على الدرهم والدينار وا يتوقون قبح الاحدوثة ولا انتشار 
ار ۶ مغيظه أن يجدهم عبن بالتيان والجنان والقصور : كل هذا مم 
اعتراف بانعام الموفق ‏ مجاهد ‏ الذى أثار يذلك الانعام حسد الحساد ونيظم ٠‏ 
ا مات الموفق رائش جناحه ومثبت غرره راوخاحه خاف من اہن اتال الدرلے 
وأطاف ہے مکرږه بعض من کان حولنه للطلب كحيات مساوره ففر الى يعض الاعال 
المجاورة e‏ وارسل من منفاه قصيدة يستعطفه فیہا أولہا ,(۳) 
ار هل الى تتبيل راحتك اليمنى سيل فان الامن في ذاك راليمنا 

فعفا عه » و" وقع له الوضس عنه عند وصولما الي » فرجح" ٠‏ ريدو ان انقطاع الى 
الموفق افادء من الناحية العلمية كثبراء اذ اتاح له من التفرغ وكفاية العيشما جعله 
یہتم بأمور التأليف ٠‏ فان في دانية " ادرك امانیه فآثر تجرده للعلم وفراغ وتفضرد 
بلك الارافة ولا سيما كتابه المسمى بالسحم فاه ابدع كتاب في اللغة واحكم « 0(„ 

وقد کان لابن سيده حظ تي الشعر» ولکن لم يبق من شعره الا قصیدته 
التي استعطف فيا اتال الدوللة » ولا أوجوزت. . * 

وقد أدرکت ابن سیده منیته بدانیة ( )۱۰۱١ / ٤٨۸‏ وپېدوآنه مات 
مغلوجا : " كان يى الجمعة صصيحا سوا في صل المغوب فدخل المتوضا واخ من 
وقد سقط لسانه وانقطع كلام ويتي على تلك الحالة الى عصر ين الاحد» م تی دس )١‏ 

اول ا تتلمذ ابن سهد على ابه ٠۰‏ فلقد کان أبوه " من النحاة وسن 


(1) المحکے + ۰۱۷ 

(۲) مطح الائفس ٭ ۰٠۰‏ وانظر نكت الہهمان : ٠٠٤‏ . 

(۳) جذوة المتتبس ؛ ۲۳ مط الانفس: ۰٦۰‏ نکت الہیهان ۽ ۲٠١٤‏ . 
(>) مطمىح الانفس: ٦۰‏ . 

. 1۰ نکت الہمیان : °؛ عض المصادر تذکر انه توشي سن‎ )٥( 


YY 

اهل المعرفة رآلذكاء .)١(١‏ وكان لذلك الأب اتصالات علمية اى" لقي ايا يكر 
الزييدى وأخذ عه مختصر المين*(). وقد اتفق العلما“ على ان این سیده روی 
عن أبيه » ويعض المترجيين يجعلون زصن هذه الرواية أيام نشأة الغتى» فقد "كان 
ابوه أيضا تيما بعلم اللغة وعليے اشتغل ولده في اول اب *(۳). وحن تعلم انين 
سيده ولد في نہاية القون الرايع للهجرة وات ابوه ابمرسية يعد الاريعما بيدة ©) . 
فالمدة التي درس نيما على رالده ليست طريلة ‏ فيا أرجح فيمكن القول يان‌ابن 
سيده اخذ عن رالذه وعو صغیر؛ ثم ترکے ابوه یتلقی المزید من العلم على آخرین . 
ريتكور في المؤلفات ذكر اثنين من العلما“ أخذ اين سيده عنما » 
وهما : ايو عبر الطلمنكي وصاعد بن الحسن البغدادى ۰ وقد يتوقع المر“ ان يكون 
هثاك آخرين أخذ عنم ۰ غر ان المؤلفات تصمت ازاء ذلك وكتفي بأن تقول : وقد 

روى " عن ابي عبر الطلمنكي وصاعد اللغوى وغيرهسا (0), 
وقد تحدثت عن صاعد في با مض » اما ابو عر الطلمنکي (۲۲۹۱۳۲۰/ 
)۱١۹۳۸-۱‏ فھو مددث مسر وقارى ٠‏ ارتحل الى الشرق ثم عاد الى قرطبة 
یدرس فيا » شم انتقل الى المي فمرسية فسرقسطة ٠‏ هيدو ان ايا صر هذا لم 
يكن يمتاز بعلم الحديث رالتفسير فحسب وانسا كان كذلك عالما لغريا متتدرا » يدانا 
على ذلك طلب الناس لمصنفات اللغة عليه واشتهاره بذلك ٠‏ وهما ساعد على امتيازه 


)۸٩ : وقد ذكرته في علما* العصر السابق انظر ص‎ »٠٠١ : الصلس‎ )١( 

() الاح اوا عا 

(۳) ونیات الاهان 13 ۳ افراع اللهت ۴ 5 .6م : 

(€) اتج 2428,2 

ء٣١ شذزات الذهب ۴ :ء‎ » ٤۳۱ ۱ المصدر نفسه : ۴1 یات الاعيان‎ )٥( 
۰ ۲۶۲ : نکت الہهیان‎ 


1 


في العلىم الدينية ورصه وشدتى على اليدع ٠‏ وتد توفي ايو صر الطلمنكي 
قسي طلسنکة ۰٤‏ وان اول اتصال پبن اين سيده والطلمنکي يوم ان دخل ايو 
عسو مرسية وكانت لى طك المتابلة مى الحافظ الاعى . 

واكتر ما أشتهر هة اين سيده اللغة والدخو» حى مد امالا انظ 
حجة نيسا ٠‏ وقد ظهرت هذه المقدرة في معجبي المشهوين : المكم» 
والمخصص ۰ فر انے کان لاین سیده ضروب اخرى من الاهتام » من ذلكالشعار 
وأيام الحرب (). واهتمامه بالاشعار هو جز“ من اهتمام العصر» وتد رز 
ذلك في كتايه " الواني في علسم القوافي " ) وني شرحه للحساسة ٠‏ راما 
ايام العوب فلا تعتي انے اهتم بالتايخ بالمعنى الدقيق» وانما كانت 
لبه معرفة بشي“ من اخبار العرب واحداث حيات ٠‏ 

وقد وجه اين سيده شيشا من ايت الى الشطق» " كان سم 
توضره على على الحرية» متوافرا على على الحكمة والسف فيها تواليف 
کی ۰ (0) وذلك شي“ قد ذكرته في غير هذا الميضع ٠‏ صعب في السواقع 


البححث في هذا الاسر لأن هذه التواليسف الكسيرة لم تصلنا» ورانا 


(1) افظر: الديياج المذهب :۰ ٣١۳۹ء‏ معجم البلدان ۳ :+ ٥٤۳‏ )٤ه‏ . 
(۲) بغية الوعاة + ٠.٣٣۷‏ 
(۳) نکٹت الہههان: ۲۰۶ . 
(6) المضدر تسى + 64ء 


Y€ 


وصلضا كتب الغ () . 


ثقافة هذا العالن والاساتذة الذين درس عليمم والمصنفات والعلىم التي ترأها : 
(انظر مجلة المشرق العدد .)۱١١ 1١١ : ۳١‏ 


قرات بالوحي وسني آريسع 
حتی اذا حلیت پالتتزپل 
ولم ادع لالم ترا 
فلا این عباس اضحت‌وضہه 
ولا کتاب ابن حمید عبد 
حتی ذا استولعتبالحجا۔ 
کتپ ابي اسحق ن ی‌العاني 
وگل ما احبله من سند 
= قات کب الموطا 
ثمت اشبعت من البخارى 
ولم م ابي ابمل 
على ابي عثمان شيخي نافع 
ثمت فاوهت ابا العمل 
يلي الفهسب بالاناي 
ثمت رقاني الى الالفاظ 
وقد قوأت كتب المجساز 


وقمل سست تم تدای جم 
نظوت في حتاشق الأول 
الا اذخرت كل ذاك عندى 
أوضح بے لمشكل القران 
عن الفتيه الطلمنكي أحمد 
عله تون کسل مظعا 
رواية » فتم لي فخضار ى 
جميعہا في رېتتي وتید ی 
لب القؤاد فنا اة 
رگان تیه چئ خو بار 
في گتب الصفضات والاساء 
حتى انارفجرها ولاحا 
رواية » فعدت في الحا ظ 
عليه » من قرموطة الشبرازى 
اق ذ ی التفہیم والتفتيےه 
الارن بابدس مسان 


وسن هذه الاہیات یظہر لا اهمتمام این سهله پمختلف العلى » قلقد درس الفقے 
والحدیث واللغة والمنطق › حتی برع بهڏه الامرر جمیعا متاق لا شپوخه 
المباشيين ور المياشرين من العلماء الاول ٠‏ وذكر لنا كيف انه بدا العلم طفلا 
الاخرى ٠‏ وتجدر الاشارة ها مهنا الی ان کتاب سیبویه کان لا یزال »> قي هذا 
القين » المعتمد الاول للدارس اللغوى . 


YY 
وقد لط المشاوة. نۇلات ومۋلات اہن سيد الذى ماش في القرن‎ 
الرابسع فعدت في مؤلغات ما نسيت من تيل الى هذا الثاني »> من ذلك ٠ه شج‎ 
كتہاب الاخفش والعالم والمتعلم على المسألة والجواب» والعالم في اللغة على‎ 
ولذا كان الاعتبار في سرد اسما“ کتبے على المشارتة‎ ٠ الاجناس» وفير ذلك‎ 
. کالصفد ی رامن حجر والسيوطي أمرا مسورطا في النطا‎ 


ب المخصص () 
-١‏ الداعي الى التأليف 

اعجب اين سيد» بالمؤلغات اللغوية التي كتبت من تبله فر 
ائے لم يجدها كاملة فقال ۽ " تأملت ما الف القدما* في هذه اللسان النعرة 
الفصيحة وصنفوه لتقييد هذه اللغة المتشعبة الفسيحة فوجدتمم قد اورثونا بذلك نيا 
لوا تفيس جمة» وافتقروا لنا مشه قلا خسيفة فير َة الا اني وجدت ذلك 
نشرا ضر ملت ونثرا لیس بمنتظم » اذ کان لا كتاب نعلمه الا وني من الفائدة ا 
ليس في صاحہے ا۱ء م اني لم ار لہم فیہا کتایا مشتملا على جلہا فضلا س کلہاء 
مع اني رايت جميع من مد الى فاا يدا امل في توطتتہا وتصنیفہا منم ذهنا 
وخلدا قد حرموا الا رتياض يصناعة الاعراب ولسم يوفع الزمن عنم ما أسدل علي سن 
كثيف ذلك الحجاب .)۲(١‏ هيدو لتا این سيده من هذا النص معجیا پنفسے » 
يتتبع سقطات غبره من اللغريين : " فانا نجدهم لا ييينون ما انقلبت في الالف عن 
ا انقلبت الواو فيه عن اليا“ ولا يدون الموضع الذى انقلاب الالف نيه عن 


a 
_ ۱۸٩٩/1۲۱1 الکتاب بمصر - المطيعة الكرى الاسبية في 1۷ جز ۽‎ (1) 
. 1/1 


)( المخصتصس ۲ + ۷ > 
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اليا“ اكثر من انقلايہا عن الواو سم تكس ذلك » ولا يمزون سا يخرح على ميئة 
المقلوب ما هو مشه ملوب ا هو من ذلك لغتان » وذلك كجڌب وجَبَدَ وس 
واس ورای وراء ونحوه مسا ستراه في موضعه مصلا مللا محتجیا عليه ۰ وكذلىك 
لا ینیہون على ما پسمعونے غبر مہموز مسا أصله الہمز على ما ينيغي ان يمتقد مه 
تخنیفا تیاسیا وا یعتقد منے بدلا سساعیا ولا یغرقون بین القلب والابدال ولا سين 
ما هو جمع يكر علي الواحد وين ما هو اسم للجمع وريسا استشهدوا على كلسة من 
اللغة بيبت ليس فيس شي“ من طك الكلسح .)(٠..‏ 

ولما کان أمر الكنب اللخرية والمجامع السابتة على مل هذه الحال فقد 
امل اين سيده في ان يتدم لا شيا يسد النقص؛ " فاعوايت تفسي د لك الى 
ان اجمع کتابا مشتملا على جیع ما سقط الي من اللغة الا ا لا بال سء وان أضم 
على كل كلم تايلة للنظر تعليلها وأحكم في ذلك تفيعما وتأصيلها . ران لم تګکسن 
الكل تاباسة لذلك وضعتہا على ما وضعوه وترگتہا على ما ودعو تحبیرا نے 
1( 


وأرهفه وتعیبرا اتقه واأزخرفنه 

ولتالیف الكتاب داع آخر» يقول ابن سيده : " ومين قبل ذلك لم 
وضعته على ضر التجنيس بأني لما وضحت كتابي الموسوم يالمحكم مجنسا لأدل الباحث 
على فة الكلمة المطلوية أردت ان أعدل به كتابا أضعه مبويا حبن رأيت ذلك 
أجدی على الفصيح المدره والبليغ المفوه والخطيب المصقع والشاعر المجيد المدقس» 
فاته اذا كان للمسمى اسما“ كثرة وللموصوف أوصاف عديدة تنقى الخطيب والشاعر 
فاا قا واتسعا نيما يحتاجون اليه من سجح او تافية على مشال ما 
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نجده نحن في الجواهر الحسوك *(), 

وعدا بظييعة الال هو الوازع الاول لتاليف الكحاب وان اا 
سیده تع لاه هذا بحدیث یہرز نیے ما یز انے فضل مجاهد العامرى في التاليف. 
ویطنب ابن سیده اطناپا شدیدا في وصف ما لمجاهد من شجا وتقوى ومروة » وعلم 
يا : " لم تزل العناية العام قصدء ومجالسة الدرة من حبلقى وګده حتی فاق 
کل بارم فلقه وناطق ول فاخي العلم من الفساد الى الكون وين العد الى 
الوجود كا فعل ذلك في غره من ۱ زا“ الفضائل التي اعلقت به القلوب وأصبت الي 
النفوس كاك والمدل والعفر .)١(*.١‏ ولا يتف الامر عند حد التشجيع؛ كنا يزعم 
امن سیده» رانما پتجاوز ذلك الى التعليم والارشاد " ٠٠‏ هداني سواء السبيل 
الى علم كيني التأليف وياراني كيف توضع لوائين التصريف ومرفتي كيف التغلس الى 
اليقتن (Ds o:‏ والواقع ان مثل هذا الكام » وعو تلیل من کثہر؛ لا يکنا ان 
تاغذه مأاخذ الجد ٠‏ فاأولا » ابن سهده اخبرنا عن السب الحتيقي للتأليف» ذلك 
ان حاجة في نفسسه تحرگت بعد ما رآ من نقص في الكتب السابة » فحاول استكىا ل 
هذا النقص ٠‏ والكاب نفسه ينسجه على منوال " الخريب المصنف " ليدلنا على انى 


من عل ابن سيده وحده يخر ارشاد وا نصائح ۰ 


TYA 


: منہج الكتاب‎ ٣ 

ينقسم المصنف الى کتب ڀیحث کل مشا في موضوع محدد » او» على 
الأقل» كان يفترض ان يبحث في موضوع محدد + " كاب خلقالانسان *(1) كاب 
الغرافز"» "كاب النساء ,)١*‏ " کاب النیل* ٩‏ * کاب الاپ *(°) › 

الغ 
وتنقسم هذه الكتب» بن حيث المبدأء الى ایواب ۰ غر ان هذه 
الابواب قد تتباين طلا » فيينمسا نراها احيانا تقصر الى نصف سطر") تراما 
ني احیان اخری تشغل صفحات کیره .)٩(‏ طى ان هذا التضم ليس دتيقا داعاء 
فد ياي الباب مستقلا عن الكتاب تنديح تحت موضوعات مستطة() ٠‏ غير ان مصطلح 
باب لم يود في کل حالة » بل كرا ما کات ترد عناوين کثرة دون ان تبره شم 
يسيز هنوان لاحق بالنصطلح "باب * او " ابواب * دون أن يكون لهذا المنيان 
أحة خاصة تفرده دون ما سبته من عنارين ٠‏ ف" كتاب اللباس" مثلا ترد بعده 
العنارين التالية: " عامة الثياب " »> " الرتهق من الثياب " » " الكثيف من الثياب"؛ 
ارس الثياب " » ثم ياتي بعد ذلك " باب المخطط من الثياب“") نطبيمي 
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ان المصطلح " باب" هنا لا يمز بشي“ هذا العنوان عا سبته ٠‏ ين هنا فان 
هذا المصطلح یعتیے الکشر من التشریش والفوض » رزیده تشهها ان ابن سیده رسا 
توك يابا من فبر ان يمزه في حین انے يختلف صا سیت من اواب . 

وقد جعل این سیده المغردات تدور حول فكرة ما او موضوع ما او أساء 
ةة الستني ‏ وانرة ٠‏ هورد في هذا المجال المفردات جمیعہا التي یری ان ہا 
تدخل في موضوعصه ۰ ونا“ الکتاب على حسب الموضوعات لیس من ابكار اہن سيد ٠‏ 
ولقد لجا العرب الى هذه الطريقة منذ اول تيمم الى ضروة جمع اللغة ٠‏ نكان 
اللغوى منم يذهب الى البادية ليقابل الاعراب» او يأتي الاعراب اليه ليقاباسي 
متاجوین بلختہم » کان حینئذ يلجا الى جمع الالفاظ رالشواهد التي تدور حول 
موضوع واحد ٠‏ من ها“ اللغويين الأصعي في " كتاب الخيل " مفلا . 

ورہما کان کناب النضر بن شميل (- )۸۱١/۲١١‏ من اوائل الك العامت 
التي تختص بموضوع خاص» فقد تیل عه + " هو کاب گپر یحتوی لی م ج 
كتب ٠‏ الجزه الأول يحتوى على خلق الانسان والجود واكم وصفات النسا* ٠‏ رالجء 
الاي يحتوى على الأخبية والميوت وصفة الجبال والشعاب والأمتعة ٠‏ والجز* الثالث 
للابل فقط ٠‏ والجز“ الرايسع يحتوى على الخنم » والطبر» والشس» والقرء والليل» 
والنهار» والالبان » والكاة» والآيار» والحياض» والأرشية » والدلا“» وصفة 
الخمر ٠‏ والجز“ الخامس يحتوى على الزرع» والكرم » والحثب» واسماء البقول » 
والاشجارء والهاح» والسحاب» والامطار *() . 


ولل کتاب " الغييب المصنف " اكثر الكتب تأترا باين سيدء في تاليف 


)0 فہرست این النديم : t1‏ ونيات الاهيان O‏ 


YA? 

لالمخصص ۰ وقد رأينا کیف انے کان تدرا على روایته منذ أول عهده بالعلىسى ۰ 
وقب القدماء الى ذلك فقال اين خير + " والكصاب المخصص في اللغة ٠٠١‏ مرشب 
كالغهب الصف" ٠‏ وتال التي ماعد ٠‏ * كناب المشصص مرب على الايياب 
کنیب (") لصیف ۳(۰). 

وقد اعتمد این سيده في کل باب من الايواب على ٧ا‏ الف في ذلك الباب 
لمؤلف او اکثر ۰ کان من لتيجة ذلك ان #كثر ورود اسما“ بعينما في ابواب» ولت 
في آبواب اخری ۰ فثایت مشلا وهو صاحب " كتاب في خلق الانسان ٩"‏ يترد 
ذكره كثبرا في الجز“ الأول الذى يدور حول هذا الموضوع» ولكنا سنجد صعوة 
بالغة في الحثور على امه في الاجزا“ الاخوى سن المخصص . 

وينب الولف في مقدمة كتايه الى طيتته في التاليف نيلخصہا بتوله : 
" تقديم الأعم فالأصم على الأخص فالأخص» والاتيان بالكليات تيل الجزيات › 
رالابتدا“ بالجوامر والتفقية يالاعراض على ما يستحت من التقديم والتأخبر » وتقدیمنا کم 
على كيف» وشدة المحافظة على التقييد والتحليل ٠‏ مشال ذلك ما وصفته في 
صدر هذا الكاب حبن شعت في القول على خلق الانسان قيدات بتدقله ونكونه هيغا 
فشیگا ثم اردفت بکلیة جوهره ثم بطوائفے ومي الجواهر التي تأظف منہا مکھتے شم 
ما يلحقه من العظم والصخغر»ء م الكيفيات كالألوان الى ما يتما من الاعراض 
الال السدة زاق ک2 ٩‏ 


(۲) الاص على الآظب : كالغيب . 
(۳) طبقات الاسم » القاضي صاعد الاندلسي : ۷۷ء 


)€( طبسع في الكویت ٥‏ بتحتیق عبد الستار احمد راج ٠‏ 
ره) مص ٠٣١‏ 
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٣۳‏ خصائص کناب ا 8 
أ - الاستطراد وترارد الغواظر ؛ 

لسم نمطا اين يده قي ممجسه هدا من اق ذالك الرسان 
في الا ستطراد وعدم التقيد وصلب الموضوع ٠‏ وان هذا الاستطراد يجره ما يرد على 
نکر ابن سيده من امور مجانسة او أمور مناقضة ٠‏ وتد يبدا الحديث عن الط /() 

تی اتی شر البخاب سيت سي الاکن (۴). 
غبر ان هذا .الا ستطراد ليس في الموضوعات فحسب وانسا هو في الألفاظ 
وني التفصيلات بعامة ٠‏ فان كلمة ما قد تجذبى الى كلمة مشابهة أو مناقفة › 


وان صفة ما قد تذکوه بصئة أخوی لووف آخو ۰ 


پا ظاهرة الجمسع : 

من الظواهر البارزة للغاية في تاليف الكتاب جمع التضاسر 
المتعاقة ياللفظة الواحدة ورصفها بصررة من الصور ٠‏ وقد تأتي المادة بهذ الصورة 
مناقضة بعضما للبعض الآخر وتد تأحي متصمة او مؤيدة ٠‏ " والقطوطى الذ ى يا رب 
المشي من کل شي“ يتطو في مثيه نشاطا رحا ويغيا » وقطو يقارب الخطو › 
والانشى قطوطاة فأما ونه فذهب ايو مييد الى انه تعولى وأا سهيويه فذهب الى 
اسه | فعلعل وذهب فيه الى اسه مَعَيل "۴ لع أخطفت الآرا ها وعاقصت 
ئې ؛ ولگن قد تاي الآرا“ متمسة فيكون كل واحد منہا جز*! من الحتية : " اين 
09 في > وجات 
(¥) المصدرنفسه ) :+ ۸١۱٠ء‏ 
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بی قال ای کک وھ کک اوی این کا کا حرف‎ 
وقد رين رعونة ورعانة‎ ٠ رجسل ارعن بين الوعونة  احمق‎ ٠ ابن السكيت‎ 
و ی پک کا کک ا ایی ا‎ 
: اصبتے بعين فهو معين ومعيون » وأنشد‎ 
قد كان توسك يحسبونك سيدا واخال انلك سید معیسون‎ 

وهذا مطود وانسا ذکرتے تقوقة » ونكوها الزجاجي وذلك أن قال :+ المعن: 
المصاب بالعين ۰ والمعيون : الذی بے مين * .)١(‏ 


ج التحتيقات اللخرية والصرنية + 

يميسيل اين سيده الى ابراز الناحية اللغوية في معجمه » ويجمع 
لسا الآراء التي ذكرت في مادة من المواد» ذاكرا بناء اللقظة وأصلما رمشتتاتما: 
" سادهم يسودهم سيادة ۰ اين جني : واستادهم ۰ ابوعبید؛ وقد سودته 
٠٠‏ والسؤدد : فعلل منه» وقال + ساودتي فسدته» مسن السيادة ٠٠١‏ وليس 
هذا بمطود عفد سهبويه ۰ وقالوا سيد وسائد ٠‏ صاحب العين : رئيس الت ؛ 
كييرعم » والجمع رسا“ وهساء ٠‏ قال علي ؛ ليس لهسا“ عندى وجه ألبتة»› 
الا ان تكون الہمزة في رسا أہدلت واوا اہدالا صحیحا لیس عل حد جُین» سم 

قلبت الواو لغير عة الا طلب الخفة » ثم لبت الخمة كسرة لكان الياء )١(١‏ 


O oT الىخصص‎ (۱) 
ء‎ 1۲١ : 1 المصدرنفس‎ )۲( 
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: د - صعوية الحثور على اللفظة المطلىبح‎ 
لی من السهل البحث عن كلمة من الكلمات في هذا المعجسم‎ 
اذ رما شرت‎ ٠ رالواقسع قد يكون ذلك مستحيلا في كثمر من الاحيان‎ ٠ الكبير‎ 
وقد زاد المشكلة صعىة مشاب‎ ٠ على لفظة في مكان لا تمت الى موضوعه بصلة‎ 
۰ الا ستطراد وعدم وجود منهج دتقیق‎ 
غر انه يمكن الاعتذا ر عن ابن سيده » بأن الكتاب لم يؤلف لنبحث‎ 
في عن الألفاظ المغودة » وانما كما لكوهفي مقدمة كاب انى اراد اشراه‎ 
المادة انیو ف ی ی الامر عليه يجمسع هذه المادة له مبوهبة‎ 
۰ حسب الموضوع الذی ینم شعره فیے او یدیج خطبته‎ 
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ھ ‏ شخصة أن سهده غر وأضحة : 

كان من نتيجة تراكم المواد وأسلوب الجمسع الذ ى اتبعه ابن 
سيده ان كان المعجم ناطقا باسماء اللغهين الذين اخذ المؤلف عنم » وليس باسم 
المؤلف تفس ٠‏ وريما كان السب في ذلك ان اللغة» عدابن سيده» تؤشذ 
عن الاعراب» وقد كانت الاندلس غبو ادرة» لذلك» على الادلا* بدلوها في هذا 
المجال » ولم يكن لعلمائها سوى النقل ٠‏ 

وسع ذلك فقد نستطيع ان نعثر على آرا* لابن سيده وخصوصا في المشكلات 

اللحوية والصرنية : "ابو حاتم » الظس : تلة دم اللكة ولحمها ٠‏ رجل أظمى 
رامراة ميا“ ٠٠‏ علي ( علي بن اسمايل بن سيده ) : ليس الظسى من لفسظ 
الظما + ذلك مہموز وهذا معتل » الا ان يكون تخفيفا بدليا وليس هذا 
بالواسسس والا فسا ملفا اللفظين ائات راخبتطت .)(١‏ رالواقسس ان 
)١(‏ المخصص +١‏ ١۲٤٠ء‏ 


A4 
ملاحظات ابن سيده ليست نادرة (" » وانسا هي ضائعة في خض الآراه » ولیس لہا‎ 
کیان ادح فجسم.۰‎ 
›» وسح الخرور الشديد الذى لاحظناء في حديثنا عن مقدمة الكحاب‎ 
وسع زسے انے سیصلح أخطاء من سبقه من العلما“ ويقدم صلا نظيفا » الا انه لم‎ 
يوفق حتى في ازالتة التناقض في کتمر من مواضع نله ۰ ولم یکن ابن سید يلجا الى‎ 
وهذا سايزيد‎ ٠ التميبز او التفضيل بل يوصف الارا“ يخير ان يقدم واحدا على واحد‎ 
۰ في مس شخصیته‎ 
ولعل من الاسہاب التي زادت في تفكك شخصيته ائے کثہرا ما کان یلہا‎ 
الى عبارات غامضة غير محددة المعالم مشل: غه » وضر واحد» تيل» وتال‎ 
صعب حصر مثل هذه العبارات لأنها منتشرة في كل صفحةء او‎ ٠ اناس من العوب‎ 
ون العدل ان نتر بان هذه التعيرات ليست من خصاصص‎ ٠ في كل صفحة تقهبا‎ 


اين سيده وحده » ولكن هذا لا يخبر من الحتهقة شي » وتبقی شخصيته غر واضحة ۰ 


+ ۔ الک ے0 
١‏ الداعي الى تاليف اكاب : 
يقول ابن سيده في مقدمة كناب " فلما وضح له - للموفق- 
مكان الحاجة الى هذه اللسان الفصيحة » الزائدة الحسن » على ما اوتيه سائر 
الامم من اللسن » أراد جمع الفاظہا » فتأمل لذلك کتب رواتہا وحفاظہا » فلم یجد 
منہا كتابا مستقلا بنفسسه » مستغنيا عن مثله » مما ألف في جنسه بل وجد كل 


E NE E 
CICS OTE OMY aU ENE ETA TOE ¢1 المخصص‎ (۱) 
Fe 5Y 


(۲) صدو متے. قلات اجزاه حتی الیو ۰ 


A8 

کاب شا پقتل عن ا لا يشل لم صاسهة > وقل لا تمان یه وده ۰ 
وگلا لا تحاقد في مظے ریاده » لا تشیم فيه ناب ولا فطيمة» ولا تغستی 
مشه خضرا* ولا هشيية ٠)"‏ نن هنا نستطيع ان تتصور ان المدف الاول السذى 
قصدة ان اسيذه من تاليف ععجضه كان جمع المواد اللغوية المشتتة في الدراسات 
والرسائل المختلغة ٠‏ وطبيعي ان دورالمبونق هنا لا يعدو التشجيع وتهيئة جو 

التأليف ٠‏ 
غير ان هذا التوزع في المادة اللخوية لم يكن الداعي الوسي د 
للتاليف فلقد " لحظ مناظر تعييرهم » وسافر تحييرمم » ضا اطبى شي“ من ذلك 
له ناظرا » ولا سلك مئه جنانا ولا خاطرا » وذلك لما اوتیه وما حرموه» وأوجده 
وأعدموه » من فظية النظر» واضامة الفكر» وكأن اكثر ما ته سدده الله _ 
عليهم » عدولمم عن الصواب» في جميع ما يحتاج اليه من الاعراب» وا احوجمم 
سن لك ال ا ناين سهيده لا يأخذ على السايقين التجزة ودم 
الشمول فحسب» وانما هو ينعی عليہم " عدولہم عن الصواب ٠"‏ فہو هناء اذنء 


يعدنا بتخيرهن جذهين » تغيبر في المشهج وتحسين في الدقة ٠‏ 


۲ منہج الاب : 
ينقسم معجم أبن سيده الى حروف مرتبة ونق المخارج على الحو 
التالي : العبن » الحا* » الها“ » الخا* » الغبن » القاف ء الكاف» الجيم » الشمن؛ 
الضاد » الصاد » السبن » الزاىء الطاء» التا*» الدال » الظاء» الذالء الثا*» 
الراه » الام » الدين ء الفا“ اليا*» اليم البمزةء اليا*» الواو» والالف : 


٠۴:۱ الفحکسم‎ )١( 
۰)٣ +: |١ المصدرنغسەه‎ )۲( 


A 

وكل حرف من هذه الاحرف ينقسم الى الايواب التالي : الشائي المضاعف المحيح » 
الثلدي الصحيح » الثنائي المضاعف المعتل » اللاي المعتل » الثلامي اللفييف › 
الهامي » النماسي » السداسي » وقد امطأت هذه الايواب بالتقاليب» ومو النظا 
الذى اتبعته مدرسة العبن » ورأيناء في كناب البارع * 

بدو ان این سیده کان واا لامور ؛ ران يبخي توخیہا والسر علیہاء 
مضع ني مقدمة كتابه خطة محكمة يرسم با سبيله ني التأليف : " ون غهسب 
ما تضمنه هذا الكتاب» تيز اساء الجموع من 2 والتنبيه على الجسع 
المرب » وهو الذى يسميه النحييون جسح الجمسع» نان اللغهين جا لا يزين 
الجمح من اسم الجسع»؛ لا ينبہون على جصع الجمسع .٠‏ ين الأبنية ما يجوز 
ان يكون جمعا»ء ران يكون جمع جمع» وذلك ادق ما في هذا الجنس المقتضي 
للجسع ۰ فاذا مررنا في کتانا بمثل هذا النوع من الجمسع أعلمنا ایہسا أولں بے 
اسم ا جآ 9 

وسوف يطول بنا الاسر لو نحن حاولنا اقتياس ما قاله ابن سيده في 
مقدمة كتابه من خطتى ني التأليف» ولقد أطال اطالة عظيمة واتثى بالامثلة 
الوضحة .ويمكن لخيص صل بسا يلي ؛ 

أ حذف ما اعتقد انى ينيد في حجم الكتاب بلا سور * من ذلك المشتقات 
القياسية ؛ وجمع اسم القاعل من الاجوف على َكَل » او التاق على عل »او المؤت 
على فواعل » والمصدر الميمي واسمي المكان والزمان » رافعال التعجب ٠‏ لا يذكر 
من كل ذلك الا الشاز ٠‏ 


(1) افعگے ای ۸سا 


AY 


ب د وقك نبه على امور شاذة قد یژد ی اغضال نكرها الى الالتباس » ومنن 
ذلك : اسم الىغعول الذىلا قعل له أو المبني من الفعل اللازم » والافعحال 
التي لا مصادر او لا ماضي لہا» او لہا مصادر من غير لفظہا » والنسب الخال » 

چا پمیر بين اسما“ الجموع من الجمسوع وجسوع الجموع» راسم الفال 
الجاری على قعل يعطفه عله بالفاء من اسم الغاعل غر الجاری علیے بهطلفے 
بالواو › وال ہموز اضلا من المہموز شذوذا »> والمعتل الواوى من اليائي . 

لات راهن في ترتیب الالفاظ في داخل المواد تقدیسم المغرد على الجسع ¢ 
وجمم القلة على الكثرة » والمجرد على المزي .(1) 
ویمکن الا ستشہاد على ھذا کلے یکا للمؤلف من مقدمة كتابه ٠‏ غر 
انے » کیا ستلاحظ» لم يستطع ان يتقید تماما بهذه الخطة » وغلبته الما دة الائلة 
التي آتی با في احيان كثرة فتزعزع ترتیبه ٠‏ 
۴ مصادر الاب : 
يضع ابن سيده في مقدمة كتابه تبتا بالمۇلغات التي | KE‏ 
عنما » وعو يقسسم هذه المؤلفات الى قسمين : لخوة ودحوبة ء٠‏ " واا ما 
ضعناه كتابنا هذا من كثب اللغة » ضصنف أبي عبيد » والاصلاح » والالفاظ» 
والجمہرة › وتفاسر القرآن ¢ وشریح الحديث » والكتاب الموسوم بالعىن ¢ le‏ صح 


لديتا مه وأخذناه بالوثيةة عنه » زب الأصعي ¢ والفراء ¢ وابي زید » وابن 


(۱( راجح نیما تعلق بسهذه الخطة ا المعجم الحريي 4 NEV STEN‏ 


TAA 


الاعرابي > ابي عيدة #والشيباني » واللحيائيء ما سقط الينا من جعي ذلك» وب 
ابي العياس احمد بن يحيى : المجالس » والفصح » رالنوادرء كايا ابي حنيفة » 
وگب کسر »> الى غير ذلك من المختصرات» کالزہ » الى » رالمی» رالش 
والاضداد» والمبدل » والمظلوب» وجميع ما اشتمل عليه كتاب سيبيه من الغ 
المعللسة العجيبة» الملخصة الغهبسة» المؤثرة لفلا » والمستراد لمطما » 
وهو حلي كتابي هذا وينه ؛ وجمالنه ومين ٠‏ مع ما أضفت الي من الابة(1) 
التي فافج كناب ية محللمةء عة كانت او دخيلة ۰ وامامانثرت عليه مسن 
كب النحويين المتأخهن › المتضمنة لتعليل اللخة » نكتب أي علي الفارسي : 
الحلييسات » واليغداديات» والاهوازيات» والتذكرة » والحجة» ولاغالً › 
والايضاح » وكاب الشعو ٠‏ ركب ابي الحسن بن الرماتي » كالجامم» والاغراش » 
وکثب ابي الفح عثمان ين جني » کالمغرب » والتسام » وشرحه لشعر المتبي ؛ 
والخصائص» وسو الصناعة » والتماقب» والمحتسب ٠"*‏ وات هناك مصادر اخرى 
لم يستحلع اين سيده حصرها اختارها وجمع موادها من هنا وين هناك» وهو يسجل 
ذلك فيقول : " الى أشيا“ اقتضيتها من الاشعار الفصحة » رالخطب النربة ال( 
ويلاحظ انه نسب مادة كتايه كلا الى الاصول المشرتية » بغر الالتفات الى 
البؤلفسات اللغوية الاندلسية ٠‏ وتد كان لفكة ممن سيتق اين سيده اال تشرد 
لہم بالتقدم والمقدرة » کنا رأينا ضد القالي والزييد ى وابن التوطية ٠‏ وأغللب 
الظن ان این سیده اساد منم واطلح على مؤلفاتہم ٤‏ وان کان يصعب ائات 
() لعله استفاد في ذلك من کاب " الاستدراك على سيبويه " لابي بكر الزييدى " 
الذی تجده موکوا في ص: ٠٠١٤١-١1‏ من هذه الرسالة ٠‏ 


g74 Gp) 
المصدر تفسه‎ (۳) 
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ذلك لان سادو الالي بالؤيداى وين :القنسة ياين ده اهي قي الاسشناا س 
باد ای ابن ایی وی ای ااب وای شدای اما 
لذلك لیس سہلا التاکد هل استفاد ابن سيده من الفرع ام رجسع الى الأصل . 

ولا بد أن اين سهده: عرف أيضا مضادر شغهة عديدة ضر انے لا يفرق في معجمه بین 
مثل هذه المصادر وين النضادر المكتية ء 


: خصائص کتاب الحم‎ - ٤ 
ان اختيار مادة من المواد ودراستہا وتحليلہا يجملنا اقرب‎ 
ولكن‎ ٠ الى خصائس اين سيده في هذا المعجم » واقدر على ابراز الخصائص الهامة‎ 
سادة " الحين والتاف وألفاء *()ء‎ 


تی یق قا وتا » وعتاقا » وضاقة » فو عا وجم هه 

عنقاء " ٠‏ فقد امطانا ألا الاسم رمعناء» ثم الفعل الثلائي والمجرد مصادره 
المختلفة ثم الصضة مئه في حالتي الانراد والجمسع ٠‏ 

" وأعتقشه فو محتق وعتيق ٠‏ والجمع كالجمم" فانتقل اذن من المجرد السى 

المزهكف ٠‏ غر انے يذکو اسم الىفعول القياسي "معتق " وهو هنا لا يفي بما وعدا 

ويعد ان بدا بالاسم ثم ثنى الى الافعال فأعطانا المجرد منما والمزيد» 

انتقل الى الاسماء والصفات‌المشتة من الافعال " عتيق : اسم الصدأيق ٠٠‏ تيل 


: Tea ê الىحكم‎ C7 


۹° 

صمي بذلك» لان الله تعالى اعت من الفار" » ° وفرسعاتق : سايق *: 
" ورجل معتاق الوسیتة + اذا طود طہدۃ سبق بہا ٠‏ وتیل ٭ اذا سیق بہا 
وأنجاها " » " والعاتق : الناهض من فراخ القطاء تال ايو عبيد؛ ونرى انه 
من السبق ٠‏ وتيل: العاتق من الطبر + فوق الناهض» وهو ني أول ما ينحسر 
پک این ونت ال وی جا ی ر اى شنيد ٠‏ ول .+ العاتق سن الحا, 
ما لم يسن ويستحكم » والجمع + عق" ٠‏ ونسجل ها هنا ان ان سيده وقسع 
فيمصا وقع فيه القالي من تبل فاورد المعلومات دون ان یوازن ينها » سا ادی‌الى 
وصف معان متناتضة احيانا دون ترجيح ٠‏ 

ثم يعود الاسم مرة أخرى فيذكر ان " العتق الشجر التي تتخذ منهسا 
القسي العهيسة ٠٠١‏ والحتهق ٠‏ فحل من النخل معروف» لا تقض نخلحه ٠.٠‏ 
وعتيتق الطبر البازى» قال لبيد + 

فانتضالنا وابن سلمى اعد كمتيق الطبريغضي وجل 

ابن سلمى النعمان » وانما ذكر مقامته مع الوييع»؛ بين يدى النعمان ٠"‏ فهو يلجا 
الى تفسمر ما هو مض مما لا علاة له بالمادة الأصلية ٠‏ 

" والعتيق : القديم من کل شي“ › وقد مث عتقا وعتاقة ٠‏ والبييست 
العتيق : مكة؛ لقدمه» لان اول بيت وضع للناس٠‏ وتيل لان اعتق مسن 
الخرق افيا الطونان ٠‏ رتيل سمي عتيقا» لاه لم يملكه أحد ٠"‏ فابن سيده 
يذكر المعاني المختلفة دون ان يرد الآرا“ الى اصحابا » ريكثر من استعمال كلة 
" تيل" » او " ال بعض حذاق اللغهين "* ٠‏ 


119 
او عدم ذکره ٠‏ ضفي هذه المادة " عتق " التي ندرسہا سبعة شواهد شعرة 
ذکر استاه اصحابنا » وهناك عاهدان لم ڀذکر اسي قائلیہما » ریسا لانے لسم 
یعرفہما ۰ واذا صح ذلك ناننا نستطيح القؤل بانے يذكر صاحب الشاهد اذاعرف ء 


ا تول الأفغى : 


ركان الشر العتيق من الاسقتط ممسزيجة بسا لال 
فاه قد يوج فلن تذكير الشمر» فاما أن يكين تذكير المي معررضاء واا ان 
يكنون يجبا طى. ارادة الشراب» وة كتير آمني السل على النعتى ٠‏ قال آبو 
عة ٩‏ وان عقت ملت فميلا خا قي تی قعل کیا ظول سن نیل ¿ 
فتكون الخمر مؤنشة » على اللغة المشهورة ٠"‏ وهذا يدلنا على اهتمام أبن سيده 
بالمسائى الصرنية وادراجه لها في معجيه ٠‏ وقد رأينا ان من جملة مصادره 
مجموعة من كتب الحو والاينية ٠‏ وهو يدرك ما في كتابه هذا من صعوية فيةول : 
" وليست الاحاطة بعلم كايا هذا » الا لمن مر بصنا الاعراب *(1) 

ويعد ان يتحدث من الاسما* يعود الى الفعل المزيد مشه والمجود خير 

ضابط + " تق بيه ٠‏ ض٠‏ وق المال وتا ؛ صلم ٠‏ راعتقه أصلحه . 
وعتق بعد استعلاج فهو عتيق + رق ٠٠‏ " شم يعود ضرة اخرى الى الاساء ؛ 
" اقعتهق اسم اللصرة مء رأانشد قول صت ۽ 

کذب الہعتیق رما شن بارد ان كىت سائلة غبوظا فاذهبي 
والعاق : ما بين المنك والعنق " ٠‏ 


aE : | الىحكکس‎ (۱) 
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ويعد ان يستوفي الكلمسة يكل ما فيا من فوع ومعان ينتقل الىسى 
مقلسوه ( قتع ٠)‏ قتع يتنم قوسا ؛ انقصسع وذلّ ٠"‏ 
ريمكنا » اتمادا على السادة الساية وضرها من المواد » ايجاز 
الملاحظات التالية : 
کے لا يفي بما وقدنا بى في المقدمة من حذف المصادر واسما“ المغاعيل القيا سيةء 
ب وا يغي أيضا بسا وعدنا به من انه سراعي في ترتيب الالفاظ داخسل 
السواد تقديم المغرد على الجمسع» وتقديم المجرد على المزيد » وترتيب الاعلام 
بلا تشويش » سا جعل العثور على اللفظة المطلوبة امرا عسرا » ويخاصة اذا 
كان اللفظ مزيدا او مشتط ٠‏ 
ج يلجا الى طريقة التفسرات المتراكسة بخبر تصنيف بحيث يأتي بعضهاء 
احيانا» مناقضا لبعضء 
د - تلل كثرا من الاعتماد على الاشعار بحيث لم تعد مقصؤدة لذاها رانا 
لتقوم بعملما في توضيح الدلائل اللخوية ٠‏ وهو يرد الشاهد الى صاحيه اذا عرف ٠‏ 
م - فسر الالفاظ الصعبة التي تود في النصوص حتى ولو لم كن من الما 
الاصلية التي يتعرض لها ٠‏ 
و لا يتم بذكر المصادر ولا يرد الآرا* الى اصحابما الا ادرا > ويكتفي بلفظة 
یسل او قا شایہہا + 
لے زا کی یل یغاس انی الا کن باس اة ویرد سے ۲۹ 


(۱) انظر المحکم ۱: ١1ء‏ ۲ ٥1ا¿‏ ۰۳۸۰ 
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ح - يتم بالنواحي الصرنية ويعالجها بافاخة ء‎ 
طا قلل من الاستطراد الى الروايات والاخبار التي تجرها لفظة ماء» ولك‎ 
05: لے ساح ان تین دنه ہی‎ 
مرغم المآخذ التي سجلناها عليه » فان استطاع» الى حد ماء‎ 
أن يقدم لنا هذء المادة الہائلة بسا تدر عليه من تنظيم » ويشي“ من الاختصار‎ 
٠ غا وملا معجمے بتخریجات نحوية وصرفية‎ 
اقرع کت کا ی اھ ف چ ی‎ 
المتأخرون كاين مشظور والفيريزابادى؛ " وطمن فيه السهيلي في الروض عد الكال‎ 
على نتض الصحيفة فقال : وا زال ابن سيده يعثر في هذا الكحاب» يعني‎ 
السحكم 2( " ورد علیے ابن برجان عبد السا بن عید الوحمن ناقدا محللا*().‎ 
وانى عليه اصحاب التراجسم فوضفوه بالشة ° وتيل فيه "لم ير مشه في‎ 
لو حلف الحالف انى لىم يضف‎ ٠٠١ فضه ولا يعرف قدره الا من وقف عليسه‎ 
EES 
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‘Yoo +f لسان المبزان‎ )۲( 

(۴) 'الكلة : 1۲١1 ٠١‏ ( الطبعة الاورومية ) » وانظر ترجمته أيضا في 
بغية الوعاة :+ ١ء۳٠‏ . 

)£( تاریخ اي الغذا ۲ ۽ ۱۸1 ء 

.؟؟١‎ :۲ انباء السرواة‎ )١( 


الآن وقد بلغت كلمة الختا أرى أن أجل الصورة العامة لله 
الرسالةء» فلقد درست الحياة اللغهة الاندلسية » في حتبة تزيد على اريحمائة 
عام ٠‏ انت طك الفترة ناشطة منذ بدايتها ٠‏ ران كان القرن الرايع للهجسرة 
و ما کن اق اتم اا اللحي الا ان هكا المسر هر تة ا 
تقديه من نشاط» وتصة للتطرور الطييعي في حياة اللغة ٠‏ 

وقد قدمت للبحث بمقدمة عالجت نيما امور اللغة والمجثمسع قبل 
الفح العرهي وتوزع الاجناس العريية بعد » راوضحت بكانة اللخىة عد 
الاندلسيبن والعوامل الفعالة التي كان لہا التأشير العظيم المستمر في تطويسر 
اللغة ٠‏ 

وقد تدرجت مع الزسن مغالجا مندذ القصل الأول حتى الفصل التامستس 
والأخبر تطور الحياة اللغوية ونموها»ء ودصست ما وضحته من تارات 
مخطفة بأمثلة مغصلة من سبر المؤلغين الكبار وأهم مؤلضاتهم * وقد قصدت من 
هذ» السبر والمؤلفات الى ابراز الصورة رترضيح ما يمكن ان يكون قد ظل 
غامضا حين الحديث من التيارات والاتجاهات رالعوامل المؤشرة رألوان النشاط 


المشظطفة ء٠‏ 
واعتقد اني حققت أميهن وئيسبن مهفن : 
١‏ كانت هذه الرسالة بنا جديدا» لم يتوکا طى بنا سابقء تجاه 
حركة رامدة» له ما للريادة من فضل التقدم والاسکشاف ۰ زان كن 


U 
فالى جائب‎ ٠ هذه الهادة قد اعطت البحث تيمة» فادها قد زادته علي صعوة‎ 
عظم الفترة التي تغطيا دراستي فان جدة البحث قد كانت عاملا شاقا يتطلسب‎ 
رالواقع لم استطع‎ ٠ التنتيب الطويل في المصادر ويجعل تصور الموضوع غاية في الصحىة‎ 
ان أحيط بالمصادر ران اتصور البحث على صورته الحالية الا بعد اطلاع واسع ويحسث‎ 
٠ دائب وسل جاد أمين » لفترة طويلة من الزن‎ 

۲ والأمر الثاني الذى اعتقد ان لے هو الاخر أهمية بالغة» اني بهذا 
البحث قد أسهمت في تصور جزء من تراشا اللغوى» وقدمت بحع عن تهخ اللغة 
ت الاندلس ارجو ان ينيد منه الدارسون ٠‏ ولعلني لا أيالغ اذا قلت ان اللغة 
في الاندلىس جديرة اعظم الجدارة بالدراسة والوصف والتحليسل والبنا ٠‏ وهناك 
نواح - نها اللغة العامية الاندلسية _ لا تزال بحاجىة الى دراسات مفصاسة 
موضحة » واذا كت أقدم مثل هذا المجهود نانما ارد شيط من الحق السى 
اصحابه ٠‏ فاأهل الاندلس - بمجوداتم اللغوية الىختلفة - قد أضافوا الس 
تراضا؛ فحق لهم الاعتراف بالفضل ٠‏ 

ولأول رة - فيما أعتقد - ينكامل بحث راحد ليببن دورالمؤدين 
في حياة اللغة بالائدلس » ريأخذ بعبن الجد والاستقصا“ جود المهاجرين مسن 
المشارقة والكثب الم هاجرة من المشرق رالرحلة في طلب اللغة وبتلمس نواحي "النظرية " 
اللغوية بالاندلس » ريغصل القول في المؤلفات اللغية الہامة وأصحابہا ومعطي 
للاندلس في الجانب اللغوى ما تستحقه من اهتمام وتقدير ٠‏ 

ولست أقول : ان هذا هو جهد المقل» نكل عسل علي انا 
هو جمد المقل » أعني أن لبنة تتساند مع غبرها ي تطائ البا ايق : 


راجح اللدراسة 


ت 


ت١‎ 


أ السراجم الحرية 


ابو العلاء وما اليه ؛ 
عبد الہزيز الميمني 
اعظم که ۱۳٤٣١٤١‏ ھ 
احکام صنعة الكام : 
ابو الاسم محمد ين عبد الغفور الكلاعي 
عصورة بداو الكب النصية مأخودة عن نسخة خطية بمكهنة الاسطاد 
الاحكام في اول الأحكام : 
تحتهق : آبغعد حول اکر 
ط القاهوة› ۱۳٤۸ ۱۲۲١‏ 
۸ ج 
أوجوزة ابن شيف 2 
مجلىة المشرق » السنة السادسة والثلاثون 
أزهار الهاض ني أخبار اض : 
تحتیق : مصطفى الس5 » ابراهیم الاہيارى»› عبد الحفيظ شلي 


۹۹ 
٣ے‎ 15١ الاه‎ 


الاتصتقذ زات على ييو ١ء‏ 
ابو بكر محمد بن الحسن الزييدى 
تحتیق : اغاطیوس غوید ی 
اء ۸۹١‏ 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص : 
ابو العباس أحمد بن خالد الناصرى 
الدار البيخاء » ٠١١١ ۱١١٤۲‏ 


2 


اصال الاصام ني من بويسع قبل الاحتام من ملوك الاسام 
لسان الدين اين الخطيب التلنساني 
تحتيق : ليفي بروفنسال 
الطبعة الثانئية ¬ ببروت؛» ۱151 
الافعال الثلاثية والرهاية : 
ابو بكر محدد بن عر اين القوطيۓ 
تحتیق : اغاطیوس غوید ی 
ین بول“ 05 
الاقنضاب في شي انب اقتاب : 
ابو محدد عبد الله اين السيد البطليوسي 


قلفادل ومید از - ەروت › 1121 


اة الامالي : 
ابو علي القالي 
الطبعة الثالتة _ القاهية» ٠١١٤١ ١١١١‏ 
B8‏ 
۲ ااه السواة طبى أا ا النحاة ة 
جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف القفطي 
تحتيق : محمد ابو الفخضل ابراحيم 
القاهرة» [١١١ (٦5۰‏ 
۱ چ 
۴۳ الانتصار ممن عدل عن الاستبصار : 
تحتيق + حامد ميد المجيد 
القاهرة » 110° 
الاتصاف في التنبية اعلى الا سياب التي اوجیت الا ختلاف بن 1 لمسلمىن في 
آرائہم | : 
اپو محمد عد الله بن السيد البطليوسي 
مطبعة الموسوعات بمصر » ۹ ف 
ابو علي القالي 
تحتیق + ۰ س٠‏ فلستن 


E: 


I 


لفدن › 1۹۳ 


چ الملتعس في تاریخ رجال اقل الاتدللس : 
احدد بن یحبی بن حمق ن عدر الي 
ط مجریط ۱۸۸4 
بخية الوعاة تي طبقات اللخويين والنحاة : 
جلال الدين عبد الرحىن السيوطي 
الطبعة الاولى _ القاهرة» ١١۲١‏ 
البيان المغرب في ابتار المغوب : 
اين عذاری الىراكشي 
تحتيق : ليفي بروننسال 


ط پانس : ITs‏ 


تاخ الادب الاندلسي : 
عصر سسيادة قرطبة 
الدكتور احسان عباس 
نشر دار الثقافة _ الطبعة الآولی ‏ ببروت» ۱١1۰‏ 


تاریخ الادي الاندلسي : 
عصر الطوائف رالمرابطلين 
الدكشور احسان عباس 
نشر دار الثقافة _ الطبعة الاولى ‏ ببروت» 1١1١‏ 


کے اا 
کارل بروکلان 
ترجمة : عبد الحليم النجار 
القاهرة ١١1۲۱۹۶۹‏ 


چ 


۲- تاريخ افتتاع الاندلىس: 
محمل پن عدر ابن القوطلية 
تحتیق : عبد الله انيس الطباع 


دار النشر للجامعيين › بەروڭ › 1oY‏ 


: اريخ الملماء والرواة للعلم بالاندلىس‎ ١ 
٠١١١ القاهرة»‎ 


8۴ 


: تاريخ تضاة الاندلىس‎ ٤ 


دار الکاتب المصری  ۱۹٤۸‏ 


)1( حبین کت استعبن a‏ الألساني گت أضیف ۰ " طبعة ليدن "» أو اكتفي 
لغظة : " الملحق ٠"‏ 


5 


١ 


TY 


۸ 


hE 


دک الحفاظ : 
ابو عبد الله شس الدين الذهي 
الطبحة الثالئة ‏ مطبعة حیدر آیاد › ۹55( ٠١٥۸‏ 


€ 
C 


تعريف العلماء بأيي العلاء : 


القاهرة»ء 1١٤١‏ 
اليب لحد المنطق والمدخل اله : 
اؤ محمد علي بن حزم الاندلسي 
سق :5 لون اسان پاس 
منشورات دار مكتبة الحياة _ بىروت›» ۱15٩‏ 
الكنلة لكاب الصلة ٠:‏ 
ابو محمد عبد الله محمد ين عبد الله اين الابّار 
القاهرة» 55ہ ٠١١1‏ 
ج 
النكملة لكتاب الصلة : 
ابوا متف اميت أللة مسجد ين يالله ابن الأياان 
الخمخة :الا وة 
التتبيه على أوهام ابي علي في أماليے : 


عبد الله بن عبد العزيز البكرى 


ا ا 


TY 


TT 


E 


9 
الطبحة العال ‏ القاهرةء» ٠١١٤١‏ 
الجامسع في أخبار ابي العلا وآاره : 
دمشق» ۱١1۲‏ 
چ 
جذوة المقئبس في ذكر ولاة الاندلس : 
تحتیتق : محمد تاوت الطنجي 
الحلبعة الاولی 0 القاهرة ¢« JloY‏ 
الجغرانيا والجغرافيون في الاندلس : 
الدكتور حسبن مۇس 
جمہرة أشعار العرب + 
محمد بن ابي الخطاب القرشي 
دار صادر» بىروت › ATF‏ 
ابو محمد علي بن حزم الاندلسي 
تحتیق : ليفي بروفنسال ( ۱۹٤۸‏ ) 
وتحقيق : عبد السلا م هارون ( ۱۹1۲۳ ) 


او العارف بعصر 


۸ 


0 


: قي المطالب العالية الفلسغية‎ LS ENR 
آي امن ن الله ابق اسيك اليوش‎ 
تحتیق : محمد زامد بن الحسن الگوثری‎ 
ه٠١٠١١ الطبعة الاولى » التاهرة»‎ 
: حضارة العرب في الائدلس‎ ۲ 
يفي بروننسال‎ 
ترجمة + ذوتان قرقوط‎ 


منشورات دار مكتبة الحياة» برو 


( 


الو لے : 

ا محمد عبد الله محدد بن عبد الله يقالأ ار 

تحتيق : الدكتور حسىن مؤنس 

۱١1۳ القاهرة»‎ 

چ 

عبد ال5ادر بن عمر البغدادى 

الطبعة الاولى »› القاهرة»› ۹ھ 

٤‏ چ 
لق الانسانق ۶ 

ايٿ ين ابي ابت 


تحتقیق : عبد الستار أحدد فراج 


٠١١١ الکویت»‎ 


ے٤3‎ 


e 


=F 


a 


u 

دار الطراز في عسل الموشحات ٠‏ 

ابن سناء الىلك 

تحتيق : جودة الركابي 

مى„ ٤‏ 
دول الطوائف : 

محدد ميد الله فان 

الطبعة الاولى ‏ هطبعة التأليف والترجمة والنشر» ٠١١١‏ 
الديياج المذهب في معرفة أميان علساء المذهب : 

برعان الدين ابراهيم بن علي ابن فرحون الما لكي 

الطبعة الاولى ‏ القاهرة» ١۱١٠٠فى‏ 
دیوان ابن تزمان : 

محمد بن عيس بن عبد الملك ابن تزنان 

نشر داید جنزیرغ 

۸1 
الذخرة في محاسن أهل الجزيرة : 

ايو الحسن علي ابن بسا الشنتريني 

القسم الأول من الجز* الأول 

القسم الثاني من الجر“ الأول 

القتسم الأول من الجزه الرابسحع 


6 015118١ القاس‎ 


ب 


٤۸ 


a) 


١ 


ا 


الذخبرة في محاسن أهل الجزيرة : 

ابو الحسن علي اين بسا الشنترهني 

القسم الثاني والقسم الثالث » مخطوطة بخدار 
لار لان الآتد ل 

مخطوطة الرماط رقم ١۸ج‏ 
الذيل والتكملىة لكتابي الموشول والصلة : 

محمد ين عبد الملك الدراكشي 

تحتيق : الدشور احسان عباس 


نشر دار الثقافة » بروت › ۱١1١ ۱۹1٤‏ 


الرد على النحاة : 

احدد ين عبد الرحنن بن مضا“ القرطي 

تحتیق : شوقي ضيف 

الطبعة الأولى ‏ دار الفكرالعري» الظاهرة »> ٠١٤١‏ 
رسائل ابن حزم الاندلسي : 

یع + الفكشو اجان جس 
مكتبة الخانجي بمصر» ١١١١‏ 


رسائل في اللغة : 


(من ينا جز“ من المسائل رالا جوية لبي محمد عبد الله ابن السيد البطليوسي ) 


e 


°۸ 


n 


تحتیق : ابراهیم السامرائي 
تاد + 1€ 
١‏ _ الروض المعطار في خر الاقطار : 
تحتیق ؛ لیفی بوفنسال 
القاهرة ؛ ITY‏ 
۳ _ رضات الجنات في أحرال العلماء والسادات : 
محمد باقر موسوی 
الطبعة الثانية » طهران» ١١١۷١‏ 
عد العزیز الأهواني 
القاهرة» ٠١١١‏ 
٥‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب : 
عبد الحي اين العماد الحنيلني 
القاهرة» ٠١١۱ ۱۳٣۰‏ فى 
۸چ 
شري سقط الزنسد : 
ابو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي (رآخران ) 
القاه › ۹٤۸ = ۲ ١(‏ 


E 


۴ القالكة : 


۸ 


ES 


ات 


اہو التظامم حلفت بن مد املك این بخگرال 
القاهرة 0 10° 
۲ 3 

صورة الا رش : 


ابو القاسم بن حوقل النصيي 
مكشورات دار مكتہبے الحياة - بىروت 
طبقات الاطباء رالحكماء ؛ 
اہو داود سلیمان بن حسان الاندلسي این جلجل 
تحتیق : فؤاد سيد 
القاهرة» ٠٠١١‏ 
طبقات الاسم : 
ايو القاسم صاعد بن احمد الاندلسي 
تحتيق : الأب لويس شيخو 
المطبعة الكائوليكية ‏ ببروت» 1١1١‏ 
طبقات النحريين رواللغويين : 
ایو بكر محمد بن الحسن الزییدى 
تحتيق ؛ محمد ايو الفضل ايراحم 
الطبعة الاولى ‏ القاهرة» ٠١١١‏ 


ES 


SAF 


ا 


RN: 


1۰ 
العاطل الحالي والبرخص الخالي : 
صفي الدين الحلي 
تحتیق : ولہلسم هرنرپاخ 
نیسپادن » ۱۹55 


العمر وديوان المبتدا والخبر (تارخ ابن خلدون ) ؛ 


عبد الرحمن اين خلدون 
طبعة بولاق» ١۱۲۸ھ‏ 
۷ج 


عيسون الآتبناة في طبقات الإطاة : 


فاي الفکنی ب ميت ۹5١‏ 


غاية النهاية في طبقات القراء : 


شس الدین ابو الخبر محمد این الچزرى 


تحتیق ۽ ج ۰ برجستراسر 
القاهرة ء ITY‏ 
چ 

فر الاندلسن: 


حسين مؤنسس 


الطبعة الاولى _ القاهرة» ٠١١١‏ 


اوت 


TAK 


hk 


و 


>1 


۳1۱ 


الفصل قي الملل والاهواء والفحل ؛: 
ابو محدد علي ابن حزم الاندلسي 
الطبعة الاولى _ القاهرة» ١۳١۷‏ 


ه 


چ 
فصل المقال في شن كتاب الاتقال:; 
عبد الله بن عبد العزيز اليكرى 
تحتيق : الدكتور احسان عباس رالدکتور عبد المجید عابدین 
الخرطوم» 1٠١۸‏ 
الفہرست : 
ابن النديم 


TITS › بەروت‎ 


۷ک 


ااا ا 


¥ 


¥6 


1۲ 


قضاة قرطب : 
محمد بن حارث الخشني 
نشراعزت العطار الحسيني َ القاهرة ء ê TEY‏ 
قلا عد العتيان : 
الفتح بن خاتان 
کاب سهیهه : 
ابو بشر عرو بن تر سیبویه 
الطہعۃ الآاولی  1۴١۷-١۱۳۱١‏ 
ج 
حاجي خليفة 
استامبولء› (۲ ۱۹ ۱۹٤۳‏ 


ج 


اللالالي ني شي الأسالي : 


عبد الله بن عبد العزيز البكرى 
تحتيق : عبد المزيز الميمني 
القاهرة › 1117 


E1 


YY 


= 


e 


=8 


FI 
لحن العو ؛‎ 
ایو بکر محمد ین الحسن الزپید ی‎ 
تحتيق + الدگتور رمضان عبد التواب‎ 
١١1١ الطبعة الاولى _ القاهرةء»‎ 
٠ لسان السبزان‎ 
شہاب الدين احمد بن علي اين حجر العسقلائي‎ 
ى‎ ١۳۳۱۱۳۲١ » الطبعة الاولی - حیدر آیاد الدگن‎ 
ج٦‎ 
: الحكم والمحيط الأعظم في اللغفة‎ 
علي بن اسماعيل ابن سيده‎ 
تشر مصطفى البابي الحلبي‎ 
- ٠١١۸ القاهرة»‎ 
چ٣‎ 
: الىختار ن شعر بشار‎ 
اختيار الخالديين‎ 
تحقیق : محمد بدرالدين العلوی‎ 


مطبعة الاعتماد ‏ القاهرة» ۱١۳۴٤‏ 


السخصص : 
غي يڻ اسماڪٰل اين سيدء 


I 


طبع بعصر » المطبعة الامرية الکری › {et A13‏ 
1Y‏ ج 
کچ مرآ الجنان وعرة اليقظان : 
ابو محمد عبد الله بن اسعد اليافعي 
حیدر آياد » دائرة المعارف النظامیة » ۱۲۲۳۲ ٠۳۳۹‏ هى 
٤‏ َڅ 
۳ المزعر قي علوم اللخة وانواعما : 
جلال الدين السيوطي 
القاهرة» ۱۲۸۲/ ۱۸١١‏ 
٤‏ المسالك والمسالك + 
عبد الله بن عبد العزيز البكرى 
مخطوطة الرپاط ٤۸۸‏ ق 
A‏ المطرب من اشمار المغرب H‏ 
ابو الخطاب صر بن حسن ابن دحية 
تحتیق : ابراهیم الابیاری » كافك ية التميت ۾ اأاحان حدد يدوی 
القاهرة » 1o0‏ 
٦‏ مطح الانفس وس التأس في ملح أهل الاددلس : 
ابو نصر الفتح بن محمد این خاقان 
الطبعة الاولى » مطبعة الجواء ص القسطنطينية ۾ TOY‏ 2 


۳1° 


۷- المعجب في تلخيص أخبار المغرب : 
مطبعة السمادة يمصر ١۳۲١ه‏ 


۸۸ معجم الأديا : 
شاب الدين ياقوت الضونى الريي 
مكثبة سى البابي الحلبي ¢ IIA‏ 
چ 

۹ معجم البلدان : 
شہاب الدين ياقوت الحموى الروسي 
داو طاداو ک= اپروت. ۸55ا 


و االتخمح الي ۶ 

الدكتور حسبن نصار 

دار اللاب العيي صر 'القناهرة » 1۹5١‏ 

٣ج‏ 
الاج لسغي اكان لقي : 

علي بن موس بن سحيد 

تحتيق ؛ شوقي ضيف 

دار المعارف ‏ القاهرة» ٠٠٥۳‏ 


چ 


a 


a۶ 


£ 


ا 


۳11 


المتتبس في تاريخ رجال الاندلس : 
ايو مرولن حيان بن خلف اين حيان 
تحتيق + الأب انطونية ملشور 
پان 9۷ 

المتتبس في تاريخ رجال الاندلس : 
مخطوطة مد رید 

مقدمة أبن خلدون : 
ميد الرحمن اين خلدون 
تحتيق : الدكتور علي عبد الواحد وافي 
القاهرةء ٠١١١-١١١۷‏ 
٤‏ ج 

المكتيات روهراة الكثب ني اسهانيا الاسلامية : 
خولیان رپبہرا 
مجلة معد المخطوطات 
المجلد الرابع» الجز“ الأول + ۷۷ 
النجلة االخاسن ‏ الج الأول ۽ ؟1 

شن اليب من غصن الاندلس الرطيب : 
أحمد بن محمد المقرى التلمساني 
تحتيق : محبي الدين عبد الحميد 
النكهة التجاية »> 1١٤١١‏ 


7 


Dh 


a 


Nb 


ا 


TI¥ 


کت الہميان . : 
صااح الدين خليل بن أيمك الصفدى 
ط عضو 
سهلية الأرب في فنون الأدب : 
اپو العياس احمد ين هد الوهاب النمبرى 
دار الكتب المصرية ‏ الظهرة» ٠٠٠١١ ۱١۲۳‏ 


۸ ج 


الوافي بالونيات : 
صلااح الدين خليل بن أيبك الصفدى 
بعنايسة هلموت تر رآخرين 
ج 1س 
الوافي بالونيات : 
صلااح الذين خليل بن ايبك الصفدى 
مخطوطة بمكثية احمد الثالث رقم ٦1۰‏ 
ونيات الامان وأنباء أيناء الزسان : , 
شمش الدين احمد بن محمد ان خلكان 
تحتيق + محبي الدين عبد الحميد 
الطبعة الأولى »ء 1۹٤۸‏ 


3 


HA 


1A 


يتيمة الدهور : 
ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالي 


11°٦1 ¢ التاهرة‎ 


پا - المراجسع الاجنييسة 


Geschichte der arabischen 1litteratur: 
C. Brockelmann 
Leiden, 19537 — 1949 


5 vols. 


Hispano-Arabic Poetry: 
Nykl, A.R. 


Baltimore, 1948 


Histoire de 1'Bspagne Musulmane: 
Levi Provencal, vol. I-III 


Paris, 1950 — 1953 


Islam d'Ispagne: 
Henri Terrasse 


Paris, 1958 
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ص 


Nouvelle Histoire d'Espagne: 
Maurice Legendre 


Paris, 1958 


Origines del Espagnol: 
Ramon Menendez Pidal 
3^ ed., Madrêd, 1950 


Spanish Islam: 
R. Dozy 
London, 1913: 


لھ هل 


الاب الأول : 


فہرست المحتوپات 


السك اللعة بالاندلين حن راش الخرح. الال المجرق 


مددمسهة 


حالة المجتمع واللغة في العد القوطي 

الاجناس المختلغة في الاندلس بعد الفح العربي 
حال اللغة بين هذه الاجناس المختلفة 
مقا اللغة بين الاندلسيين 

عواسل فعالة في تطور العناية باللغة في الاندلس 
: بواكبر الحركة اللغوية في الاندلس 
تشوه طب المؤديين اللغوين 

اليل ولا العلا المغارة 

رحلة لغويين مشارة الى الاندلس 

هجرة الكتب المشرقية الى الاندلس 

النشاط الشنوى في ميدان اللغة 

حركة التاليف اللغوى حتى اراخر القرن الالت 


سر المد رسن وتلامذ تېم 


۳۲1 


۸- هل کان هذا النشاط اللخوى وقا على العناصر 
الحربية ني الاددلىس 


اكاب الشاني ؛ 


الحركة اللخوية بالاندلس في الترن الرايع الهجرى 
النصل الثاني : عامل النهخة اللغوية ومظاهرها ني هذا القرن 
1 السزامل الجديدة 
اید 
بد جود الحكم في النهخة اللغرية 
ج - المنصور بن ابي عامر واثره ني النهضة اللغوية 
۲ العرامل التقليدية 
الوت الى اشرق 
کت اف ادجس 
۴ المظاهر الکہری 
1 ظہور الدارس اللغوى المتخصص 
ب الماظرات اللغوة 
ج نوع حركة التأليف واتساعما 
> انصاف الاتدلس ني الميدان اللغوى 
الفصل الثالث + أثمة اللغة سؤلفاتہم ني هذا القرن 
ألا اہو بکر محمد بن الحسن الزیید ی وبؤلفاته 


الاستدراك على سيبويه 


AY 


E 


3 


لسن الات 

انيا ابن التوطلية سؤلفاتم 
الافعال 

الغا ابو علي القالي ومولفاء 
الان 
ساب الأمالي 


تيل عى الفصل السابق 
الكحاب الغالت : 


الحركة اللغوية بالاندلس في القرن الخامس الهجرى 
الفصل الرايسع : العوامل المؤثرة في توجيه الحركة اللغوية 
ف البح الغا سین 
١‏ صورة موجزة للاحوال السياسية في هذا العصر 
۲- العوامل الجديدة التي اثرت في الحركة اللغوية : 
آت الخصب الشون الذى اوجده القالي 


ب تعدد المراكز الثقانية 
کت الامتمام پانثاء المکتبات 
ات التساح النسي 

۴ الظاهرة النخلرة في حياة اللغفة : 
ت البحث في أصل اللغة 


YY 


1۸۹ 


۸۹ 


IY 


ب مشكلة الاعتطاق 
ج بطلان العلل النحرية 
د - الصلة بين اللغة والشريعة 
٤‏ صلة اللغة بالواقع العسلي 
ا وضع معلم اللخة 
یۆت وضع اللخة بن العلوم الاخرى 
ج صلة اللغة بالحياة العملية 
٥‏ الموامل التتليدية واثرها في الحركة اللغوية 
آ ت لجو الى ايفن 
ب الهجرة من الاندلىس 
ج التد یس واشہر الددرسيڻ 
الفصل الخامس : حركة التأليف اللغوى ووجهاته ني هذا العصر 
أا صوة عامة للنولفاآت 
ثانيا- اتجاهان ني التالیف کبران 
)١(‏ الاتجاء الى الشيج 
١‏ ابو عبید البکری وگتایاء + فصل المتال 
والسللي 
ات هي سن س البکری 
ب فصل المقال 
ج اللي في شي الاسالي 


YA 


YA 


Y4 


ت ابن السيد البطليوسي وکتایاه ۰ 
شو السقط والا قت س 


ج الا قتضاب في شن ادب الكطاب 
(۲) الاتجاء الى التأليف المعجمي 
ابن سهد4 ومعجماه 1 المخصص روالمحكم 


-١‏ الداعي الى التاليف 

ت ملہج الكحاب 

۳ خصائص الگا المخصص 
ج المحکےم 

-١‏ الداعي الرالتاليف 

ك منج الكحاب 

E‏ مصادر الكتاب 


٤‏ خصائص گاب المحم 


۹۸ 


۳ 


1۲ 


الا الصواب 
اذاف افذاذا 
الدراسة الدراسة : 
ف ا 
شلا شلا 
الحم اسم 
معوقة فة 
سیا عروضیا 
قن مخلىسس 
خا حتزابة 
الاد الافتدیى 

بکر الزیید ی ابو بکر الزیید ی 
لحاجہا نتاجہا 
ا اة 

(اضاة هذه الاشارة (؟) يعد فيو ) 

ا باقن 


الا الراب 
لكان لكن 
تاليف تأليفا 
خىسمائة شلاعائة 
يقدر قدو 
فاستغاد " فاسستغاد 
ولم يصلنا هذا الكتاب» 
ا قله 
وهنا ایا ( تشطب) 
یری یروی 
اغف اسر 
ب ت 
( شطب الكال المنسوخ بالخطالیدوی) 
والمسدة وتذكرنا الممدة 
فاق ا 
اسراء تیان 
اال الاعالم اال الاعالمء ۲٤١۱-۱١۲‏ 
العريسة السيهبة 
مئت ]ا E‏ 


SYY 


۹ 


الخطا الراب 

الا ستقرار الا سستتراء 

المقدمة المقدمے: ۲٤۲۳‏ 

والغلسغية الفلسفغية 

مجاهد مجاهدا 

نفصرضش ففسرضص 

اخبارم سۇلغاتم 
(يضاف کتاب آخر للجرجاني هو شي 
الجمل للزجاجي ) 

حا جلالا 

ولسكن ولسسكني 

منشسورها منثورها 

روي وروی 

رات و 

سليل اسرة ابن بيئة 

التي عشرت عليما ( تشطب) 

السوازع السدافع 

لیدا ا دلا 

متاجوین بلختمم ( تشطب) 


الم ب الأقصى والأئداس 


rra LES arse 


A 0‏ اها (مط (EU Ya‏ ا 
e‏ وات تیا . 
کون 2 
لزان کم 9 
(لیون) ما ب 
برړال 7 
fe : ۴ ¢ i 3 e‏ 
اشن ` وز ون .لر 
سب ادل 7 اقطج نه کد 
ر : ابرط کي 
أرب طولوشژه 5 اث ٿڙدس خت 
ەق TN‏ 6 1 فف 5 
e E N J e‏ و (e‏ ا 
را کر چ شه 2 ا جو 
E‏ 2 
روو ف ¥ ھر دور 
r‏ و ¥ 
٩ 5 ٣ XX‏ قورىھ : 
“SS‏ : ناجه 
a 2‏ د 5 کا 
و ی مھ کے 
SY‏ : 2 بابره 
ا 8 2 f‏ 5 واری شر د الع رن وار 2 
ي ولب یه 8 ەلبلى ) بچ 
کا a‏ عرناطه بات ٠‏ 
لته نک ما ا یل ~ح 
باغاية" 1 2 2 
7 ۳ لار 
تاق ت ينه 
6 


